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١‏ كتاب النبوة 
والوحي 


1 
اللشما 


النبوة والوحجي 


دللا 
أسهاء النسي يلد 


[1] مالك عن ابن شهاب. عن محمد بن جبير بن مطعم, أن النبي يَكْةِ قال: لي 
خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب(22. 
هكذا روى هذا الحديث يحيى مرسلاء لم يقل عن أبيه وتابعه 

على ذلك أكثر الرواة للموطأ. وممن تابعه على ذلك القعنبى» وابن 

بكير» وابن وهبء. وابن القاسم» وعبد الله بن يوسف». ل أبي 
أويس» وأسنده عن مالك معن بن عيسى» ومحمد بن المبارك 
الصوري» ومحمد بن عبد الرحيم» وابن شروس الصنعاني» وعبد 
الله بن مسلم الدمشقي» وإبراهيم بن طهمان» وحبيب» ومحمد بن 
حرب. وأبو حذافة» وعبد الله بن نافع» وأبو مصعبء كل هؤلاء 
رواه عن مالك مسندا عن ابن شهاب» عن محمل بن جبير بن 

مطعم ء عن أبيه . 
حدثنا محمد حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر النيسابوري» 

عدن يعاق يق اسن لياف هبيه حدثنا محمد بن المبارك 

الصوري» قال: سمعت رجلا يقول لمالك بن أنس: أحدثك ابن 
شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله 

كله يقول: لى نخمسة أسماء: أنا محمد»ء وأنا أحمدء وأنا الماحى» 

وأنا الحاشر» وأنا العاقب؟ قال: نعه0©. ْ 


)0 و2) خْ 8 7ه 7)و(877/8/ 75).م / 20202004 
ت (ه/ه؟١/-:58).‏ 


فقتح البرو 


|/اا)ا)) د ٠١‏ 


وأخبرنا على بن إبراهيم. حدثنا الحسن بن رشيق». حدثنا العباس 
ابن محمد بن العباس البصري» حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت 
على ابن نافع؛ قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن 
محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أن رسول الله يله قال: إن لي 
خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله 
بى الكفرء. وأنا الحاشر الزى يشتهن النائن على اقدص وأنا العاقب 
الاين الذي ليس بعده أحل(). ْ 

فكلاقال ف تمر العاق قن تنق :انييف .وذكره الدارقطي 
عن محمد بن عبد الله بن زكرياءء والحسن بن خضرء والحسن بن 
رشيق» كلهم عن العباس بن محمد عن أحمد بن صالح مثله 
سواء. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر»ء قال: حدثنا معن» عن مالك. عن ابن شهاب.». عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال رسول الله كَكْة: لي 
خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بى 
افيه وأنا التاغت الناع يسدر الائيى حلي لدهلى 4رز1ن| ماقي 000 

وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن محمد 
ابن جبير» عن أبيه مسنداء حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
الحميدي» وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى 


)١(‏ و(75) تقدم تخريجه تحت حديث الباب. 


النبوة والوحجه 


اح اللا 
ابن عمر بن علي» قال: حدثنا على بن حرب» قالا جميعا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه» أن النبى كللِيةِ قال: إنى أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى 
الذي يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذي أحشر الناس» ونا 
العاقب الذي ا نبي . 

وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري لم يقل خمسة 
أسماء» والأسماء هنا والصفات سواء» فمحمد: مفعل من الحمد» 
وكذلك أحمد: أفعل من الحمد». قال بعض الشعراء: 

وتشيق نه محن اسمة لعحلة .هذ والعرش تتحيود وهذا محمد 

حدثني عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغء 
قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد أبو رجاء المعلالى» قال: حدثنا سفيان بن عبيينة» عن 
على بن زيد بن جدعان. قل تخي لف قب انيما قازواء قول عبد 
المطلب» أو قول أبي طالب - الشك من أبي إسماعيل: 
وشق لبن ة مدن اشم هاليتخلة” قدو الغرشن تحمود وهذا محمد 

والقول في الاسم والمسمى ليس هذا موضعه. وقد اختلف في 
ذلك أهل العلم وسائر فرق الإسلام» وأكثروا من القول في ذلك بما 
لم أر في ذكره ههنا وجهاء ومعنى قوله: يحشر الناس على قدمي 
أي قدامي وأمامي. أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله». 
ويكونون أمامه يوم القيامة» وروى الخليل بن أحمدء» حشرتهم 
السنة: إذا ضمتهم من النواحي» وهذا الحديث أيضا مطابق لكتاب 
الله في قوله ت عر وجل ## ما كان ص َع ين راك و11 
رَسُولٌ الله وحَاتَمَ ليع * الأحزاب: (40)]. وقال يَكل: أنا العاقب 


فقح البو 
|||اج ك7كك تك ي5ب27ئ1222222222 
الذي ليس بعدي نبى. حدثني خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن 
مطرف» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا يحيى بن عمرء 
قال: حدثنا يوسف بن عمرء قال أخبرنا ابن وهب عن مالك» قال: 
ختم الله به الأنبياءء وختم بمسجده هذه المساجدء يعني مالك بذلك 
مساجد الأنبياء . 
وقال أبو عبد الله: سألت سفيان -يعني ابن عيينة- عن العاقب» 
فقال لي : آخر الأنبياءء قال أبو عبيد: وكذلك كل شيء خلف بعد 


شىء فهو عاقب» وقد عقب يعقب عقباء ولهذا قيل لولد الرجل 
بعلذه عقبة » وكذلك آخر كل شىء عقبة . 


النبوة والوحجي 


٠"‏ هك |( ررززززاا 


كان رسول الله يَكةٍ ليس بالطويل البائنء ولا بالققتصير. ولا بالأبييض 
الأمهق. ولا بالأدم؛ ولا بالجعد القطط. ولا بالسبطء بعثه الله على رأس 


أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على 

رأس ستين سنة وليس في رأسه وحيته عشرون شعرة بيضاء كَل ». )١(‏ 

أما قوله فى هذا الحديث: «ليس بالطويل البائن» فالبائن هو 
البعيد الطول. المشرف. المتفاوت. والبون البين البعد. ومنه قول 
الشاعر: 

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة مطوقة قد بان عنها قرينها 

أي بعد قرينها عنها. 

وقال زهير: 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 

وقال جرير: 

بان الخليط ولو طوعت:ما ياتا 

وقال الأخفش: البائن هو الطويل الذي يضطرب من طوله» وهو 


(0) خ وه 7042 5كرة و(١٠576/1/-209.0).‏ م (77117/18751/51). 
ت (7327777/5657/6) من طريق مالك بهذا الإسناد. 


فقح البو 


از ع ١١‏ 

وأما قوله «الأمهق» فإن ابن وهب وغيره قالوا: المهق: البسياض 
الغدية الذى اليس عقزق دولا وتالطنة قو رن اتخطرة يكاله الناظر 
إليه برصاء يقول: فلم يكن كذلك يَكِ وكذلك وصفه علي رضي 
الله عنه وهو أحسن الناس له صفة فقال: كان أبيض مشربا بحمرة. 

وقال بعض الأعراب: 

أمساتبينت بهامهقة تنبو بقلب الشيق العازم 

وأما قوله: «ليس بالآدم» فإنه يقول: ليس بأسمر. والأدمة 
السهرة: 

والقطط بجو الشدية اللسعووة من قشر تكن . والبيظ» ارسق 
الشعرء الذي ليس في شعره شيء من التكسيرء يقول: فهو جعدء 
رجل » كأنه دهره قد رجل شعره يعني مشط . 

وأما قوله «بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين» 
فمختلف في ذلك على ما نحن ذاكروه إن شاء الله . 

وأما قوله بالمدينة عشر سنين فمجتمع عليه لا خلاف بين العلماء 
فيهء وأما قوله: وتوفاه الله على رأس ستين فمختلف فيهء على 
حسب اختلافهم» في مقامه بمكة» فحديث ربيعة عن أنس على ما 
ترى أن رسول الله وله توفي وهو ابن ستين. 

ورواه عن ربيعة» جماعة من الأئمة منهم مالك» وأنس بن 
عياض» وعمارة بن غزية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والأوزاعى» 
معدو أتى جعلك رف «وساحجان ون بلال»* كاوز خن تزبيدة عق اسن 
بمعنى حديث مالك سواء. 


النبوة والوحجي 


مك رز زززااالا 

وقد ذكر البخاري حديث ربيعة هذا عن أنس» ثم أتبعه فقال: 
حدثنى أحمد صاحب لناء قال: حدثنى أبو غسان محمد بن عمرو 
الرازف :تيع "قال عجدةا سكام بوناسلمه فأل :ا حدننا مان بن 
زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: توفي رسول الله 
كد وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وعمر وهو ابن ثلاث وستين سنة200 . 

قال البخاري: وهذا عندي أصح من حديث ربيعة. 

قال أبو عمر: 

إنما قال ذلك البخاري - والله أعلم - لأن عائشة” » ومعاوية(©, 
وابن عباس7؟»» على اختلاف عنهء كلهم يقول: (إن رسول الله 245 
توفي وهو ابن ثلاث وستين). ولم يختلف عن عائشة ومعاوية في 
ولك كتترواة عرو عن مهاو 

وجَاء عن أن هاا ذكز رتيعة اعتداء' وذلك-مخالفت 1 ذكره عولاء 
كليم 

وروى الزبير بن عدي وهو ثقة عن أنس ما يوافق ما قالواء فقطع 
البخاري بذلكء» لأن المتفرد أولى بإضافة الوهم إليه من الجماعة. 

وأمااستن طرية الاسناة معدي «رييية حبق إنناذا ف تظاهرة: 
إل أنه افق رانادمن رأطئة ا كيه بولاف منيفالنة كر اناك لد 


.)0718/1856/( م‎ )1١( 
م(055715/18560/5).‎ .):555/١9- خ 220 و(8/‎ )0( 
ت (56/0ه/5564).‎ 
.)3307 /1857/4( م‎ )9( 
007 خ (لال لا4/ 39.7117 م (1877/4/ )رات (ه/ 10ه/‎ )5( 


فتح البر 


|اااززا)! د ١١‏ 


فإن لم يكن هذا وجه قول البخاريء وإلا فلا أعلم له وجهاء وقد 
تابع ربيعة على روايته عن أنس نافع أبو غالب. 

وروى عن أنس بن مالك قال: «بعث رسول الله عَكلِبدِ وله أربعون 
سنة)20, 

قال البخاري: وأخبرنا محمد بن عمر القصبى» قال: أخبرنا عبد 
الؤواقية قال جنانا تافم نابى عالى» أله سمع اسن ين مالك يقول: 
«أقام رسول الله كَكِلْةّ بمكة عشرا بعد أن بعث206). 

وذكيّه آنق أأبى تمقية» اقنال 2 سدق مولن عون القتصيي : 
فال بحداثنا عبد الوارث قال« عصدثنا نافع أبو :غالب قبال :“قلت 
لأنس: يا أبا حمزة» كم كان لرسول الله يَلكٌ يوم قبض؟ قال: 
ستون سئة. 

وقد روى ابن وهبء» عن قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب 
عن أنس قال: «نبىء رسول الله كله وهو ابن أربعين سنة» ومكث 
بمكة عشراء والمدينة عشراء وتوفي وهو ابن ستين سنة(©. وقد روي 
من حديث ابن عمر أن رسول الله كَكيهِ: توفي وهو ابن اثنتين وستين 
سئة) وأشهر © ». 1 

وذكر إبراهيم بن المنذر عن سعد بن سعيد بن أبي سعيدء عن أخيه 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: نبيء رسول الله يَكةٌ وهو ابن أربعين» 
فأقام بمكة عشراء وبالمدينة عشراء وتوفي وهو ابن ستين سنة. 


. بإسناد صحيح‎ )١190 /١( ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)6:8/0٠١ /6( خ‎ )0( 

(؟) ابن سعد (070/8/:5). 

(5) ابن أبي شيبة (/1/ 7578 750147) بإسناد صحيح . 


النبوة والوحي 


بن جد !!!اللا 

قال أبو عمر: 

وممن قال: إن رسول الله كَلكِْهّ بعث على رأس أربعين سنة: قباث 
ابن أشيم» قال: نبيء النبي كَكَةٌ على رأس أربعين من عام الفيل(©. 

قال أبو عمر: 

لا خلاف أنه ولد يَدككِْةّ بمكة عام الفيل» إذ ساقه الحبشة إلى مكة 
ندورون الضك. 

وروى هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله كله وهو ابن أربعين كلِةه ورواه جماعة عن هشام بن 
حسان. وهو قول عروة بن الزبير رواه عن عروة هشام بن عروةء 
وعمرو بن دينار. 

وكان عروة يقول: إنه أقام بمكة عشراء وأنكر قول من قال: أقام 
بها ثلاف عشرة سئةء «ؤقولة كرواية ربيعة منواء: 

وكان الشعبى يقول: بعث رسول الله كله ونبىء علد لأربعين. 
ثم وكل به إسرافيل ثلاث سنين» قرن بنبوته» فكان يعلمه الكلمة 
والشيءء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين 
قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة. هذا كله 
قول الشعبي . 

وكذلك قال محمد بن جبير بن مطعم: إن رسول الله كد نبيء 
على رأس أربعين» وهو قول عطاء الخراساني. 

وتمن قال: إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين: ابن عباس من 
رواية هشام الدستوائي» عن عكرمة عنه» خلاف ما رواه هشام بن 
حسان. وقاله أيضا سعيد بن المسيب. 


.) 3501-56 - م (5/ا157/147)ات (ه/54ه/‎ )١( 


فقح البو 


164 

اللالإللاا عد 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 


حدثنا يحيى بن سعيد القطان» قال: أخبرنا هشام» قال: حدثنا 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: أنزل على النبى يله وهو ابن ثلاث 


وأربعين7" . 


قال أحمد بن زهير: وأخبرنى أبى» قال: حدثنا جرير بن عبد 
الحميد. قال أحمد بن زهير: وات عي لمر قال: حدثنا 
حماد بن زيد جميعا؛ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: أنزل على النبي يَلِةِ الوحي» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 


فيه : أنزل عليه وهو ابن أربعين سنة ©» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنئة . 


ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن مسعيدء مثل رواية 
القواريري» وهو عبيد الله بن عمرء عن حماد بن زيد. 

وأخبرنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن 
راشدء قال: حدثنا أبو زرعة. قال: حدثنا أحمد نر صالحء قال: 
حدئنا ابن وهبء قال: حدثنى قرة بن عبد الرحمن المعافري ١‏ عن 
ابن شهاب» وريعة. عن أننن قال: نبي ء النبي عَكَليد وهو ابن 
أربعين » فأقام بمكة عشراء وبالمدينة عشر2" . 
)١(‏ حم .)528/١(‏ قال في تحفة الأحوذي (791//5): (وحكى القاضي عياض عن ابن عباس 

وسعيد بن المسيب رواية شاذة: أنه كَكِيِةٌ بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» والصواب 


أربعون كما سبق» 


النبوة والوحج 


جد اللا 

قال أبو عمر: 

لا أعلم أحدا رواه عن ابن شهاب عن أنس غير قرة» واللّه أعلم . 

وأما مكثه بمكة كَكِلة ففي قول أنس من رواية ربيعة» وأبي غالب 
أنه مكث بمكة عشر سنين» وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة 
عباسء وهو قول عروة بن الزبير» والشعبي» وسعيد بن 0 
غلى اختتلاف عنها: .وان شهاب:. :والسين» :وغطاء الخراسائي؛ 
وكذلك روى هشام الدستوائي عن عكرمة عن ابن عباس . 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو 
زرعة الدمشقي ء قال: حدثنا أبو نعيم ) قال: حدثنا شيبان عن يحيى 
ان أ كبر »عن أن سلمة :عن انق باق وعائقة : أن زسؤل 
الله يك مكث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا("©. 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة» 
قال: حدثنا أحمد بن شبويه» ومحمد بن أبى عمرء قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار»ء قال: قلت لعروة بن الزبير: 
كم لبث النبي كلد بمكة؟ قال: عشرا::قلتك: فإن ابن عباس .يقول: 
بضع عشرة» قال: إنما أخذه من قول الشاعر. 

وروى هشام بن ع حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه مكث 
ا ا وكذلك روى أبو 
حمزة»ء وعمرو بن دينار» عن ابن عباس» وهو قول أبي جعفر 
محمد بن علي» وقال أبو قيس صرمة بن أبي أنس الآنصاري في 
أبيات يفخر بما من الله به عليه من صحبة النبي ككل ونصرته له: 


فقح البر 


|||ااا|||) عد "١‏ 
توق فى تروت قبع فقوو جية ٠‏ زكر لو بان يدرفا مرانينا 

في أبيات قد ذكرتها بتمامها في باب صرمة من كتاب الصحابة . 

وأما سنه فى حين وفاتهء ففي حديث رسيعة» وأبي غالب» عن 
أنسن:: أنه توفي فى رسول الله عَكَدِيدِ وهو ابن ستين » وهو قول عروة بن 
ال 0 

وروى حميلكلء عن أنس» قال: توفي رسول الله عَلَيِلدّ وهو ابن 
خمس وستين. ذكره أحمد بن زهير» عن المثنى بن معاذ» عن بشر 
ابن المفضل » عن حميد. 

وروى الحسن بن دغفل النسابة» وهو دغفل بن حنظلة أن النبي 
كد قبض وهو ابن خمس وستين» ولم يدرك دغفل النبي كَلةِ. 

وقال البخاري: ولا نعرف للحسن سماعا من دغفل . 

قال البخاري: وروى عمار د بن أبي عمار عن ابن عياس » قال : 
توفي رسول الله كَكةٌ وهو ابن خمس وستين سنة . 

قال البخاري: ولا يتابع عليه إلا شىء رواه العلاء بن صالحء 
عن المنهال» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «صلى النبي 
عه فكة متقتر سفن وخمس سئين وأشهراء ولم يوافق عليه 
العلاء. وهو شىء لا أصل له. 

قال: وروى عكرمة. وأبو ظبيان» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


النبوة والوحه 


يد لا 


وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس: أن رسول الله كد قبض وهو 
ابن 'ثللايك وسعين 1 

قال أبو عمر: 

قد روي عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
أن رسول الله يَكةٌ توفي وهو ابن خمس وستين»7(© ذكره أحمد بن 
زهير» عن أحمد بن حنبل» عن هشيم» عن علي بن زيد وإنما ذكرنا 
هذاء وإن كان الصحيح عندنا غيره» لقول اليخاري: إنه لم يتابع 
عليه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم» عن ابن عباس . 

والذي ذكره البخاري أنهم رووا عن ابن عباس: أن رسول الله 
كيد توفي وهو ابن ثلاث وستين» فكما ذكر. وقد روى أبو حمزة» 
ومحمد بن سيرين أيضا عن ابن عباس: إن رسول الله وَكةٌ توفي 
وهو ابن ثلاث وستين» ولم يختلف عن عائشة ومعاوية أن رسول 
الله يَييِدٌ توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وأما حديث عمار بن أبى عمار فرواه سفيان الثوري» عن خالد 
الحذاء.ء عن عمار مولى حو هاضيدة عن ابن عياس.» قال: بعث 
النبي كله وهو ابن أربعين سنة فأقام بمكة خمس عشرة سنة وبالمدينة 
عشر سنين» وقبض وهو ابن خمس وستين سنة9"©» ورواه شعبة عن 
يونس» عن عمار مولى بني هاشم» قال: سألت ابن عباس: ابن 
كم توفي رسول الله كه فقال: إن هذا لشديد على مثلك, ألا 
تعلم مشل هذا في قومك؟ توفي وهو ابن خمس وستين29: ورواه 
حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس مثله . 


فقتح البر 


!)د "١‏ 
مولى بني هاشمء وسعيد بن جبير من رواية العلاء بن صالح. عن 
المنهال. عن سعيد» ويوسف بن مهران كلهم اتفقواء عن ابن عياس 

أن رسول الله يَكةّ توفي وهو ابن خمس وستين سنة . 


وروى أبو سلمة وعكرمة ومحمد بن سيرين وأبو حمزة وأبو 
حصين ومقسم وأبو ظبيان وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكٌْ توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وقد روى معاذ بن معاذ» عن بشر بن المفضل » عن حميد» عن 
أنسن قال: توفي رسول الله علد وهو ابن خمس وستين» ذكره ابن 
أبى خيثمة عن المثنى بن معاذء هكذاء وذكره المستملى عن معاذ بن 
هشام ء عن أبيه عن قتادة. عن انين مثله: أن رسول الله يليه توفى 
وهو ابن خمس وستين. 

والصحيح عندي حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
الحسن عن دغفل بن حنظلة» قال: توفي النبي كَكِْ وهو ابن خمس 
و تين(23 , 

حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحق القاضى» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. 
وإسحق بن إبراهيم بن حبيب» قال إسحق: أخبرني أبي ) وقال 
إبراهيم بن حمزة: حدثني محمد بن فليح. كلاهما عن موسى بن 
)١(‏ رواه ت في الشمائل (مختصر الشمائل للألباني رقم )١‏ وقال:الترمذي: ودغفل لا 


نعرف له سماعا من النبي يل وكان في زمن النبي يكيْهِ رجلا. وقال في السئن (0/ 018): 
ولا يصح لدغفل سماع من النبي يك ولا رؤية. 


النبوة والوحهي 


"" كك زززززالا 


عقبة عن ابن شهاب قال حدثنى عروة عن عائشة قالت: «توفي 
رسول الله تكله وهو ابن ثلاث وستين)20©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
الترجماني» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» قال: حدثنا يونس بن 
يزيد عن الزهري» قال: أخبرني عروة عن عائشة قالت: توفي 
رسول الله ككلةٌ وهو ابن ثلاث وستين(©2: قال الزهري: وأخبرني 
سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي كَلِلةِ مثل ذلك . ْ 

قال أبو عمر: 

هذا أصح شيء جاء في هذا الباب إلا أني أعجب من رواية هشام 
ابن عروة» وعمرو بن دينار عن عروة» وقوله بخلاف هذا الحديث 
على ما قدمنا عنه» وما أدري كيف هذا؟ . 

وروى شعبة وإسرائيل عن أبي إسحق عن عامر بن سعد عن 
جرير بن عبد الله أنه سمع معاوية يقول: قبض رسول الله كَكَةٌ وهو 
ابن ثلاث وستين9©. 

قاله أبو إسحق» وعامر بن سعدء وعبد الله بن عتبة» وسعيد ابن 
المسيب» والشعبي» وعليه أكثر الناس» لأنه يجتمع على هذا القول 
كل من قال: تنبيء على رأس أربعين فأقام بمكة ثلاث عشرة سنةء 
وكل من قال: بعث على رأس ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشراء وهو 
الذي يسكن إليه القلب في وفاته» والله أعلم. 

ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل» وأن 
يوم الاثنين أول يوم أوحى الله إليه فيه وأنه قدم المدينة في ربيع الأول. 


فقح البر 


|اااااا|) »د "١‏ 

الاثنين في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وَل . 
وروى كريب عن ابن عباس» قال: أوحى الله إلى النبي كَكِلْةِ وهو 

ابن أربعين سنة. فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشراء 


وتوفي وهو ابن ثلاث وستين(2 , 


وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا عارم بن الفضل» قال: 
ابن أربعين سنة» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشرا. 

قال أبو عمر: هذا ما في ذلك عندي والله أعلم . 
الميمون بدمشق. قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن 
صالحء قال: حدثنا عنبسة بن خالد». قال: حدثنا يونس بن يزيد. 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: توفى رسول اللّه 
عَكَلِنهِ. وهو ابن ثلاث وستين.» وصدق ذلك حديث على بن الحسين 
أن رسول الله يَكْْةٌ توفي وهو ابن ثلاث وستين0©. 

وأما شيبه عَللِلَةِ فأكثر الآثار على تجو تحديث رسعة» عن اسن 
في تقليل شيبه عليه السلام» وأن ذلك كان منه فى عنفقته . 


زطق و(١١)‏ تقدم تخريجه . 


النبوة والوحه 


سك [ززززززالا 


وقد روى أنه كان يخضي() وليس بقوي» والصحيح أنه لم 
يخضب » ولم يبلغ من الشيب ما يخضب له(). 


وسنذكر ذلك في باب حديث سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج 
عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن وضاح إملاء» قال: حدثنا يوسف بن عديء» قال: 
حدثنا الوليد بن كثيرء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: سألت 
أو سئل أنس هل خضب رسول الله كَكْلْهِ؟ قال: لم يدرك الخضاب» 
ولكن خضب أبو بكر وعمر. 

وقد أكثر الناس في صفته كَكِلْةٍ فمنهم المطول» ومنهم المقتصدء 
ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله في كتاب أحمد بن زهير» وغيره. 

وأحسن الناس له صفة في اختصار: علي بن أبي طالب: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني, 


(1) خ .)08417//41/1١(‏ جه (8378/1143/5) عن عبد الله بن موهب قال: دخلت 
على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي كَل مخضوباً».ت في الشمال (مختصرا 
الشمائل (- 4))عن أنس قال:رأيت شعر رسول الله يَكلِهْ مخضوبا. 

(0) خ (56/ ل/ -88"). م .)5811/1851١/5(‏ ن )010١1١/51/8(‏ وغيرهم أن أنس 
سئل هل خضب النبي جيك فقال: لا إنما كان شيء في صدغيه» وفي رواية قال: إنه لم ير 
من الشيب إلا قليلا. 
والجمع بين كون شعره يِه رؤي مخضوبا وبين نفي أنس ذلك» هو ما رواه ك (501//5): 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها 
فبعث إليه عمر وقال للرسول : سله هل خضب رسول الله يلي فإني رأيت شعرا من شعري 
قد لون فقال أنس : إن رسول الله يَلٍِِ كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل علي من 
شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة» وإنما هذا الذي لون من 
الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله على وسلم». وقال ك : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى. 


فقح البر 


|||ز))))) سد ١‏ ' 
وحدثنا عيد الوارث» قال: حدثنا قأسمء قال: حدثنا اين وضاح» 
قال: حدثنا يوسف بن عدي» وزهير بن عبادء وابن اص شيسبة ) 
قالوا: حدثنا عيسى بن يونس». عن عمر بن عبد الله مولى غفرة» 
عن إبراهيم بن محمد من ولد علىء قال: «كان على إذا نعت النبى 
كد قال: لم يكن بالطويل الممغط. ولا بالقصير المتردد» كان ربعة 
من القومء ولم يكن بالجعد القطط. ولا بالسبطء كان جعداء 
رجلا ولم يكن بالمطهمء ولا بالمكلثمء وكان فى الوجه تدوير» 
أبيضن) مشرب حمرة أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل 
المشاش . والكتدء. أجرد ذو مسربة» شثن الكفينء» والقدمينء» إذا 
مشى تقلع كأنما يمشى فى صبب»ء وإذا التفت التفت معاء بين كتميه 
خاتم النبوةء وهو خاتم النبيين» أجود الناس كفاء وأجرؤٌ الناس 
صدراء وأصدق الناس لهجة. وأوفى الناس بذمة. وألينهم عريكة. 
وأكر مهم عشرة » من رآه بديهة هابه»ء ومن خالطه معرفة أحبه » يقول 
ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثلهء كلق )200 . 


قوله «الممغط» هو الطويل المديد.ء وقال الخليل بن أحمد: الفرس 
المطهم. التام الخلق. وقال أبو عبيد: المشاش رؤّوس العظام وقال 
الخليل الكتد::.قاريين القيي. إلى بصتنا الكاهل من الظهرء -والندرية 
شعرات تتصل من الصدر إلى السرة. 


(١)ت‏ (ه/94هه/ 08 وقال حديث حسن غريب ليس إسناده عتصل . 


النبوة والوحج 


"" سك رز زززااالا 
مامن نبى إلا قد رعي الغنم 


["] مالك أنه بلغه أن رسول الله يي قال: «ما من نبي إلا قد رعى الغنمء قيل: 

وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا». 

وفى هذا الحديث إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم 
لسيرهم وأخبارهم» وفيه أن التحرف في المعيشة ليس في شيء منها 
إذا لم تنه عنه الشريعة نقيصة»ء وفيه أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم 
الصالحين» والحمد لله رب العالمين. 
الرحمن بعضهم يجعله عن أبى سلمة عن أبي هريرة» وبعضهم 
أبيه » وبعضهم يجعله عن جابر: حدثناه خلف بن القاسمء قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قاضي حلب قال حدثنا أبو سعيد 
يحلب إملاء» قال حدثنا عيسى بن يونس » عن مسعره» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن 
بن عوف.». قال: مررنا بشمر الأراك» فقال النبي كد : «عليكم 
بالأسود منهء فإني قد كنت أجتنيه وأنا أرعى الغنم»؛ قالوا: يا 
رسول اللّهمء ورعيت الغنم؟ قال : النعم » وشاهن بي إل وقد رعى 


الغنم2170 . 


)١(‏ ذكره الهيئمي في «المجمع» )51١-1719/8(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وأبو سلمة 
لم يسمع من أبيه. 


فتح البو 


١ سد‎ ||) 

وحدثنا يعيش بن سعيدء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 
محمد بن غالب» قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد بالكوفة» قال 
حدثنا مسعرء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: مر النبي ككِلَةِ بشمر أراك» فقال: عليكم بأسوده. 
فإني كنت أجتنيه إذ كنت أرعى الغنم؛ قالوا: يا رسول الله» وكنت 
ترعى الغنم؟ قال: نعم» وما من نبي إلا وقد رعى الغنم©. 

وحدثنا يعيش» قال حدثنا قاسم». قال حدثنا محمد بن غالب» 
حدثنا بشر بن آدم» حدثنا إبراهيم بن سعدء قال حدثنا أبى سعد بن 
إبراهيمء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله مثله0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد ابن 
جعفر بين حمدانء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيبل» قال 
حدثنا أبى» قال حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» 
عن أن سليةء عن جابر بن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله كك 
نجني الكباث» فقال: عليكم بالأسود منه». فإنه أطيبه؛ قال: قلنا: 
وكنت ترعى الغنم يا رسول اللّه؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا وقد 
رعاها” . 

قال أبو عمر: 

هذا الأبها ه134 هدو تعتيان رن مسر روغالفه اللمف ين سعد 
وقد أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن 


.)١755-11506/١( ابن سعد‎ )١( 
.)5١59 جه (75//ا07/‎ .)2١3507/56/5( خ‎ )0( 
2) 0/١ /"( اخ (/١اةه/ > .:*؟)و(18/9١لا/ *ه:ه). م‎ )09( 


النبوة والوحج 


*؟ سك | زررزززااا 

عبد اللّه الشافعي إملاء في الجامع ببغداد سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد. قال حدثنا يحيى بن 
بكيرء قال حدثنا الليث بن سعدء عن يونس» عن ابن شهاب. عن 
أبي سلمة أن جابرا قال: كنا مع رسول الله يله بمر الظهران نجني 
الكباث» وإن رسول الله كلك قال: عليكم بالأسود منهء فإنه أطيبه 
قالوا: كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. قال: وهل من نبي إلا وقد 
رعاها(©. قول الليث فيه عن جابر أولى بالصواب عندي من قول 
عثمان بن عمر - واللّه أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. فائدة: قال الحافظ في الفتح:(001//54 كتاب الإجارة): قال العلماء : الحكمة 
في إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من 
القيام بأمر أمتهمء ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة» لانهم إذا صبروا على رعيها 
وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح. ودفع عدوها من سبع وغيرها 
كالسارق؛ وعلموا اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا 
التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل 
لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك» لكونها أضعف من غيرهاء ولان 
تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لامكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقهاء فهي اسرع انقيادا من غيرهاء وفي ذكر النبي يك لذلك بعد أن علم كونه أكرم 
الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأتبياء . 


فقح البر 


ااااال) > ١‏ 
من آيات نبوته طعام قليل لجم غفير من الناس 


[4] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنه سمع أنس بن مالك 
يقول؛ قال أبو طلحة لأم سليم؛ لقد سمعت صوت رسول اله كَل ضعيفاء 
أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم قال: فأخرجت أقراصا 
من شعير» ثم أخذت خمارا لهاء ثم لفت الخبز ببعضه؛ ثم دسته نحت يدي» 
وردتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله كه قال: فذهبت به» فوجدت 
رسول الله يِه جالسا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهمء فقال رسول الله 
يكل : أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم فقال: بطعام؟ قال: قلت نعمء فقال 
رسول الله يَكةِ لمن معه: قومواء فانطلقواء وانطلقت بين أيديهم؛ حتى جئت 
أبا طلحة, فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم؛ قد جاء رسول الله يك 
والناس» وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فانطلق أبو طلحة. حتى لقي رسول اله يك فأقبل رسول الله وأبو 
طلحة معهء حتى دخلاء فقال رسول الله يكِِ: هلمي يا أم سليم ما عندك, 
فأنت بذلك الخبز» فأمر به» ففت» وعصرت عليه أم سليم عكة لهاء فأدمته. 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول» ثم قال: أئذن لعشرة» فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: أئذن لعشرة: فأذن لهم» فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: أئذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم ‏ 
سبعون أو ثمانون رجلا (2. 
قال أبو عمر: 
هذا من أثنت ما يروى من الحديث وأحسنه اتصالاء وكذلك سائر 

حديث إسحاق عن أنس . 
قال أبو عمر: 
احتج بعض أصحابناء بهذا الحديث في جواز شهادة الأعمى على 


(0) خ /5(١‏ اا ااه م 1517/ ١‏ 3). 


النبوة والوحجي 


"١‏ سك (زرزززااا 
الصوت» وقال: لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول الله كَِللةٌ عن 
تمييزه» لعلمه به» فكذلك الأعمى إذا عرف الصوت . 

وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام» بأن 
أبا طلحة قد تغير عنده صوت رسول الله يِل مع علمه بصوته. 
ولولا رؤيته له» لاشتبه عليه» فى حين سماعه منه» وما عرفه. 
السب قو هله النبالة طورن: ‏ 

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله كَل وأصحابه من ضيق 
الحال»ء وشظف العيشء» وأنه كان كَل يجوع حتى يبلغ به الجوع 
والجهد إلى ضعف الصوتء» وهو غير صائم . 

وفيه أن الطعام الذي لمثله يدعى الضيف -ولا يدعى إلا لأرفع ما 
يقدر عليه- كان عندهم الشعير» وقد كان أكثر طعامهم التمر في 
أول الإسلام» وكان يمر بهم الشهر والشهران ما توقد في بيت 
أحدهم نارء وذلك محفوظ معناه من حديث عائشة وغيرها. 

وفيه قبول مواسة الصديق». وأكل طعامه. وأن ذلك ليس 
بصدقة. وإنما كان صلة. وهدية» ولو كان صدقة ما أكله رسول الله 
صلى اللّه عليه . 

وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام.» جاز لخلسائه أن يأتوا معه إذا 
دعاهم الرجل». وإن لم يدعهم صاحب الطعامء وذلك عندي 
محمول على أنهم علموا أن صاحب الطعام تطيب لهم نفسه بذلك» 
ووجه آخر أن يكون الطعام يكفيهم». وقد قال مالك: لا ينبغي لمن 
دعي إلى طعام أن يحمل مع نفسه غيره» إذ لا يدري هل يسر بذلك 
صاحب الطعام أم لا. قال مالك: إلا أن يقال له ادع من لقيت. 


فقتح البر 


|اللااما) د" 

وفيه اكتراث المؤمن عند ضيق الحال» إذا نزل به ضيف وليس معه 
ما يكفيه من الطعام . 

وفيه فضل فطنة أم سليم»ء لحسن جوابها زوجهاء حين شكى إليها 
كثرة من حل به» مع قلة طعامه» فقالت له: الله ورسوله أعلم» أي 
لم يأت بهم إلا وسيطعمهم. 
وفيه الخروج إلى الطريق» لمن قصد له إذا كان أهلا لذلك» لأنه 
من البر. 0 

وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره وأن من دخل معه 
يستغني عن الإذن. ١‏ 

وفيه أن الصديق المللاطف يأمر فى دار صديقه بما يحب» ويظهر 
دالته في الأمر والنهي والتحكم. لأنه اشترط عليهم أن يفت الخبز» 
وهو فعل يرضاه أهل الكرم من الضيف» ولقد أحسن القائل : 

يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا فليس يعرف خلق أينا الضيف 

وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه بيته إلا معهء أو بإذنه» ألا ترى 
إلى قوله َلْةّ أئذن لعشرة» وقد استحب أهل العلم أن لا يكون 
على الخوان الذي عليه الطعام أكثر من عشرة» وفيه أن الثريد أعظم 
بركة من غيره من الطعامء ولذلك اشترط به رسول الله» والله 
أعلم . 

وفيه أن لصاحب الطعام» أن يقدم إلى طعامه تمن حضره من شاء 
من غير قرعة» وإن كان دعاهم جميعاء إذا علم أن كل واحد منهم 
يصل من الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت. 

وفيه إباحة الشبع للصالحين. وقد روي أن رسول الله كَِللةٌ كان 


النبوة والوحه 


"" د | زززززلالا 


آخرهم أكلا, وذلك من مكارم الأخلاق» وقد روي عن النبي ككل 
أنه قال: «ساقي القوم آخرهم شربا»0©. 

وفيه العلم الساطع النيرء والبرهان الواضحء من أعلام نبوته 
صلى الله عليه» وقد روي هذا المعنى وشبهه من وجوه كثيرة» منها 
ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه 
قال: قليك حارو يون عي الله ف" حلفا مس كتيسفن سيول الله 
يكِلْ أرويه عنك. قال: فقال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه يوم الخندق نحفره فليثنا ثلاثة أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر 
عليه» فعرضت فى الخندق كدية» فجئت إلى رسول الله صلى الله 
عليه للك سول الله»ء هذه كدية قد عرضت فى الخندق» 
ورقيها عايهنا الاح دعام كصولة اللهولطتة متصيو نه جره ناد 
المعول أو المسحاة» ثم سمى ثلاثاء ثم ضرب» فعادت كثيبا أهيل. 
فلما رأيت ذلك من رسول الله ِل قلت يا رسول الله أئذن لى» 
فأذن لى. فجئت امرأتى فقلت ثكلتك أمك. إلى لسرت من 
ونوك له ليها لا عمر ةن أعلنه فيا فدك قالت ‏ عندى 
فاع من تعر قال #“قليها: السدين» وذيهنا القاق واس يساما 
وجعلناها في البرمة» وعجنت الشعيرء فرجعت إلى رسول الله كَل 
ل 5-7 ثم استأذنت الثانية» فأذن لي» فجئت فإذا العجين قد 
أمكن» فأمرتها بالخبز» وجعلت القدر على الأثافي» ثم جئت رسول 


)0غ( م(3181/47/1). د(غ/ ")ا الت (7/5ا.1865:/98). 
جه (5/ ه"1١/‏ 2.0758 


فقح البر 


5 
||ااا)) عد ؛ 


لله كله فساررته فقلت يا رسول الله إن عندنا طعاما لناء فإن رأيت 
أن د أو رجلان معك فعلت. 

فقال: كم هو؟ وماهو؟ فقلت: صاع من شعير»ء وعناق» قال: 
إرجع إلى أهلك. فقل لها لا تنزع القدر من الأثافي» ولا تخرج 
الخبز من التنور حتى آتي» ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر» 
فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله . 

فقلت لامرأتى: ثكلتك أمك». قد جاء رسول الله بأصحابه 
اهن تقاف : أكان رسول الله كَِةِ سألك كم الطعام؟ قلت: 
نعم» فقالت: الله ورسوله أعلم» قد أخبرته بما كان عندنا. 

قال: فذهب عنى بعض ما أجد». وقلت لقد صدقتء. قال: فجاء 
سول الله كلو دحل .وكال لامتحابه لأ تغناقطوا “قال ام يرك 
على التنور» وعلى البرمة» فجعلنا نأخذ من التنور الخبزء ونأخذ 
اللحم من البرمة» فنثردء ونغرف» ونقرب إليهم» وقال رسول الله : 
ليجلس على الصحفة سبعةء أو ثمانية» فلما أكلوا كشفنا التنور 
والبرمة» فإذا هما قد عادا إلى أملأ مما كاناء» فنثردء ونغرف». ونقرب 
إليهم» فلم يزل ذلك كلما فتحنا عن التنورء وكشفنا عن البرمة» 
وجدناهما أملاً مما كاناء حتى شبع المسلمون كلهم» وبقى طائفة من 
الطعام» فقال لنا رسول الله َلكِْةِ: إن الناس قد أصابتهم مخمصة» 
فكلوا وأطعمواء قال: فلم نزل يومنا نأكل» ونطعه0©. 

قال: وأخبرني جابر أنهم كانوا ثمانمائة» أو ثلاثمائة» شك أيمن. 

حدثنا خلف بن قاسم الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 


(1) لخ (ل/ ؟. هم" .ه/ ١5-4101‏ 4). م (/ 1-151 ط5 05/1 ). 


النبوة والوحي 


سك | ررزززالاا 
ناصح المفسرء قال: حدثنا أحمد بن على بن سعيدء قال: حدثنا 
يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الأعلى بن عيد الأعلى» عن سعيد 
الجريري عن أبي الورد» عن أبي محمد الحضرمي» عن أبي أيوب 
الأنصاري» قال: صنعت لرسول الله ولأبى بكر طعاما قدر ما 
يكفيهما وأتيتهما به» فقال رسول الله يَكّ: اذهب فادع لي ثلاثين 
من أشراف الأنصار» قال: فشق ذلك على» وقلت ما عندي شىء 
أزيده» قال: فكأني تغافلتء ثم قال: 5 فادع لي ثلاثين من 
. أشراف الأنصارء قال: فدعوتهم» فجاؤواء فقال: أطعمواء فأكلواء 
ثم صدواء ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجواء ثم 
قال: اذهب فادع لي بستين من الأنصارء قال أبو أيوب: فوالله لأنا 
بالستين أجود مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم» فقال رسول الله كو : 
كلواء فأكلوا حتى صدواء وشهدوا أنه رسول اللّهء وبايعوه قبل أن 
يخرجواء ثم قال: اذهب فادع لي بتسعين من الأنصارء قال: فلأنا 
أجود بالتسعين والستين مني بالثلاثين» قال فدعوتهم. فأكلوا حتى 
صدواء وشهدوا أنه رسول الله يِه وبايعوه قبل أن يخرجواء قال: 
فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون رج0(©. 


)١(‏ البيهقى فى الدلائل (5/ 45). الطبرانى (5/ ١4٠/١806‏ 8) ع قال ابن كثير فى البداية 
50 ©©:: حديث غريب جدا إسناداً ومتنا. وقال الهيثمي في المجمع (7”0577/8) «رواه 
الطبراني وفي إسناد ه من أعرفه» قلت:لعله يقصد أبا محمد الحضرمي فقد قال فيه الحافظ في 
التقريب (5777/7) ١‏ أبو محمد الحضرمي غلام أبي أيوب قيل هو أفلح. وإلا فمجهول ». 


فقح البر 


|[إأأاااا جين 
من آيات نبوته وقوع ما أخبر به كله 


[6] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله يَكِهِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان, فتطعمه؛ 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله يَِ يوماء 
فأطعمته. وجلست تفلي رأسه؛ فنام رسول الله ثم استيقظ وهو يضحك» 
قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتى. عرضوا 
علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكا على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة» يشك إسحاق. قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم, فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. قالت: 
فقلت يا رسول الله. ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. كما قال 
في الأول قالت: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني الله منهم؛ قال: أنت من 
الأولين» قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان» فصرعت عن 
دابتهاء حين خرجت من البحر فهلكت("©. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء فيما علمت» جعلوه 

مخ مسنتك. أنسن يخ مالك وزواه يشر من عمر الزهراني عن مالك» 

غة إاسحى عن اسن عن أم حرام بنت ملحان» قالت: استيقظ 

رسول الله كَكْهّ » الحديث». جعله من مسند أم حرام» هكذا حدث 


وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك» أخحت أم سليمء بنت 
مجان أم انين :بن مالك وقد <ذكر نافسا» :وتسبباهما» .وذكرنا أشباء 


.)191؟/1619-١ داك و و7؟) له أطراف . م(9/ هاه‎ /1١5/5( خ‎ )1١( 
)١1١:5/١79-١//8/1:(ت‎ .)515١و‎ 194/١5/98 د‎ 
جه (75/ 77 ة/ لاا؟)‎ .)”" 1١17١ ن (ج//اة *-خغ"/‎ 


النبوة والوحج 


سك (رزرززااا 
من أخبارهماء فى كتابنا كتاب الصحابة» فأغنى عن ذكره ههناء 
رأسه» وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليمء وتنال منه ما 
يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه » ولا يشك مسلم أن أم حرام 
كانت من رسول الله لمحرم»ء فلذلك كان منها ما ذكر فى هذا 
الحديث» والله أعلم . 


وقد أخبرنا غير واحد من شيوخناء عن أبي محمد الباجي عبد 
لله بن محمد بن عليء أن محمد بن فطيس أخبره عن يحيى بن 
إبراهيم بن مزين» قال: إنما استجاز رسول الله ككِيةٍ أن تفلي أم 
حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاتهء لأن أم عبد 
المطلب بن هاشم كانت من بني النجارء وقال يونس بن عبد 
الأعلى: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي كله من 
الرضاع» فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرهاء وتفلي رأسه. 

قال أبو عمر: أي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله كله 
والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا على 
بن حجرء قال: أخبرنا هشيم» عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله كِكِْةِ «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة» إلا أن يكون ناكحاء 
أو ذا محرم)(١)‏ وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال 


.)1١1/309٠١ /5( (10)م‎ 


فقح البر 


لازم د 1 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"(2 وروى ابن عباس أن 
رسول الله كِلِلِ قال «لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات 
محر م0( . 

وروى عبد اللّه بن عمرو بن العاص» أن رسول الله كَكئِلهِ قال : زاج 
يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)29,) وحدثنا 
ابن شعيب » قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث» عن 
د قال: «إياكم والدخول على النساء»» فقال رجل من الأنصار: 
أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت)7؟)2. 

وهذه آثار ثابتة بالنهمى عن ذلك» ومحال أن يأتي رسول الله عَللِِ 
ما ينهى عنه . 

وفى هذا الحديث أيضا إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها فى 
بيتها من مالها ومال زوجهاء لآن الأغلب أن ما في البيت من الطعام 
هو للرجل» وأن يد زوجته فيه عارية» وقد اختلف العلماء فى هذا 


(١)ات )5١50/4-٠85/4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
ك )١١5/1(‏ وقال :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإني لا أعلم خلافا بين 
أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه وواققه الذهبي». 

(0) خ ١‏ *)و(ة/ 0775/11 م(8/7اة/15511). 

(9) م (11/5لا/531). 

(5) خ (9/ 077/415 م (5/١11لا١/‏ لكا ات( /1/ .)1١111‏ 


النبوة والوحج 


دا !||| ااانا 
المعنى لاختلاف الآثار فيه» وأحسن حديث فى ذلك وأصحه من 
جهة النقل ما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد 
الله بن الزبير»ء عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله مَل 
فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزيير» فهل 
عن جاع أن ارصع ا يدغل على ؟ تقال #ارضك ينا استلففء 
ولا توكي فيوكي الله عليك:0 . 

وروى الأعمش ومنصور بن المعتمر جميعا عن شقيق أبي وائل» 
عن مسروق» عن عائتشة قالت: قال رسول الله كلد «إذا أنفقت امرأة 
من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر ما 
كسبء وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض 
شيعا )(" . 

وهذان حديثان صحيحان» مشهوران». لا يختلف فى صحتهما 
الرتيدماه تركس الإنيا جنار قهما فحن التطو ا ٠‏ عبرا نيه 
الرحمن بن مروان قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن 
الحسن القلزمي القاضي في داره بمصر سنة ثمان وستين قال حدثنا 
أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القاضى القلزمى» قال: 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» قال: حدثنا إسحاق ارا 


عن نافع بن زيد» عن ابن الهادي» عن مسلم بن الوليد بن رباح» 


(ل)اخ (ع/ كور 10 1). م (17/5ا-79/014١1).‏ ن (ه//الاجم/ا/ .كال 
(0)خ (/ لاا 756 م(5/ ١٠١0/غ7١٠).‏ د(5/ 5١6‏ 1580). 
جه (5؟/ ١لالا/‏ 95؟5). 


فتح البر 


||اااا)|| سس ١‏ 


عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يَكْةْ يقول: «لا يحل 
لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن لرجل في بيتها وهو 
له كاره» وما تصدقت ما كسبه فله أجر نصف صدقة. وإنما خلقت 
المرأة من ضلع» فلن يصاحبها إلا وفيها عوج» فإن ذهبت تقيمها 
كسرتهاء وكسرك إياها فراقها)('». 

وأما الآثار الواردة في الكراهة لذلك» فروى ابن المبارك» عن عبد 
الرحمن بن زيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيدء قال: حدثني من 
سمع النبي كله يقول: «لا تنفقن أمواة عن يتما شيفا إلا بإذن 
زوجها» فقال رجل: من الطعام يا رسول الله؟ قال: «وهل أموالنا 
إلا الطعام»29© . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يك يقول في خطبته عام 
حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث» وذكر الحديث» وفيه «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن 
زوجها» قيل يا رسول اللّه: ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» 
وساق تمام الحديث29©. 


وحدثنا سعيد بن نصر» حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا ابن 


)١(‏ خ (5/لالال/ر )م( لا 21ص دل 

زهف تقدم تخريجه. 

(5) د (7/ 855/ 076")ات (7/ 0ه/75-1/ )77٠١‏ وقال أبو عيسى الترمذي حديث حسن 
صحيح . جه (75/ ١/الا/‏ 7796). 


النبوة والوحه 


الا 
وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن ليث. عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن 
ابن عمرء قال: أنت امرأة النبى يَكةٍ فقالت: يانبى الله ما حق 
الزوج على زوجته؟ قال: القع نيا ولو كايك عان ظير كلك 
فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "لا تصوم 
إلا بإذنه إلا الفريضة». فإن فعلت أثمت» ولم يقبل منها»ء قالت: يا 
رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصدق بشيء من 
بيته إلا بإذنه» قال: فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر»» قالت: 
يا رسول اللّه» ما حق الزوج على زوجته؟ قال «لا تخرج من بيتها 
إلا بإذنه.» فإن فعلت لعنتها ملائكة اللّه» وملائكة الرحمة» وملائكة 
الغضب حتى تتوب» أو تراجع»» قالت: يا رسول الله وإن كان لها 
ظالما؟ قال: «وإن كان لها ظالما» قالت: والذي بعثك بالحق. لا يملك 
علي أمري أحد بعدها أبدا ما بقيت2)20. 

فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله كله من مال زوجها عبادة 
ابن الصامت». ولم يكن من مالهاء ففي هذا الحديث أيضا إباحة أكل 
مال الصديق بغير إذنه» وقد اختلف فيه العلماء إذا كان يسيرا ليس 
مثله يدخر ولا يتمولء ولم يختلفوا فى الكثير الذي له بال» 
ويحضر النفس عليه الشح به أنه لا يحل إلا عن طيب نفس من 
صاحبه . 


واختلفوا في تأويل قول الله عز وجل «أرّ صَّدِ موتك ان 
)١(‏ البيهقي (7/ ”77). وعزاه في المطالب العالية (؟/ 4/1415 )١٠١‏ وفي سنده ليث بن أبي سليم 


وله شاهد من حديث ابن عباس قال الهيثمى فى المجمع )5/ ٠‏ :رواه البزار وفيه حسين 


فقتحج البو 


لاا يد 
يسكع جَْاحُ أن تَأكُلوا جيِيعا أو أَمَْانا » [النور: (11)]. وقد ذكرنا 
هذا المعنى» فيما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله . 

ومن أجاز أكل مال الصديق بغير إذنهء فإنما أباحه ما لم يتخذ 
الآكل خبنة» ولم يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافها يسيراء ونحو 
هذا. 

وأما قوله: ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل اللّه» فإنه 
أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه راموانةرا الن السسة 207 لوكا على 
الأسرة في الجنة» ورؤياه وحي ككل ويشهد لقوله: ملوكا على 
ري ها ذكر الله ع وعدا في الجنة بقوله «اعَلَ الْأَرَآيك متكنون )»4 
تيس: (:0)]. قال أهل التفسير: الأرائك السرر في الحجالء ومثله 
قوله عز وجل عل مر مُْعبِنَ 9 » [الصافات: (44)]. وهذا الخبر 
إنما ورد تنبيها على فضل الجهاد في البحر وترغيبا فيه» وفي هذا 
الذي هجا إناحة ردوب لكر ذو االكياده بر نيه الع النهاة 
للنساء؛ وقد روي عن أم عطية قالت: كنا نغزو مع رسول الله كَل 
فنمرض المرضى» ونداوي الجرحى» وكان يرضخ لنا من الغنيمة0©. 

واختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة» إذا غزون» فقال 
ابن وهب: سألت مالكا عن النساء هل يجزين من المغانم في الغزو؟ 
قال: ما علمت ذلك» وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يرضخ للنساء 
ما أمكن على مايراه الإمام» وقال الشوري وأبو حنيفة والليث 
والشافعي وأصحابهم لايسهم لامرأة. ويرضخ لهاء وقال 


)00( 7 و/ لاغ 81١/١‏ 1). 


النبوة والوحج. 


ك (رززللااا 
الأوزاعي: يسهم للنساءء وزعم أن رسول الله كلك أسهم للنساء 
تخيير» قال الأوزاعئ :واد يذلك المسلمون عندنا. 

قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به ابن عباس 
إلى نجدة الخارجي» أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى» ويجزين 
من الغنيمة» ولم يضرب لهن بسهم. 

وفيه إباحة ركوب البحر للنساءء وقد كان مالك رحمه الله يكره 
للمرأة الحج في البحرء فهو في الجهاد لذلك أكرهء واللّه أعلم . 

وقال بعض أصححابنا من أهل البصرة: إنما كره ذلك مالك لأن 
السفن بالحجاز صغار؛ وإن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء 
فيها لضيقها وتزاحم الناس فيهاء وكان الطريق من المدينة إلى مكة 
على البر تمكناء فلذلك كره ذلك مالك» قال: وأما السفن الكبار 
نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس» قال: والأصل أن الحج 
فرفن على كل من انتقطاع إلبهفسيلا من الأخران البالعينء :شاه 
كانوا أو رجالا إذا كان الأغلب من الطريق الأمن» ولم يخص برا 
من بحرء فإذا كان طريقهم على البحر. أو تعذر عليهم طريق البر 
فذلك لازم لهم مع الاستطاعة. 

وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحجء لأنه إذا ركب 
البحر للجهاد فهو للحج المفروض أولى وأوجبء وذكر مالك رحمه 
الله أن عمربن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحرء فلم يركبه 
أحد طول حياته» فلما مات استأذن معاوية عثمان فى ركوبه» فأذن 
له فلم يزل يركب حتى كان أيام عمر بن عبد العزيزء فمنع الناس 
عمر بن عبد العزيز من ركوبه» ثم ركب بعدهء إلى الان» وهذا إنما 
كان من عمر وعمر رضي الله عنهما في التجارة وطلب الدنياء والله 


أعلم . 


فتح البرو 


|||||||||) د : : 


وأما في أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد أباحت ركويه للجهاد 
فى حديث إ سحاق عن أنس» وحديث غيره» وهي الحجة وفيها 
الكبيرةم فركوية للجمع. أولى : قبانيا تراه وكين لله 

ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد 
بوجه من الوجوهء في حين ارتجاجه» ذكر أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا وكيع قال: ا دو نت عن ابن عمر 
قال: قال عمر «لا يسألني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا» يعنى 
التغرير . 

وفيه التحري فى الإتيان بألفاظ النبى كله فقد ذهب إلى هذا 
جماعة» رخن ارون فى الإتيان 0 وقد أوضحنا هذا 
المعنى في باب أفردناه له في كستاب جامع العلم وفضله» وما ينبغي 
فى روايته وحملهء وسيأتي في هذا الباب ذكر. في مواضع من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 

وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة. 
لأنه ليه قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة» كما رأى الأولين» 
ولا نهاية للاخرين إلى يوم قيام الساعة» قال الله عز وجل قل إَِ 


الأولين و أن ©) لمجتوغون ِل مقت يوم مَعلُوم 2 4 [الواقعة:  549(‏ 680)]. 
وقال # ديت الْوَلِينَ لوج وبل من لحرن 229 5 [الآية  *9(‏ 40)]. وهذا 
على الأبد. 


وفيه فضل لمعاوية رحمه الله» إذ جعل من غزا تحت رايته من 
الأولين» ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحيء. الدليل على ذلك 
قول إبراهيم عليه السلام «إني أرى في المنام أني أذيحك فانظر ماذا 
ترى» فأجابه ابنه © قَالَ 5 أَفْعَلٌ ما و تَؤُمَرٌ © [الصافات: .])1١7(‏ 


النبوة والوحهج 


كك رررززللاا 
وهذا بين واضح» وقالت عائشة: أول ما بدىء به رسول الله كلل 
من الوحي الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح0©. 

وفي فرح رسول الله يَكَِهّ واستبشاره وضحكه بدخول الأجر على 
أمته بعده سرورا بذلك» بيان ما كان عليه رسول الله كَكلِْهّ من 
المناصحة لأمته» والمحبة فيهمء وفي ذلك دليل على أن من علامة 
المؤمن سروره لأخيه بما يسر به لنفسه. 

وإنما قلنا إن فى هذا الحديث دليلا على ركوب البحر للجهاد 
وقيره للنيناة ارال الى قاد ما التضنيط) يف لأنهيفا ف وسول 
الله َكل وهو يضحك فرحا بذلك». فدل على جواز ذلك كلهء 
وإباحته وفضلهء وجعلنا المباح ما يركب فيه البحر قياسا على الغزو 
فيه . 

ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت فى سبيل الله والقتل 
سواءء أو قريبا من السواء في الفضل» لأن أم حرام لم تقتل» وإغا 
ماتت من صرعة دابتهاء وقال لها رسول الله كله «أنت من الأولين» 
وإنما قلت أو قريبا من السواء لاختلاف الناس فى ذلك» فمن أهل 
العلم من جعل الميت في سبيل الله ولول نتواف واحتج بقول الله 
عز وجل وَأ ماروا ف سيبل لله شر يلوا أو صافاأ 2 رجه 
2 رِدْقَا حَسكمًا © الحج: (00)]. الاثنين جميعاًء وبقوله تبارك اسمه 

ومن يَخرَج سنأ يبيد مهاج إِلَ أله ورسولو. م يذركه ألَوْتُ مَتَدَ دَقَمَ هوم 
عل كر 4 [انساء: .65٠١(‏ وبقول النبي عليه السلام في حديث عبد الله 


)١(‏ حم ف رف 1 7 خْ (1/١م؟/‏ ). م(19/1-١1١/‏ ا" 


فقح البو 


1 
للد 


ابن عتيك «من خرج من بيته مجاهدا في سبيل اللّهء فخر عن دابته 
فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على 
الله» ومن مات قعصا فقد استوجب المئاب)20. 

ويقول فضالة بن عبيد: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» ذكر 
ذلك ابن المبارك عن ابن لهيعة عن سلمان بن عامرء عن عبد 
الرحمن بن جحدم الخولاني» عن فضالة بن عبيد» في حديث ذكر 
فيه رجلين. أحدهما أصيب فى غزاة بمنجنيق» والآخر مات هناك» 
فجلس فقالة عند اميت فقيل له تركت الشهينا.ولم تخلين عتله» 
فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. ثم تلا قوله عز وجل 
«والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية كلها . 

قال أبو عمر رحمه الله : قد ثبت عن رسول الله كَكلِْةِ أنه سئل أي 
الجهاد أفضل؟ فقال: «من أهريق دمهء وعقر جواده» ولم يخص برا 
من بحرء رواه أبو ذر وغيره" . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إسماعيل بن ! سحاق القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن 
مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن سعد أن رجلا جاء ورسول 
الله ككْةٌ يصلي» فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما 
تؤتي عبادك الصالحين» فلما قضى رسول الله يَلٌ صلاته قال: من 


)١(‏ حم (75/4). َك إفوككرة وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والهيثمي في الملجمع 
»)758٠ /6(‏ وقال رواه أحمد والطبرانى وفيه محمد بن اسحاق مدلس . ويقية رجاله ثقات. 
(9؟) د١45/52١/15:5١1).‏ جه 0094/94/70 
حم (9/ . .5-7 .817-841-1785-175). وحب )4779/59435/١١(‏ وصححه. 


النبوة والوحي 


بت حجد لزالاً 


المتكلم آنفا؟ قال: أنايا رسول اللّهء قال: إذاً يعقر جوادكء 
وتستشهد فى سبيل الله 20 . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
الحارث». عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول اللّه» أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهرق دمه» وبهذا الإسناد. 
عن وكيع؛ عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي 
ليد مثله(" . 

وإذا كان من هرق دمهء وعقر جواده» أفضل الشهداءء علم أنه 
من لم يكن بتلك الصفة فهو مفضولء وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يضرب من يسمعه يقول من قتل في سبيل الله فهو 
شهيدء ويقول لهم: قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجن . 

قال أبو عمر: لأن شرط الشهادة شديدء فمن ذلك ألا يغل» ولا 
يجبن» وأن يقتل مقبلاء غير مدبر» وأن يباشر الشريك» وينفق 
الكريمة» ونحو هذاء كما قال معاذء والله أعلم. 

وروينا فى هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
لاقل اول لعلف فلولا بولا ووه عار لاا انول سال 
تسب إماماء ولا تفر من الزرحف» يعني ولك الشهادة إن قتلت. 


. ك (5/ ) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )١( 
.)155- /ةةال-ئةك/6١(‎ 


فقح البر 


اااااز))) سدح 


واختلفوا أيضا فى شهيد البحرء أهو أفضل أم شهيد البر؟ فقال 
قوم شهيد البر أفضل» واحتجوا بقوله كَكْدٌ لأفضل الشهداء من عقر 
جواده وأهرق دم<(» وقال آخرون شهيد البحر أفضل» والغزو فى 
البحر أفضل» واحتجوا بحديث منقطع الإسناد» عن النبي يَكِ أنه 
قال: «من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحرء فإن غزاة في البحر 
أفضل من غزوتين في البرء وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البرء 
وإن أفضل الشبهداء غير الله يوم القيامة أصحاب الوكوف»». قالوا 
يارسول اللّه: وما أصحاب الوكوف؟ قال: «قوم تكفأ بهم مراكبهم 
فى سبيل اللّه)20 . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: غزوة فى البحر أفضل من عشر 
غزوات في البرء ذكره ابن وهبء قال: ابرق عمرو بن الحارث» 
عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو 
قال: غزوة فى البحرء أفضل من عشر فى البر . والمائد فيه 
كالمتشحط في دمه . ْ 

وعن عبد الله بن عمرو أيضا أنه قال: لأن أغزو فى البحر غزوة 
أحب إلى من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله . وإمقات لس 
بأس» ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون» 
عن أبي سالم الجيشاني» عن عبد إلله بن عمرو بن العاص. وذكر 
ابن وهب أيضا عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
كن الأسان أنه قال اع هيدان الخرينن” له الجر تتهينين* 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
(؟) ذكره الهندي في كنز العمال (5/ 75”/ .)١١3775‏ وعزاه لابن عساكر عن علقمه بن شهاب 


النبوة والوحجي 


7غ سك (رزززززالا 


وأنه يكتب له من الأجر من حين يركبه حتى يرسى» كأجر رجل 
ضربت في الله عنقه» فهو يتشحط في دمه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن بكار العيشي» حدثنا مروان» 
أخبرنا هلال بن ميمون الزملى» عن يعلى بن شدادء عن أم حرام» 
عن النبى كَللَِةِ قال: «المائد 0 البحر الذي يصيبه القيء له أجر 
شهيد» والغرق له أجر شهيدين)0©. 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك» وروي من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص» عن النبي عليه السلام» أنه قال: ”لا يركب البحر رجل 
إلا غازيا أو حاجا أو معتمراء فإن تحت البحر نارا»2؟ وهو حديث 
ضعيف» مظلم الإسنادء لا يصححه أهل العلم بالحديث» لأن رواته 
مجهولون» لا يعرفون» وحديث أم حرام هذا يرده. 

وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية في رده» وقد ذكر 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ليث عن 
متجافق قالة لذ يرعت اهدر إلا تاه ان عير أو عازه زاكر 
أهل العلم يجيزون ركوب البحر فى طلب الحلال» إذا تعذر البرء 


.)1١1١9/1١/6( د (2145/15/5). وحسنه الالباني في الإرواء‎ )١( 

(0) د (5184/17/5) من طريق مطرف عن بشر أبي عبد الله . البيهقي (7”5/5) من طريق 
مطرف . كلاهما عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو به. وبشر وبشير قال فيهما الحافظ 
في التقريب )157-١71/١1(‏ مجهولان وروى البيهقي (775/5) بسنده عن البخاري قال: 
لم يصح حديثه-يعني حديث بشير بن مسلم هذا- وقال الخطابي (هامش السنن ) وقد 
ضعفوا إسناد هذا الحديث. 


فقح البو 


|الأزااا) "سد ١‏ 
وركب البحر في حين يغلب عليه فيه السكون وفي كل ما أباحه 
اللّه» ولم يحظره على حديث أم حرام وغيرهء إلا أنهم يكرهون 
ركوبه في الاستغزار من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال» 
وبالله التوفيق. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» 
عن الحسن» أن عمر بن الخطاب قال: عجبت لراكب البحر. وقوله 
في حديث إ سحاق في هذا الباب: يركبون تبج هذا البحرء يعني 
ظهر هذا البحرء أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا عفان بن مسلم»ء 
وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان 
-ح- وأخبرنا عبيد بن محمدء واللفظ لحديثهء قال: أخبرنا عبد الله 
ابن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن 
سنجرء قال: حدثنا حجاج بن منهال. قالا: حدثنا سلمة» عن 
يحيى بن سعيد, وقالا فى حديث عفان. قال: أخبرنا يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أنس بن مالك عن أم 
حرام قالت: بينما رسول الله كَلْةٌ قاتلا في بيتى» فاستيقظ وهو 
يضحك. فقلت بأبي أنت يا رسول اللهء مم تضحك؟ قال: عرض 
علي ناس من أمتي» يركبون ظهر البحرء كالملوك على الأسرة» 
55856 رسول الثم ادع الله أن يجعلنى منهم, قال: اللهم اجعلها 
منهمء ثم نام. فاستيقظ وهو يضحكء. فقلت: بأبي أنت يا رسول 
الله مم تضحك؟ قال: عرض علي ناس من أمتي» يركبون ظهر 
البحر كالملوك على الأسرةء فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم . قال: 


النبوة والوحهج 


د !لاا 


أنت من الأولين» فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت في البحرء 
فلما قفلوا وقصتها بغلة لها فماتت20. 

هكذا في هذا الحديث : فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت . 

وروى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس قال: اتكأ 
رسول الله يَككِلةِ عند بنت ملحان» فساق هذا الحديث بنحو ما ذكرناء 
إلا أنه قال في آخره: فنتكحت عبادة بن الصامت» فركبت مع ابنة 
قرظة» فلما قفلت. وقصت بها دابتهاء فقتلتها فدفنت» ثم ذكره أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن» عن أنس» وذكر ابن وهب» عن حفص بن 
مسيرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار هذا الحديث بمعناه؛ 
وقال: قال عطاء بن يسار: فشهدت أنأ تلك الغزوة مع المنذر بن 
الزبير» فكانت معه في غزوتناء فماتت بأرض الروم. وذكر خليفة 
ابن خياط عن ابن الكلبي» قال: وفي سنة ثمان وعشرين غزا معاوية 
ابن أبى سفيان في البحر» ومعه امرأته فاحتة بنت قرظة» من بني 
نل ات 6 عبادة بن الصامت,ء. ومعه امرأته أم حرام بنت 
ملحان الأنصارية» فأتى قبرص» فتوفيت أم حرامء فقبرها هناك0©. 

قال أبو عمر: 

لم يختلف أهل السير فيما علمت أن غزاة معاوية هذه المذكورة 
في حديث هذا الباب» إذ غزت معه أم حرام» كانت في خلافة 
عثمان» لا فى خلافة معاوية» قال الزبير بن أبى بكر: ركب معاوية 
الحو عار را با لنائى دق .تقللاقة اعقوان دنع عفان 2 إلى ارهن توفع 
أم حرام بنت ملحان» زوجة عبادة بن الصامت» فركبت بغلتها حين 
خرجت من السفينة» فصرعت عن دابتها فماتت. 


. و(5) تقدم تخريجه‎ )١( 


فتح البر 


||ااا|||! ع '* 
من آيات نبوته نبع الماء من تحت أصابعه 


1[1] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ ‏ وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس وضوءاء فلم 
يجدوه؛ فأتي رسول الله يِ بوضوء في إناءء فوضع رسول الله يك في ذلك 
الإناء يده. ثم أمر الناس يتوضؤون من قال أنس: فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه» فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهه(2©. 
في هذا الحديث تسمية الشيء باسم ما قرب منهء وذلك أنه سمى 

الماء وضوءاء لأنه يقوم به الوضوءء ألا ترى إلى قوله: فأتى رسول 

الله َكِب » بوضوء في إناء» والوضوء بفتح الواو» فعل المتوضيء» 

عبار ا قغلة رفسي لاف 
وفيه إباحة الوضوء من إناء واحد للجماعة» يغترفون منه» في 

حين واحدء. وفيه أنه لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضا به 

وهذا كله في فضل طهور الرجال» إجماع من العلماء» والحمد لله. 
وفيه العلم العظيم» من أعلام نبوته»ه صلى الله عليه» وهو نبع 

الماء من بين أصابعه» وكم له من هذه صلوات الله وسلامه ورضوانه 

عليه . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. قال: حدثنا عفان. قال حدثنا حماد 
ابن سلمة.» قال: حدثنا ثابت» عون اسن قال: حضرت الصلاة 


0717/14/0 الام ام‎ ١/5 2 . حم م7‎ )١( 
.)/ 5/54 /1١(ن‎ . "51١ ت (ه/”ده/‎ 


النبوة والوحجه 


"4 سك | زرالا 
فقام جيران المسجد يتوضؤونء وبقي ما بين السبعين إلى الثمانين» 
وكانت منازلهم بعيدة فدعا النبي ع السلام» بمخضب فيه ماءء ما 
هو بملآن» فوضع أصابعه فيه وجعل يصب عليهم» ويقول: توضؤوا 
حتى توضؤوا كلهم» وبقي في المخضب مما كان فيه» وهم نحو من 
السبعين إلى الثمانين( . 

وروى معمر» فزاد فيه ذكر التسمية . 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا الحسن بن على» قال: 
حدثنا محمد بن زبان» قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة» عن أنس قال: 
نظر بعض أصحاب رسول الله كك وضوءا فلم يجدواء فقال النبي 
كد ههنا ماء؟ قال: فرأيت النبي كَلكلَةٌ وضع يده في الإناء الذي فيه 
الماء» ثم قال: توضؤوا بسم الله» قال: فرأيت الماء يفور من بين 
أصابعه» والقوم يتوضؤون». حتى توضؤوا من آخرهه”". 

قال ثابت: قلت لأنس كم تراهم كانوا؟ قال: نحواً من سبعين. 

وقد روى ابن مسعود هذا المعنى بأتم من هذا وأحسن» حدثنا 
سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاحء 


حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا 


.)1709/10747/5( م‎ .)١1965 /5948/1١( خ‎ .)١١5/7( حم‎ )١( 
.078/56/1١( (؟) أخرجه من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد : حم (/ 156). ن‎ 
وصححاه.‎ )١55 /1/5 /١( ابن خزيمة‎ .)5655/587/١5( حب :الإحسان‎ 


فقتح البر 


||||||)||) سس :ه 


إسرائيل» عن منصور. عن إبراهيم» عن علقمة. عن عبد الله 
قال: كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة. وأنتم تعدونها تخويفاء 
يِه : اطلبوا من معه فضل ماءء فأتي بماء» فصبه في إناء» ثم وضع 
كفه. فجعل الماء يحرج من بين أصابعه» ثم قال: «حى على الطهور 
المبارك» والبركة من اللّه) قال: فشريناء وقال عبد الله : وكنا نسمع 
تسبيح الطعام ونحن نأكل2(7 . 

وروى جابر فى ذلك مثل رواية انمو فى أكثر من هذا العدد. 
وفي غير المسجد وذلك مرة أخرى عام الحديبية. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
ابن يحيى قال: أخبرنا محمد بن أيوب الرقى » قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو البزار قال حدثنا عمر بن على قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» وأبو داأود» قالا: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
الشجرة؟ قال: فذكر عطشاء فأتى رسول الله يَيِيدٌ بتور فيه ماءء 
فوضع أصابعه فيه» وجعل الماء ينبع من بين أصابعهء كأنها العيون» 
فشرينا وسقيناء» وكماتاء قال: قلت لحابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 
ألف وخمسمائة,» ولو كنا مائة ألف لكفانا29 . 


)1( حم ١ /١(‏ 5ة). خْ (74/5/ ).ات (017/0ه/7077707) من طريق أبي أحمد الزبيري 
عن إسرائيل بهذا الإسناد. 

60خ 50 م 1855/1855 ). ن 0/١١‏ ب//). 
تور: إناء من صفر(نحاس) أو حجارة . (النهاية) . 


النبوة والوحهي 


” > ررززالالا 


وقال جرير: عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر» 
قال: قلت كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعماثة. 

قال أبو عمر: الذي أوتى النبى كَكِلْهٌ من هذه الآية المعجزة» 
أوضح في آيات الأثبياءء وأعلامهم: مما أعطي موسى عليه السلام» 
إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وذلك أن من 
الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منهاء ولم يشاهد قط أحد من 
الآدميين» يخرج من بين أصابعه الماء» غير نبينا كلد . 

وقد نزع بنحو ما قلت المزني وغيره» ومن ذلك حديث أنس 
وغيره» في الطعام الذي أكل من القصعة الواحدة ثمانون رجلاء 
وبقيت بهيأتها . 

وحدثنا النعمان بن مقرن إذ زودوا من التمر وهم أربعمائة راكب» 
قال: ثم نظرت فإذا به كأنه لم يفقد منه شيءء والأحاديث في 
أعلام نبوته أكثر من أن تحصى» وقد جمع قوم كثير كثيرا منهاء 
والقمك كله: 

ومن أحسنها ‏ وكلها حسن ‏ ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ.» حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى 
بن معاوية»ء قال: حدثنا وكيع عن اللأعمش»ء عن المنهال بن عمروء 
عن يعلى بن مرة الثقفي» عن أبيه» قال: خرجت مع النبي ولد في 
سفر حتى أتينا منزلاء فقال النبي عليه السلام يأمره: ائت تلك 
الأشاتين فقل لهما أن رسول الله يأمركما أن تجتمعاء ففعلت» فأتت 
كل واحدة منهما إلى صاحبتهاء قال: فخرج فاستتر بهماء 


فتح البر 


|الالاااا) سد ١‏ 


حاجتهء» ثم قال: ارجع إليهماء فقل لهما يرجعا إلى مكانهماء 
ففعلت. ففعلتا(). 


وروي عن يعلى من وجوه. وحدثنا خلف بن القاسمء قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا يوسف بن يزيدء 
قال: حدثنا أسد بن موسىء» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: 
حدثنا أبو حزرة يعقوب بن مجاهد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت» عن جابر بن عبد الله» قال: سرنا مع رسول الله مَكِلِ 
في مسير له حتى نزلنا واديا أفيح» فانطلق رسول الله كَل يتقضي 
حاجته واتبعته فلم ير شيئًا يستتر به» فنظر» فإذا في شاطىء الوادي 
شجرتانء» فانطلق إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
انقادي علي بإذن اللّه» فانقادت معه كالبعير المحسوس الذي يصانع 
قائدهء ثم أتى الشجرة الأخرى». فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
انقادي على بإذن الله» فانقادت معه كذلكء» حتى إذا كان فى 
المنصف عا تهنا لأم بينهماء فقال: التثئما علي بإذن الله» قال: 
فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أسرع مخافة أن يحس رسول الله كَللِِ 
بقربي» فتبعدتء. قال: فجلست أحدث نفسي» ثم حانت مني 
لمعةء فإذا أنا برسول الله كَلِلْةّ مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة منهما على ساق» فرأيت رسول الله عليه وقف 


)١(‏ حم (5/4ل١).‏ جه )084/1١115/١(‏ قال البوصيري في الزوائد (له شاهد من حديث أنس 
ومن حديث ابن عمر: رواهما الترمذي في الجامع ) . ابن أبي شيبة (7/ لي 
الأشاتين: ضبطها ابن الاثير في (النهاية) ب«الاشاتين». والأشاء بالمد والهمز صغار النخل» 
والواحدة: أشاءة وهمزتها منقلبة من الياء» لأن تصغيرها أشي ولو كانت أصلية لقيل لها: 


أشيء . 


النبوة والوحجه 


2 جود ! !الالال 
وقفة» فقال برأسه هكذاء عن بمينه ثم قال برأسه هكذا عن يساره» 
ثم أقبل20. 

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن 
وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيد الله بن موسى» 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
خرجت مع رسول الله ليه في سفرء وكان رسول الله كَِْدْ لا يأتي 
البراز حتى يبعد فلا يرى» فنزلنا بفلاة من اللأرض» ليس فيها 
شجرء ولا علمء فقال: يا جابر» اجعل في إداوتك ماء» ثم انطلق 
بناء قال: فانطلقنا حتى لا نرى» فإذا هو بشجرتين بينهما أربع 
أذرع » فقال: يا جابرء انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها: يقول لك 
رَسَتول :الله كه الحقي بصاحبتك» حتى أجلس خلفكماء قال: 
ففعلت» فرجعت إليهاء فجلس رسول الله كَللِيةِ خلفهماء ثم رجعتا 
إلى مكانهماء فركبنا مع رسول الله كَكِلْةٌ ورسول الله بينناء كأنما 
على رؤوسنا الطير تظلناء فعرضت لنا امرأة» معها صبي لهاء 
فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم مراراء 
فوقف لهاء ثم تناول الصبى» فجعله بينه وبين مقدم الرحل» ثم 
قال: اخسأً عدو اللّه» أنا رسول الله» اخسأ عدو اللّهء أنا رسول 
الله» ثلاثاء ثم دفعه إليهاء فلما قضينا سفرناء مررنا بذلك المكان» 
فعرضت لنا امرأة معها صبيهاء ومعها كبشان تسوقهماء فقالت يا 
رسول الله اقبل منى هذين» فوالذي بعثك بالحق» ما عاد إليه بعدء 


ال يريف رق رن 0 


فتح البر 


|االأاز))) #سس ده 


فقال رسول الله كيه : خذوا منها أحدهماء وردوا عليها الآخرء ثم 
سرنا ورسول الله ككل كأنما على رؤوسنا الطير تظلناء فإذا جمل ناد 
حتى إذا كان بين السماطين خر ساجداء فحبس رسول الله كَل على 
الناس» وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا: 
هو لنايا رسول اللّه» قال: فما شأنه؟ فقالوا: استنينا عليه منذ 
عشرين سنة» وكانت به شجيمة فأردنا أن نئحره» فنقسمه بين 
غلماننا فانفلت مناء فقال: أتبيعوننيه؟ قالوا: لاء بل هو لك يا 
رسول اللّهء قال: أما لاء فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. 


قال المسلمون عند ذلك: نحن أحق يا رسول الله بالسجود لك 
من البهائم» قال: لا ينبغى لشىء أن يسجد لشىء». ولو كان ذلك 
كان النساء يسجدن لأزواجهن227 . 


وروى ابن وهب. قال أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن 
عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب» في شأن العمرة» 
فقال عمر: خرجنا مع رسول الله يَلِْةٌ إلى تبوك في قيظ شديدء 
فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش. حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن 
كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته . 
ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل 
ما بقى على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد 


.)7؟ه/١١؟١١/١(هج‎ .)؟5/١5/١١د‎ )١( 


النبوة والوحج 
ف حو !|| |ااازا 


عودك فى الدعاء خيراء فادع لناء قال: نعم » فرفع يديه فلم 
ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جازت العسكر220. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» ذكرنا منها في باب شريك بن أبي 
غمر فى الاستسقاء» ما فيه شفاء» والحمد لله. 


)١(‏ ك )١15١9/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وتعقب بيأن 
حرملة بن يحيى لم يخرج له البخاري» فهو على شرط مسلم وحده. الهيثمي في المجمع 
)١190-١45/5(‏ وقال:«رواه اليزار والطبرانى فى «اللأوسط» ورجال البزار ثقات». 
حب : الإحسان (1789/579/5) . هق (571/0). 


فقح البر 


||[إأاا اجن 
ماجاء كيف يأتي الوحي إلى الرسول عله 


[] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله يك كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يك : أحيانا يأتيني في 
مثل صلصلة الجرسء, وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال؛ 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد 
رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرق(0"). 
في هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله كَل كانوا 
يسألونه - عليه السلام - عن كثير من المعاني» وكان رسول الله وَل 
يجيبهم ويعلمهم؛ وكانت طائفة تسأل» وطائفة تحفظ وتؤدي وتبلغ 
حتى اكتمل الله دينه» والحمد لله. 
وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من صفة نزول الوحي عليه 
وكيفية ذلك» وقد ورد في غير ما أثر ضروب من صفة الوحي حتى 
الرؤيا؛ فرؤيا الأنبياء وحي أيضاء ولكن المقصد بهذا الحديث إلى 
نزول القرآن - والله أعلم. وقد بينا معنى هذا الحديث وشبهه في 
باب إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من هذا الكتاب» والحمد لله. 
وأما قوله: صلصلة الجرس: فإنه أراد فى مثل صوت اللترس» 
والفسلفلة العننوف ود اليه هام لف الطريعة و ماعيلة ارو 
وصلصلة الفخارء وقد روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن 


(0)خ /73/1١‏ )ملام )لات (ه/لاده/ 7075 ). ن (10/1ة/938). 


النبوة والوحي 


رحد !|| ااانا 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: كان الوحى 
11:13 سمحة كلذك “ضورق هران أو زمرارالسليئلة ان الضما . 
وفى حديث حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
الحديد على الطست الجديد. وروي عن مجاهد فى قول الله تعالى 
« © وما كن سر أن مكمه َه لاوحا ون وآ جاب » [الشورى: (01)]. 
قال: موسى حين كلمه الله أو #ابِرْسِلَ رَسُولَا #4 قال: جبريل إلى 
محمد وَلِلِ وأشباهه من الرسل . 

وروى ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب أنه سثل عن هذه 
الاية « # وما كان لَِسَرٍ أن يَكَلِمَهُ أَسَهُ لاوحا أو ون ورا حِجَاٍ أوْ برْسِلَ 
شولا موس بِإِذْنِوء ما يمَآدُ ِنَم عن حَحكِيمٌ ()4 قال: نرى هذه 
الآية تعد من أوحى الله إليه من البشرهء فالكلام: ما كلم الله به 
موسى من وراء حجابء والوحي: ما يوحي الله إلى النبي من 
الهداية» فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي» فيتكلم به النبي 
ككٌ ويكتبه. فهو كلام الله ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله وبين 
رسلة 'لا يكلم به أحند من الاتبيناء الجحسذا من الناس ٠»‏ ولكته :يكون 
سر غيب بين الله وبين رسله؛ ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتبونه 
ولكنهم يحدثون به الناس ويأمرونهم ببيانه؛ ويبينون لهم أن الله 
أمرهم أن يبيئوه للناس ويعلموهم إياه. 

ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا في 
قلوب من يشاء من رسلهء وقد بين لنا في كتابه أنه كان يرسل 
جبريل إلى محمد عليهما السلام ‏ فقال في كتابه « قُلْ من كارت 


عَدُوًَا لْحِبْرِِلَ فَإِنَمُ نَيَّلمُ عل كَلِْكَ بِإِذْنٍ الله © (البقرة: 0:)]. وقال ‏ عز 
000 ا ا 0 مدومه 4 00 اج عرص "عع ع 
وجل - ل وَإِنَُ نيل َب اللي (ه)) درل بو الروح الاين 9 عَلَ فَليْكَ 4 إلى 


قوله © يِلِسَانٍ عرو بين 49 [الشعراء: .])١198-05195(‏ 


فقتح البو 


الاين 
وأما قوله: فيفصم عنى» فمعناه: ينفرج عني ويذهب». كما 

تفصم الخلخال إذا فصمته لتخرجه من الرجل» ا 

ع د و 0 

َِ أَنقِصَام 7 و يع يع عَلِمْ 2 4 [البقرة: (65؟)]. 0 العروة 

تفك عن موضعهاء وأصل الفصم عند العرب ل 

يبين كسره؛ فإذا كسرته» فقد قصمته - بالقاف» قال ذو الرمة: 


كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذارى الحي مفصوم. 


النبوة والوحهج 


يجيد !!!اانا 
باب منه 


[4] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك أن رسول 
الله يكِةٍ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ست وأربعين جزءا 
من النبوة)(20. 
هذا حديث لا يختلف فى صحته وروي أيضا من وجوه كثيرة عن 

جماعة من الصحابة» عن النبى َلِلْةِ بألفاظ مختلفةء. فمن ذلك 

حديث أنس عن النبى عليه السلام كما رواه شعبة» عن ثابت» عن 

عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه» ورواه شعبة عن قتادة. 

عن أنس» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه قال: 

«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزعا من النبوة)0) وكذلك رواه : 

أبو هريرة عن النبي عليه السلام من حديث سعيد بن المسيب”" وأبي 

سلوشة بن عبك الرحم.ة؛) وأبى صالح السمان00) وعبد الرحمن 
الأعر ج27 ومحمد بن ري م عن أبى هريرة ؟ وكذلك رواه عبد 


.)817/1١547/5( جه‎ .)19487 444/١١١ خ‎ )١( 

(0) خ (5١/4/451ةح).‏ م (5/ 4لالا١/74؟5).‏ د(ه/١0018/581).‏ 
ت (5/١51:-1:55/١1لا177).‏ 

(9) م 1107/5/40 5777). 

(4) م (5/5لال1777/11). 

(0) م (5/ 5لالا١/‏ 57377). 

(7) مالك في الموطأ: (شرح الزرقاني: .)١18477/54‏ 

00خ 2701/0/10 م 11/2 5777). 


فقح البر 


ااا د 1 


الله بن عمرو بن العاصء عن النبي عليه السلام من حديث ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمحء عن عبد 
الرحمن بن جبير؛ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخطأ فيه 
رشدين بن سعدء فرواه عن عمرو بن الحارث» عن دراج بإسئاده 
فقال فيه: «جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة»)20 ورواه أبو 
سعيد الخدري عن النبى عليه السلام فقال فيه: «(جزء من خمسة 
وأربعين جزءا من النبوة» من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن 
الهادء عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد الخدري» وكذلك رواه 
ابن جريج» عن ابن أبي حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي عليه السلام قال: «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين 
جزءا من النبوة» وقد روي من حديث عبادة» عن النبي عليه السلام 
قال: «الرؤيا الصالحة جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة)09) 
بإسناد فيه لين . 

وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن أبي العقب قال حدثنا 
أبو زرعة الدمشقى» قال حدثنا أحمد بن خالد الذهبى» قال حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن سلمان 
بن عريب» قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككْةِ: «رؤيا 
الرجل الصالح بشرى من الله جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة»29؟ قال سلمان: فحدثت به ابن عباس فقال: «من خمسين 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (178/0) وقال: رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج 
وحديثهما حسن وفيهما ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(؟) ذكرها ابن حجر في الفتح وعزاها للطبراني وقال: والمحفوظ عن عبادة كالجادة (يقصد الرواية 
المشهورة بلفظ (ستة وأربعين) )50٠ /١7(‏ من كتاب التعبير. 

(5) الحديث في الصحيحين وغيرهما من غير طريق ابن عبد البر.حم (؟5/1١07).خ‏ 
اهن .4/50 /ا11/ )ات (451/5/ 01017). 


النبوة والوحج 


٠“‏ كك زززززلااا 


جزءا من النبوة» فقلت: إنى سمعت أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول 
الله كَلِْةٌ يقول: «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فقال ابن 
عباس: سمعت العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله عَكٍِ 
«الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءا من النبوة» وقد 
جزءا من عدد الحصى لرأيتها صدقا. وقد روي عن النبي كله أنه 
قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة» من حديث عبد 
الله بن عمر عن النبي كلل رواه عبيد الله بن عمرء وابن جريج»ء 
وعبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي وَكِلة. 
حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو أسامة» قال 
حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 
النبوة»2©20 وهذا حديث صحيح الإسناد لا يختلف فى صحته». وقد 
روي عن ابن عباس» عن النبي كَكَةٌ مثله . 
ابن أصبغ ) قال: حدثنا محمد بن وضاح»ء قال: حدثا أبو بكر. 
قال : حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا إسرائيل. عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة. عن ابن عبياسء قال: «رؤيا المسلم جزء من 
سبعين جزءا من النبوة)(© وروى عاصم بن كليب عن أبيهء عن أبي 
هريرة عن النبي كله مثله0© . 
(١)م‏ (5/ دلالا١/‏ 1556). 
0( حم .)516/١(‏ وذكره الهيثئمي في المجمع 7/0 7ا) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) حم (7475/5). وذكره الهيثئمي في المجمع )١177/1(‏ وقال: رواه أحمد وفيه كليب بن 
شهاب وهو ثقة وفيه كلام لاا يضر. 


الااازاا) سد ١‏ 


قال أبو عمر: 

حديث أنس بن مالك أخبرناه عبد ,لله بن محمد بن أسدء حدثنا 
بكر بن محمد بن العلاء» حدثنا الحسن بن المثنى بن دجانة» حدثنا 
عفان بن مسلم» قال حدثنا عبد العزيز بن المختارء» قال حدثنا ثابت 
عن أنسء قال رسول الله كِكِْهُ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من 
النبوة»7© هكذا في حديث أنس هذاء وهو حسن الإسناد «جزء من 
ستة وعشرين جزءا» ورواه أبو رزين العقيلى.ء فقال فيه: «جزء من 
أطي ال لخ ودشي الدع يما قا 2 قافنا السو ب للشو 
حدثنا عفانء» حدثنا حماد قال: أخبرنا يعلى بن عطاء. عن وكيع بن 
عدس» عن عمه أبي رزين العقيلي» أن النبي كلد قال: «الرؤيا 
جزء من أربعين جزءا من النبوة» والرؤيا معلقة برجل طائرء ما لم 
يحدث بها صاحبهاء فإذا حدث بها وقعتء فلا تحدثوا بها إلا عاقلا 
أو محباء أو ناصحا)2" . 


اختلاف اثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة» ليس 
ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع» والله أعلمء لأنه يحتمل أن 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح )55١ //١5(‏ من كتاب التعبير. وعزاه لابن عبد البر وقال: 
«والمحفوظ من هذا الوجه كالجحادة (يقصد الرواية المشهورة بلفظ (ستة وأربعين) . 

0) حم (54/ ١١5-1١-18).ات‏ (5078/4154/41). وذكرهابن حجر في الفتح ٠ /١5(‏ 10) 
وعزاه للترمذي والطبريء وقد أخرج الترمذي (14/4749/4؟7) من حديث أبي رزين 
العقيلى بمعناه ولكن فيه (ستة وأربعين) كما هو المشهور بدلا من (أربعين) وقال: وهذا 
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النبوة والوحهج 


بايد !اانا 


تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين جزءاء أو 
خمسة وأربعين جزءاء أو أربعة وأربعين جزءاء أو خمسين جزءاء أو 
سبعين جزءاء على حسب ما يكون الذي يراهاء من صدق الحديث» 
وأداء اللأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف 
الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد. 
والله أعلم» فمن خلصت له نيته في عببادة ربه ويقينه وصدق 
حديثه» كانت رؤياه أصدقء» وإلى النبوة أقرب» كما أن 35 
يتفاضلون» والنبوة كذلك» والله أعلم» قال الله عز وجل # وَلَمَدَ َصّلنا 


ا سس 


بعض البِيعنَ عل بض © [الإسراء: (00)]. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأغاطى» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عثمان. عن الحكم بن عتيبة. عن مقسم» عن ابن 
فيكون به نبيا» وكان منهم من يرى في المنام فيكون بذلك نبياء وكان 
منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبياء وإن جبريل يأتيني 
فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه)(2. 

050 
الأغلب من أمره.» وقد قال كله «إن روح القدس نفث فى روعى أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في 


.)5١89/51١7/١( وفى سنده إبراهيم بن عثمان متروك الحديث كما قال فى التقريب‎ )١( 


فقتح البر 


| الززااا) سد “ا 
الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم(2») وفي حديث عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه قيل له: كيف يأتيك الوحي؟ قال: «يأتيني 
الوحي أحيانا في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال2(2. وقد كان يتراءى له جبريل من السحاب» 
وكان أول ما ابتدئ من التبوة أنه كان يرى الرؤيا فتأتي كأنها فلق 
الصبح» وربما جاء جبريل في صفة إنسان حسن الصورة فيكلمه» 
وربما اشتد عليه. حتى يغط غطيط البكر ويئن ويحمر وجهه. إلى 
ضروب كثيرة يطول ذكرها. 

وقد يحتمل أن تكون الرؤياء جزءا من النبوة» لأن فيها ما يعجز 
ويمتنع كالطيران» وقلب الأعيان» ولها التأويل الحسن» وربما أغنى 
بعضها عن التأويل . 

وجملة القول فى هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله» وأنها من 
المرة :وان التضديى يها كق عدوليها من ديع كمه الله ولقلقة ينها 
يزيد المؤمن في إيمانه. ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأي 
والأثر خلافا فيما وصففت لك. ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد» 
وشرذمة من المعتزلة . 

وأما قوله صلى الله عليه فى الحديث «الرؤيا الصالحة من الرجل 
الصالح» وربما جاء في الحديث «الرؤيا الصالحة» فقطء وربما جاء في 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح )١51/1١(‏ وقال:١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم 
من طريق ابن مسعود»» وللحديث شواهد يتقوى بها وردت عن بعض الصحابة انظر المجمع 
(5/ 4-17 /90-1). والحاكم (؟/ 5)و(5/ 0776). 

زهة حم (ك/لاه 8ه 5). خْ (0/7/1.م ش62 1 

ت (ه/لاهده-مده/ :5 777).ن (5/ 86 :كمع /9730). 


النبوة والوحجهج 


سك | رززززززاا 


الحديث أيضا «رؤيا المؤمن» فقطء وربما جاء «يراها الرجل الصالح 
أو ترى له يعني من صالح وغير صالح. وهي ألفاظ المحدثين» 
والله أعلم بها. 

والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر إلى في الأجزاء المختلفة 
من النبوة» والرؤيا إذا لم تكن من الأاضغاث,. والأهاويل» فهي 
الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر»ء ومن الفاسق. 
كرؤيا الملك التي فسرها يوسف ذَلكِةٌ ورؤيا الفتيين في السجن» 
ورؤيا بختنصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكهء ورؤيا كسرى في 
ظهور النبي كَكلْةّ» ورؤيا عاتكة عمة رسول الله كَكِْةٍ في أمر النبي 
ِل ومثل هذا كثيرء وقد قسم رسول الله كَكَْةْ الرؤيا أقساما تغني 
عن قول كل قائل . 

حدثا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد 
الحلى القاضى. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين 
مص قال مدنا حعاءدن مجان قال: حدثنا يحيى بن حمزة. 
قال: حدثنا يزيد بن عبيدة» قال: حدثنا مسلم بن مشكم» عن 
عوف بن مالك». عن رسول الله كله قال: «الرؤيا ثلاثة: منها 
أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدمء ومنها ما يهم به في يقظته فيراه في 
منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»2©20 قال: قلت: 
سمعت من رسول الله كَكلةِ قال: نعم» سمعته من رسول الله ككل 
وذكره ابن أبي شيبة» عن المعلى بن منصور» عن يحيى بن حمزة» 
عن يزيد بن عبيدة» عن أبي عبد الله» عن عوف بن مالك». عن 
النبي كلد مثله» وهذا يفسر قوله في حديث إسحاق «الرؤيا الحسنة») 


)١(‏ جه (5؟/894.17) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


فتح البو 


اااااااا) »د ١‏ 


أنها ما لم تكن من أهاويل الشيطانء» ولا مما يهم به الإنسان في 
يقطنة+ ويشتغل: بها نقشه» .ذكرعيد الرزاق» اعبرنا معسمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي وكا قال: «في 
آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثاء والرؤيا ثلاثة: الرؤيا الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث 
بها الرجل نفسهء والرؤيا تحزين من الشيطان» فإذا رأى أحدكم رؤيا 
يكرههاء فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصل2(2" قال أبو هريرة: 
يعجبني القيد» وأكره الغل» القيد ثبات في الدين. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدثنا مضر بن محمد الكوفي» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان 
ابن زياد المصيصي» قال: حدثنا مخلد بن حسين» عن هشام ابن 
حسان» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَيَِيهِ 
«إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الحسنة من اللهء والرؤيا من تحزين الشيطان» 
والرؤيا يحدث بها الإنسان نفسهء فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا 
يحدث به»ء وليقم فليصل» قال أبو هريرة: أحب القيد في النوم. 
وأكره الغل» والقيد ثبات فى الدين29. وروى قتادة عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه بعض هذا الحديث» وذكر 
ان الى التيئةة ذال > تحداقنا: اب شاوجة ووكنه عل الاعمدن 3 بخن 
أبي ظبيان» عن علقمة» قال: قال عبد الله: «الرؤيا ثلاثئة: حضور 


النبوة والوحج 


٠‏ سك | ززززاااا 


الشيطان» والرجل يحدث ننفسه بالنهار فيراه بالليل» والرؤيا التى هي 
الرؤيا»» وأولى ما اعتمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآها 
أى قنفيت غاينية ها مفوثنا علق ون قاضو تدان اتنا ابن 
المفسرقال: حدثنا أحمد بن على» قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا 
يحيى بن صالح» عن سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صنلى الله 
عليه «إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرهاء وإذا رأى 
أحدكم الرؤيا تسوؤه فلا يذكرهاء ولا يفسرها(2 وقيل لمالك رحمه 
الله : أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا 
يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر بهء وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أو ليصمت» قيل: فهل يعبرها على الخير وهي 
عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما أولت عليه؟ فقال: لاء 
ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة. 


)١(‏ قال الألباني في الصحيحة )١174-(‏ بعدما عزاه لابن عبد البر: وهذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم.» والحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للترمذي» ورمز له 
بالحسن» قال المناوي فى الفيض )١594/١(‏ «رمز لحسنه تبعا للترمذي وحقه الرمز لصحته 
وظهار صنيع المصنف أن الترمذي تفرد بإخراجه عن الستة ولا كذلك فقد رواه ابن ماجه عن 
أبي هريرة باللفظ المذكور» . قال الألباني «كذا ولم أجد الحديث عند الترمذي وابن ماجه 
باللفظ المذكور بعد مزيد من البحث عنه وتعاطى كل الوسائل الممكنة» ...» فلعله وقع في 


بعض النسخ منه) . 


)|| د ١‏ 
ما خص به كيد من الرؤية وراء ظهره 


أترون قبلتي ههنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني 
لأراكم من وراء ظهري ١٠١‏ 
هذا كما قال يَلِةِ ولا سبيل إلى كيفية ذلك» وهو علم من أعلام 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا 
عبد الحميد بن أحمد بن عيسى الوراق أخبرنا الخضر بن داود قال 
أخبرنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن 
حنبل - رحمه اللّه : قول النبي وله إن أراكم من وراء ظهري؟ 
فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه» قلت له: إن إنسانا 
قال لي : هو في ذلك مثل غيره» وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام 
عن يمينه وشمالهء فأنكر ذلك إنكارا شديدا. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم د بن أصبغ حدثنا محمد 
ابن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان عن داود وحميد 
وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله « ِيَعَبكَ فى جين 417 


[الشعراء: (714)]. قال : كان النبى يَكلَِةِ يرى من خلفه فى الصلاة كما يرى 


و0 


.) 45/8١9 /1( حم (6-8."/1"-هلا). لخ (418/587/1). م‎ )١( 

(؟) الحميدي (؟457/5717/7). البيهقى :دلائل النبوة (7/ 75). ابن جرير .)١75/١١(‏ وعزاه 
ف عالت المائقة: بزو همهو جم) الحم زان سيقت : فرعن تند التموصيري 
لعفن حميد بن علي الأعرج. أورده السيوطي في الدر المنثور (771/5) وعزاه لسفيان بن 
عيينة والفريابي والحميدي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل (187/0). 


النبوة والوحهج 
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قال: وحدثنا موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة 
«وتقلبك فى الساجدين» قال: ركوعه وسجودهء قال معمر عن قتاده 
ف الساسدي ةق العند ون فان ةوقال مكرة تنما بو كينها 
وساجذا وجالسا. وذكر بشين عتا جاع كو نان أبن لالنادمن 
عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكيْْ «والذي نفسي بيده 
إني لأنظر إلى من ورائي» كما أنظر إلى من بين يدي؛ فسووا 
صفوفكم» وأحسنوا ركوعكم وسجودكم200©. 


)١(‏ حم (717/4-754/5). حب الإحسسان .)3888/160/١5(‏ عبد الرزاق 
(37*37/5"). وقال الهيثمي في المجمع (84/5) رواه البزار ورجاله ثقات. 


"١ عد‎ ))))|ا١|‎ 


]٠١[‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله يكْ قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. 

أما هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلمه يروى عن النبى كَلكِْدٌ بوجه 
من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجهء والله أعلمء وهو 
أحد الأحاديث الأربعة فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسندة ولا 
مرسلة -والله أعلم- ومعناه صحيح في الاصول؛ وقد مضت آثار 
في باب نومه عن الصلاة تدل على هذا المعنى » نحو قوله كله «إن 
الله قبض أرواحنا لتكون سنة لمن بعدكم». 

وقال كد : «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون20. وثبت يَكِلِ 
معلماء فما سن لنا اتبعناه» وقد بلغ ما أمر به؛ ولم يتوفاه الله حتى 
أكمل دينه سننا وفرائض. والحمد لله. 

حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن 
يوسف. قال حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضيء قال حدثنا أبو 
داود الطيالسىء» حدثنا أبو بكر النهشلى» حدثنا عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد عن أبيه» عن عبد الله أن رسول الله يه صلى 
الظهر أو العصر ‏ شك أبو بكر لا يدري أيهماء قال عبد الرحمن: 
وقد سماها عبد الرحمن فصلى خمساء فقيل: يا رسول اللّه» أزيد 
فى الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساء فقال رسول الله 
كله :+ اوإغا آنا يشر ميعلكم» الأكثر كما تكرون» وانسى كنها 
تسون001: 


(0) خ (١0/لكك/ ١:١‏ 4). م (94/1ة#/ الاه). دام )ل 
ن ("/ "م -ع”/ .)١١1"-1١١7‏ جه (١/5خ"/1777).‏ 
(50)م١/98/:25).‏ ن 7608/89/8 .)1١‏ 


النبوة والوحج 


كد ||| ززااااا 
وفاة النبى ود 


]١١[‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله يكِ توفي يوم الاثنين ودفن يوم الشلاثاء 
وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد, فقال ناس: يدفن عند المنبرء 
وقال آخرون: يدفن بالبقيع؛ فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله َك 
يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر له فيه؛ فلما 
كان عند غسله أرادوا نزع قميصه. فسمعوا صونا يقول: لا تنزعوا 
القميص. فلم ينزع القميص» وغسل وهو عليه وه 

قال أبو عمر: 
هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير 
بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى 

جمعها مالك. والله أعلم. 

فأما وفاته يوم الاثنين»ء فقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم 
ابن سهل أن أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهم» قال حدثنا 
أبو القاسم عبد الرحمن بن معاوية العتبي» قال حدثنا يحيى بن 

بكير» قال حدثني الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب» 

قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من 

يوم الاثنين - وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم لم يفجأهم إلا 
رسول الله كَل قد كشف حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم صفوف 
في الصلاة» فتبسم يضحك؛ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف - يظن أن رسول الله كَلِّْ يريد أن يخرج إلى الصلاة» قال 
أنس: فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله كَل 


فقح البو 


5 
اا)) د "١‏ 


فأشار إليهم رسول الله كَِْدِ بيده أن أتموا صلاتكمء ثم دخل الحجرة 
وأرخى الستر؛ قال أنس بن مالك: 00 
اليوه2©0. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء» قال حدثنا 
إبراهيم بن سعدء قال أخبرنا ابن إسحاق» عن عبد الله ابن أبي بكرء 
عن الزهري». عن أنس» قال: لما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه 
رسول الله كله وذكر الحديث2 . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال حدثنا حماد بن سلمة» 
قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن أبا بكر قال 
لعائشة: أي يوم توفي فيه رسول الله كَلكله؟ قالت: يوم الاثنين0© 
وهذا لا خلاف بين العلماء فيهء وقالت عائشة: توفي بين سحري 
ونحري وفي يومي ودولتي لم أظلم فيه أحد9». ذكره ابن إ سحاق 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة 
بالإسناد المتقدم عن ابن إسحاق. وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه. 
فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك» ومنهم 
من يقول: دفن ليلة الأربعاء» وقد جاء الوجهان في أحاديث بأسانيد 


صححة: 


م 


(1)و (0) خ (494/9/ 0 . 
(0)خ مم اام . 
)اخ (؟/8/اة/ 44١‏ ). 8/5 11137). 
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حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن زهير 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن شريك بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن رسول الله كَلْيِّْ دفن يوم الثلاثاء2" . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليحء عن 
موسى بن عقبة» عن ابن شهابء قال: توفي رسول الله كك على 
صدر عائشة حين زاغت الشمس» فشغل الناس عن دفنه يبشأن 
الأنصار» فلم يدفن حتى كانت العتمةء ولم يله إلا أقاربه؛ ولم 
يصل الناس عليه إلا عصابا بعضهم قبل بعض2». 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب.ء حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن محمد بن إسحاق» قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. عوناقر انه قاطي ارنة نشم ب قارف 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن 
رسول الله يكو حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة 
الأربعاء0؟2. قال ابن إسحاق: وحدثتنى فاطمة بنت محمد بن عمارة 
بهذا الحديث. ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن 
زهير » قال حدثني أبي» قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 


)١(‏ انظر حديث الباب وكلام ابن عبد البر. 


زفق البيهقي دلائل النبوة (/9/ 5 757) . 
() حم (55/5). ابن أبي شيبة (5/ 575/ .)١1854‏ 


فتح البو 


)|| سد ا 
إسحاق» عن فاطمة بنت محمد بن عمارة» عن عمرة» عن عائشة - 
فذكره00©. 

وأما صلاة الناس عليه أفذاذاء فمجتمع عليه عند أهل السير 
وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيهء وقد ذكرناه عن ابن شهاب 
أيضا في هذا الباب؛ وهو محفوظ فى حديث سالم بن عبيد 
الأشجعى صاحب رسول الله كَلِِْ» وهو الحديث الطويل فى مرضه 
ووفاته يَكلل؛ أخبرناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ا 
قال حدثنا محمد بن العباس الكابلي» قال حدثنا عاصم بن علي» 
قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سلمة بن نبيط» عن نعيم 
ابن أبى هند» عن نبيط بن شريط - وكان قد أدرك النبى عَللِيةِ عن 
الم بن عتفلةك وكاطايع لمن 'الحنة دافذكر القناتضيت : قال ليده 
فلما توفي رسول الله كلد كانوا قوما أميين ولم يكن فيهم نبي قبله» 
قال عمر: لا يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفى هذاء فقالوا لى: 
اذهب إلى صاحب رسول لله يك فادعه - يعني أبا بكر- قال: 
فذهبت أمشي فوجاته في المسجدء فأجهشت ؟؛ فقال لي: لعل 
رسول الله كَللِةّ توففى.ء فقلت: إن عمر قال: لا يتكلمن بموته أحد 
الاحيرشة م هنا قال: فأخذ بساعدي ثم أقبل يمشي حتى 
دخل بيتهء فأكب على رسول الله كه حتى كاد وجهه يمس وجه 
رسول الله كه حتى استبان له أنه قد توفي» فقال: 8 إِنّكَ ميت 
وَلِنُّم ميَنونَ © * [الزمر: (0]. قالوا: يا صاحب رسول الله» توفي 
رسول الله كَل قال: نعم» قال: قالوا: يا صاحب رسول الله هل 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


النبوة والوحهج 


1" سك | زززالااا 


يصلى على الأنبياء؟ قال: يجيء قوم فيكبرون ويدعون» ويجيء 
آخرون حتى يفرغ الناس» قال: فعرفوا أنه كما قال؛ ثم قال: قالوا: 
يا صاحب رسول الله هل يدفن رسول الله كَكِْهُ؟ قال: نعم» قالوا: 
أين؟ قال: حيث قبض الله روحهء فإنه لم يقبضه إلا في مكان 
طيب» قال: فعرفوا أنه كما قال؛ ثم قال: عندكم صاحبكم؛ ثم 
خرج فاجتمع إليه المهاجرون - وذكر تمام الحديث2'7. 

ورواه مسدد بن مسرهدء قال حدثنا عبد الله بن داود» قال حدثنا 
سلمة بن نبيط» عن نعيم بن أبي هند» عن نبيط بن شريط» عن 
سالم بن عبيد» قال: قبض رسول الله كَكِلِْ فقال عمر: لا أسمع 
رجلا يقول: مات رسول الله كِلنْةِ إلا ضربته بالسيف» وكانوا أميين 
ولم يكن فيهم نبي قبله» فقال: اسكتوا أو اسكنوا؛ قالوا: يا سالم 
ابن عبيدء اذهب إلى صاحب رسول الله يل فادعه - وساق 
الحديث بمعنى ما تقدم إلى آخره9 . 


وأما دفنه في الموضع الذي دفن فيه» وحديث أبي بكر في ذلك» 
فمعروف أيضاء رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس: 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: اختلفوا في دفن رسول الله 
َكٌِ حين قبض» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: «لا 


(١)و(5)‏ البيهقى (1/ 094؟). وفيه سلمة بن نبيط بن شريط. قال البخاري: اختلط بآخرة. 


فقح البر 


اللللللحمة 
يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه؛» فقال: ادفنوه حيث 
قبض0 , 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى» قال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق. قال: وجدت في كتابي عن أبي كريب قال 
حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن أبى 
مليكة عن عائشة عن أبي بكر عن الني لق - فذكرب0 .7 7 7 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا 
محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عقيل» قال حدثنى جدي عبيد بن عقيل» قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن 
أبي بكر قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: ما قبض نبي إلا دفن 
حي م 0 

وحدثنا ابن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد» قال حدثنا محمد 
ابن أيوب». قال حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا محمد بن عثمان 
العقيلى» حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن 
إشحاقة خدكق حسين بن عبد الله بسن عكرمة عن ابن عباس فال: 


()و(؟) ()ات 2018/1/50 وقال:( هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي يضعف من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. فرواه ابن عباس 
عن أبي بكر الصديق» عن النبي وَلةٍ أيضا.. ورواه أبو يعلى الموصلي فى مسنده 
.)50/55/١(‏ بتحقيق حسين سليم أسد وانظر البداية لابن كثير (0/ 577) . 


النبوة والوحجه 
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للا قبض رسول الله يليه اختلفوا فى دفنه» فقال أبو بكر: سمعت 
رسول الله عَلللدِ يقول: ما تعن دي الا دفن حيث يقبضص2 . 

وقد استدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله كله فيهاء وأن 
المولود يخلق من التربة التى يدفن فيهاء ورووا بذلك أثرا. وقد 
ايز عات يد السيدده حدك اسو رن مطل قا جات نعي 1ن 
عثمان» حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف» قال حدثنا عبد الوهاب 
ابن عطاء الآمخفافء. عن داود بن أب هندء قال حدثني عطاء 
الخراسانى أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه 
بتري عن لفلف فيك ان مرو عافن ومو انلق 4 وذلكخاقه وله 
« ينها حلفتكم وفيا وا ركم َارَة أخر © > [طه: (6ه)]. 

وأما قصة نزع القميص وأنه غسل في قميصه كَكِْةِ» فقد روى 
مالك عن جعفر بن محمدء عن أبيه «أن رسول الله كد غسل في 
قميص"7©. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب جعفر بما يغني عن ذكره 
هياغ وفووى هنذا اشورك نينا من وه مسحي من حديث 
أهل المدينة ذكروا التخيير والحديث كله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داودء قال حدثنا النفيلى؛ حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق» قال حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد 


)١(‏ جه .)1١578/07١/1(‏ قال في الزوائد: إسناده فيه الحسين بن عبيد الله بن العباس 
الهاشمى: تركه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والنسائى. وقال البخاري: يقال: إنه كان 

(؟) هكذا رواه مالك مرسلا وله شاهد موصولا من حديث عائشة سيأتي تخريجه في كتاب 
الجنائز باب [ماجاء في غسل رسول الله علي . 


فقح البو 


سه ١‏ 
|ااااا)) د ' 


الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول لا أرادوا غسل رسول الله 
لِك قالوا: واللّه ما ندري أننجرد رسول الله لله من ثيابه كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي كَلْةٌ وعليه ثيابه - فقاموا إلى 
رسول الله يك فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه() . 


وذكر مالك في باب دفن الميت أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي 
كد قالت: ما صدقت بموت رسول الله يَكِلهٌ حتى سمعت وقع 
الكرازين27 ولا أحفظه عن أم سلمة متصلا0": والمعروف حديث 
عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله كله وإن صح حديث أم 
سلمة» فلعله أن يكون أدركها من الجزع عليه ما أدرك عمر - رضي 
الله عنه - فظنت أنه غشي عليه» وأسري به إلى ربه على نحو ما 
ظن عمر حين خطبهم فقال: إن محمدا لم يمتء وأنه ذهب به إلى 


)١(‏ د(5/950.-5/١1١”).‏ جه .)١5:55:/47١/١(‏ ك )5١-094/90‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) مالك في الموطأ )77١/١(‏ بلاغا. الكرازين: جمع كرزين وهو الجمع. 

(*) قال الزرقاني في شرح الموطأ (78-51//5) «وهوتقصير فقد رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة 
عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن موهب بميم قبل الواو عن أم سلمة وفي التقريب عبد 
الله بن موهب عن أم سلمة كذا وقع في أحكام عبد الحق وهو وهم والصواب عثمان بن عبد 
الله بن موهب». 

زحق حم (57/5و774). 


النبوة والوحي 


جد |[ الالاً 
ربه» وسيرجع فيقطع أيدي رجال؛ فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد 


اللّه وأثنى عليه » ثم قال: أما بعدل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا © وَمَاحمَد لا 
2 2ء ماه مء ملاظ ع م ول ان فد ل[ ل ساس روس اص جسم سمه 
رَسُولٌ قد حَدَتْ من قَبَِهِ اسل أفَيْن مَاتَ أو قْضِلَ أَنقَلنَمم عل أَعقديكم ومن 
دئاس دي ميم»* عه سوه مج سل رع 0-4 
يَنْقّلبٌ عَلَ عَقِمَيهِ فلن يَضّنَّ أنه سَّيْكًا 4 [آل عمران: (044] الآية» قال عمر : 
فكأني لم أسمع هذه الآية إل يومئل. 

الكرازين يعني المساحي والمحافر» وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث 
عائشة مسندا فى هذا الباب - والحمد لله -» وقد مضى فى باب 
جعفر بن محمد خبر غسله في قميصه وَْةٌ وجرى ذكره ههنا لما في 
خبر مالك من ذلك» ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل 
ابن عباس» واختلف في العباس وأسامة بن زيدء وقثم بن العباس 
وشقران مولى رسول الله كَلكلَةِ فقيل: هؤلاء كلهم شهدوا غسله. 
وقيل: لم يغسله غير على - والفضل كان يصب الماء وعلي يغسله» 
الناس» كل قوم أولى بجنائزهم من غيرهم» فانطلق الأنصار إلى 
العباس فكلموه. فأدخل معهم أوس بن خوليء وكان الفضل 
والعباس يقلبانه» وأسامة بن زيد وفثم يصبان الماء على على - 


رحمه اللّه . 


وروي من وجه آخر أن العباس كان بالباب لم يحضر الغسل» 
يقول: لم بمنعني أن أحضره إلا أني كنت أراه يله يستحيي أن يراني 
أراه حاسرا - صلوات الله وسلامه عليه - ورضي الله عن جميع 
صحابته وأزواجه وسلم تسليما. 
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]جد هاج جا 


ا لا ا ااا 


بلريشار 


كك 


ىو 
31 كات كات كلت كات كلت كات #اكات كات كلد كات كات كات كات كلت 


فشا 


ات 


لور جما 
فلكمد 


6د 


امذ لدت انز اي أت أنت اي أده املف إندات د اند ات اناة لا ات داه 


البيجكئفة 


شد الا 
البيعة على الكتاب والسنة ومفارقة الشرك والبدع 
والمعاصى , ولزوم جماعة الحق 


يك في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا 

نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزنىء ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 

نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك فى معروف؛ فقال رسول الله ك: 

فيما اسدت ستطعتن وأطقتن, قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم 

نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله يَكهِ: إني لا أصافح النساء. إنما قولي 

لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة. أو مثل قولى لامرأة واحدة2©30. 

لا خلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه عند واحد من 
رواته عنه فيما علمت. وهكذا رواه الشوري عن محمد بن المتكدر. 
سمع أميمة بنت رقيقة مثل حديث مالك هذا سواءء إلى آخره؛ إلا 
أنه قال بعد قوله: الله أرحم بنا من أنفسناء قالت: فقلنا: يا رسول 
الله ألا تصافحنا؟ فقال: «إني لا أصافح النساءاء ثم ذكره سواءء 
ورواه ابن عيينة عن محمد بن المنكدر مختصرا. 

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله كَلكِْةٌ كان يبايع الناس على 
الإسلامء وشروطه. وشرائعه». ومعالمه. على حسب ما ذكرنا فى 
النانه قبل هذا 


(١)حم‏ (701//7). ات )1591/17١/4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ن 
(1197/159-18/0). وفى الكبرى (4759/5/ 5 -8/,). جه (2)78174/409/75) حب: 
الإحسان (١٠//ا١5507/5).‏ ك .)71١/5(‏ 


فتح البر 


![[إأااااا جه 

وهذه البيعة على حسب ما نص الله في كتابه وأنه لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء وكل ما كلفهم وافترض عليهم ففى وسعهم 
وطاقتهم ذلك كله وأكثر منه؛ وأما قول رسول الله يَلكِِ فى هذا 
الحديث: فيما استطعتن وأطقتن. فإنما ذلك مردود إلى قولها: ولا 
نعصيك في معروف» فكل معروف يأمر به يلزمهن إذا أطقن القيام 


به . 


وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما 
استطعتم»'". وهذا كله داخل تحت قوله عز وجل «الا يُكَلِك أنه 
نَفْسا إلاوسعه» [البقرة: (785)]. 

وأما المعروف في هذا الحديث. فجاء بلفظ النكرة. فكل ما وقع 
عليه اسم معروف لزمهمء وكان كَكْلْدِ لا يأمر إلا بمعروف» وقد قيل: 
إن المعمروف ههنا أن لا ينحن على موتاهن» ولا يخلون رجل 
بامرأة . 

ذكر معمر عن قتادة قال: أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يخلون 
بيحديث الرجال إلا مع ذي محرم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا ابن وضاح». قال: حدثنا موسى بن معاوية. 
قال حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن سالم في قوله «ولا 


(١0)خ‏ 517/17 +11ا). م كه لاة/ /1730). 


45 سك رزززززازا 
يعصينك في معروف» قال: النوح» قال: وحدثنا وكيع عن يزيد 
مولى الصهباء» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» عن النبي ككل 
قال: «النوح270. 

قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن زيد بن أسلم «ولا يعصينك 
في معروف» قال: لا ينشرن شعرا ولا يخدشن وجهاء ولا يدعون 
ويلا. قال: وحدثنا وكيع عن أبى جعفرء عن الربيع» عن أ 
العالية في قوله: «ولاا يعصينك في معروف» قال في كل شيء وافق 
طاعة ولم ير لنبيه عليه السلام أن يطاع في معصية. 

وقرأت على أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أبا محمد الحسن 
ابن إسماعيل حدثهم» قال حدثنا عبد الملك بن بحر. حدثنا محمد 
ابن إسماعيل بن سالمء قال حدثنا سنيد بن داود. كال اتنا 
حجاج بن محمد عن أبي جعفرء عن أبي العالية» قال: في كل 
شيء وافق الطاعة. فلم يرض لنبيه كَلِْةٌ أن يطاع في معصية» فكيف 
يكير 

قال سنيد: قال حدثنا حجاجء عن ابن جريج. عن عطاء 
الخرساني» عن ابن عباسء» أن النبي ولد اشترط عليهن فيما 
يمتحنهن به نياحة الجاهلية أن لا ينحن بهاء ولا يخلون بالرجال في 
الميوات. | 

قال: وحدثنا حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله «ولا 
يعصينك فى مسعروف» قال: لا لخلو الرجل بالمرأة. قال: حدثنا 
حجاج»ء عن ابن جريج» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 


.)١5١١ ١/5 /*( ت (7507/584-589/5). وقال: هذا حديث حسن . ابن أبى شيبة‎ )١( 


فقح البر 


| ااانااا) د ١‏ 


قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كله يمتحنهن بهذه 
الآية: «يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
باللّه شيئا ولاء ولا ولاء قالت عائشة: فمن أقر من المؤمنات 
بهذاء فقد أقر بالمحنة» فإذا أقررن بذلك» قال لهن: انطلقن. فقد 
بايعتكن227 . 

قالت عائشة: ولا - والله - ما مست امرأة قط يده» غير أنه 
يبايعهن بالكلام . 

قال: وحدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني موسى بن 
عقبة» عن محمد بن المنكدر» أنه سمع أميمة بنت رقيقة تزعم أنها 
بايعت رسول الله َكل فاشترط عليها ما اشسترط على المؤمنات في 
كتاب الله» ثم قال: فيما أطقتن يا رقيقة0©. ْ 

قال: وحدثنا حجاج» عن ابن جريج في قوله «ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» قال: كانت المرأة فى الجاهلية تلد 
الجارية» فتأخذ الغلام فتجعله في مكانهاء وتقول لزوجها: هو 
ولدك. 

قال: وحدثنا سنيدء قال حدثنا هشيم» قال: أخبرنا هشام عن 
حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: أخذ علينا رسول الله مَك 
«ولا يعصينك في معروف» ومن المعروف أن لا ينحن» قالت: فما 
وفت امرأة منهن إلا امرأتين: أم سليم» وابنة الربيع9 . 


)١‏ خ (8/ .)5861١/8٠١‏ جه (94609/5-.40/ه/م7581). 
[فرف 2 م 0 


١‏ سك إززززززااا 


قال: وحدثنا هشيم» قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» قال: كان 
فيما أخذ عليهن أن لا يتحدثن مع الرجال؛ إلا أن يكون محرماء 
فإن الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمني في فخذه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح.» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو 
معاوية» عن عاصمء عن حفصة. عن أم عطية. قالت: لما نزلت 
«إا ج14 الموْمَِتُ بيتك 4 إلى قوله «وَلا يَنهِِئَك في مَعرُوفْ * 
[الممتحنة: .])١7(‏ قالت: وكانت منه النياحة» فقالت: يا رسول الله» إلا 
آل فلان» فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بد أن أسعدهم؛ 
فقال: إلا آل فلان0©. 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن عيد الجيار الصوفى - سنة اثنتين 
للك افني فاق خزاننا باس «رو معنف فاه صوق ركرياء ان بحي 
ابن عمارة» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله كَكِيْهِ: ثلاثة لن يزلن في أمتي: التتفاخر في 
الأحساب» والنياحة» والاأنواء9 . 

زكريا بن يحيى هذا ثقة» روى عنه أيضا مسلم بن إبراهيم» وعبد 
الأعلى بن حماد». وعمرو بن علي . 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال 
حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
(١)خ‏ (8/ 6كم/ 411:). 


() رواه أبو يعلى (/ا//1١/7١941”)‏ قال الهيثئمي في المجمع (/ ٠6‏ ): رواه أيو يعلى ورجاله 
ثقات . 


فتكح البر 

أسباط . عن هشام» عن حفصة. عن أم غطية» قالت: بايعنا رسول 
الله يَكلٌ على أن لا ننوح» فما وفى منا إلا خمس سماهن هشامء 
منهن : أم سليم . 

قال أبو عمر: وفي حديثنا المذكور في هذا الباب. حدثنا مالك» 
عن محمد بن المنتكدر. عن أمية. عن النبي كَكْلدّ في قوله: إني لا 
أصافح النساء» دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل 
لهء ولا يمسها بيده. ولا يصافحها. 

وقد روي عن النبي كله أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة: فإن 
الشيطان ثالثهم27. 

وفي قوله كَكِةِ: إني لا أصافح النساء» دليل على أنه كان يصافح 
الرجال عند البيعة وغيرها كِكِلَةِه ولو كان لا يرى المصافحة» لقال: 
إني لا أصافح أحدا؛ ألا ترى إلى الحديث المروي عن عثمان - 
رحمه الله - أنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيمينى 
منذ بايعت بها رسول الله يَكللِ. ١‏ 

وقد ذكرنا دخول المصافحة فى المبايعة عند ذكرنا حديث البيعة فى 
باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب»ء وذكرنا هناك من الآثار فى 
ذلك ما يكفي . ْ 

وقد أخبرنا خلف بن قاسمء» حدثنا أحمد بن صالح بن عمر 
المقرىء» حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد المنادي. حدثنا جعفر بن 
شاكر.ء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء. 
قال: كان النبي كك لا يصافح النساء9©. 
)١(‏ ت(6/:55/5١١51)‏ وقال حديث حسن صحيح. حم .)15-18/١(‏ ك 


. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ )١١165-١١5/١( 


شد ااا 


قال: وقد حدثنا سفيان بن المنصورء عن إبراهيم» قال: «كان 
النبي وَلكِْةٌ يصافح النساء وعلى يذه ثوب)200, 


قال: وحدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن 
أبى حازم» أن النبى كَل كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده 
ثوب207. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
عيسى بن يونس» عن المقدام بن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن 
أسيمناء بيت يري -قالت: انيت النبي كك أنا وابنة عم لي لنبايعه. 
فقال: «إني لا أصافح النساء)29 , 

وحدثنا سلمة بن سعيد. قال حدثنا على بن عمر الحافظ » قال: 
خذنا محند يخ سلينان رن ممه الباملئ» كال« حدثنا عبد الله بن 
عبد الصمد بن أبي خراش» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
مقدام بن ثابت أبي المقدام عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت 


)١(‏ و(؟) حديث مرسل وذكره الهيثمي في المجمع (/) عن معقل بن يسار وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيف. 

(6) حم (554-555/5). وقال الهيثمي في المجمع (557/8) : رواه أحمد والطبرانى وإسناده 
حسمن ٠.‏ 


فتح البرو 


|لااااا|م) سد ا 


يزيد فالت- أثبت النبي كلد أنا وابنة عم لي نبايعه» فقال: إني لا 
أصافح النساء("" . 

قال أبو الحسن علي بن عمر: مقدام بن ثابت» أخو عمر بن 
ثابت» وأبوهما ثابت بن هرمز» يكنى أبا المقدام. حدث عن سعيد 
ابن المسيب» وغيره» وروى عنه الحكم بن عتيبة» وشعبة» والثوري» 
وغيرهم؛ وله أخ يكنى أبا عبيدة يحدث عن أبي بردة بن أبي 
موسى» روى عنه ابن أخيه عمر بن ثابت» ومقدام بن ثابت هذا 
غريب الحديث» يحدث عن شهر بن حوشبء وأبي هارون العبدي 
- ولم يرو عنه هذا الحديث غير عيسى بن يونس . 

وقد روى ابن وهب. وإبراهيم بن طهمان» وسعيد بن داود 
الزبيري - جميعا عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة فى بيعة النساء» قالت: «ما مس رسول الله كلد بيده يد امرأة 
قطء إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته» قال اذهبي» فقد 
بايعتك)292) , 

وهذا ليس في الموطأ عند أحد من رواته فيما علمت» وقد روى 
يحيى بن معين» عن معن بن عيسى» عن مالك». عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: لم يصافح رسول الله عبد 
امرأة قط2" . 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي» 
قال: حدثنا أحمد بن على» قال حدثنا يحيى بن معين - فذكره. 
وهذا حديث لا أعلم أحدا حدث به غير ابن معين» وقد وهم في 
إسناده وغلطء ذكره النسائى . 


() )و2 تقدم تخريجه . 


1 سك [ززززاااا 

قال: حدثنا معاوية بن صالح. قال حدثنا يحيى بن معين - 
فذكره. والصواب في الحديث ما في موطأ مالك عن ابن المنكدر. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء 
قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو 
خالد» وابن نميرء عن الأجلح. عن أبى إسحاق» عن البراء» أنه 
قال: قال رسول الله كلد ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحانء إلا 
غفر لهما قبل أن يفترقا(©. 

وروى أبو الحكم العنزي» عن البراء» أن رسول الله كلد قال: إذا 
التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله» واستغفراه» غفر لهما0©. 

وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» قال: لما جاء أهل اليمن» 
قال رسول الله كَل (قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء 
بالمصافحة)027 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا يعقوب بن كعب» قال حدثنا مبشر 
ابن إسماعيل» عن حسان بن نوح» عن عبد الله بن بسرء قال: 
ترون يدي هذهء صافحت بها رسول الله كَللِةّ - وذكر الحديث. 

ومبايعة الرجال كانت كمبايعة النساء على ما فى حديث عبادة 
ذكرة: التخارفي قانا جندةا :الى" العادة مدناها سمي عن الوعري 


)١(‏ د (0517/888/0). ت (0/ )71/77/17١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. جه 
رم ار 

(؟) د .)057١/88/6(‏ قال الحافظ المنذري (7/ 877) فى «الترغيب»: إسناد هذا الحديث فيه 
اضطراب . لأن فيه أبا بلج يحبى بن سليم (انظر الميزان) (4/ 2.220 

(5) د (ه/ مم7 107ه). حم .)101-7١7/7(‏ 


فقح البو 


|االااااا) د ١١‏ 
قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد اللّه» أن عبادة بن الصامت 
- وكان قد شهد بدراء وهو أحد النقباءء قال: إن رسول الله عَللِِ 
قال - وحوله عصابة من أصحابه -: بايعوني على أن لا تشركوا 
بالل شيطاء مولا تسرزقؤاء. ولا قر و6 :ولا تقفاو الزلادكتم :ولا تأترا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم»ء ولا تعصوا في معروف» فمن 
وفَى منكمء ٠»‏ فأجره على اللّه» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به» 
فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه» فهو 
إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك20©. 
حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الهشيم 
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» قال حدثنا إسماعيل 
ابن عياش قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن جعفرء أنهما بايعا رسول الله كَكِلٌ وهما ابنا 
سبع سنين» فلما رآهما رسول الله ككلَهٌ تبسم وبسط يذه فبايعهما("©. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحق» قال حدثنا ابن أبي أويس» قال حدثنا أبي» عن 
ابن شهابء. أن عروة حدثه. أن عائشة حدثته عن بيعة النساءء 
قالت: ما مس رسول الله يِه يد امرأة قطء. إلا أن يأخذ عليهاء 
فإذا أخذ عليها فأعطته» قال: اذهبى فقد بايعتك29. وسيأتى فى 
حديث عبد الله بن دينار في البيعة ما فيه زيادة بيان وكفاية - إن شاء 
الله تعالى . ْ 


.)1184/117 7/97 ن‎ .)017 1/1 : )18/407/1١١ خ‎ )١( 
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات.‎ : )1 ٠ /5( (؟)قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
سبق تخريجه.‎ )7( 


البيغة 


لاجد الا 
بيعة إل على التوحيد ومفارقة الشرك 
والبدع والمعاصي , وعلى إقامة الكتاب 

والسنة يكل نصوصهما 


["] مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول 
الله يك على السمع والطاعة؛ يقول لنا «فيما استطعتم220(0. 
وروى مالك أيضا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه 
كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. فكتب إليه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أما بعدء لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» من عبد الله بن 
عمرء سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأقر 
لك بالسمع والطاعة على سنة الله» وسنة رسولهء فيما استطعت”9©. 


ففى هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية» 
وكانت البيعة لرسول الله عَلَِيْهّ وأبى بكر وعمر والخلفاء الراشدين أن 
تضافعة الذي يابعه ويقاقده حلي السيع والطاقة اقل القس بوالسمرة 
والمنشط والمكره» وأن لا ينازع الأمر أهله . 


رواه عبادة عن النبى عله وقال فيه: وأن تقوم أو نقول بالحق 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم؛ وكان يقول لهم: فيما 
استطعتم» لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 


)اخ «539/33/ 00777 م (8/ )2 د("/١هد"/‏ 555-0). 
ت /١6١/5(‏ ”9ه .)١‏ ن(/0/ 8/١/١‏ ؟9١:).‏ 
(0)خ 7/5 الا ا/). 


فقتح البر 


للا ني 
الرجال» وقد مضى هذا المعد مجودا في باب محمد بن المتكدر من 
كتابنا هذاء والحمد لله. 

وأما الأيمان التي يأخذها الأمراء اليوم على الناس فشيء محدث» 
وحسبك بما فى الآثار من أمر البيعة حتى كان رسول الله َكليةِ يأخذ 
عليهم في البيعة أمورا كثيرة» منها: النصح لكل مسلمء وقل ذكرنا 
ما يجب على الرعية من نصح الأئمة فى باب سهيل من هذا الكتاب 
عند قوله كِلِْة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه(2- الحديث. 
ونذكر ههنا أحاديث البيعة التى كان رسول الله يَلِيْهِ يأخذها على 
أصحابه لتقف على أصل هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء» قال حدثنا عمرو بن عون. قال حدثنا خالد» عن يونس »© 
عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جريرء 
قال: بايعت رسول الله يليه على السمع والطاعة» وأن أنصح لكل 
مسلم؛ قال: فكان إذا باع الشىء أو اشتراهء قال: أما إن الذي 
أخذنا منك» أحب إلينا مما أعطيناك فاختر © . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا غندر. 
عن شعبة » عن سليمان الأعمش » غن أبي وائل» عن جرير» قال: 


. حم (750/15) . م (5/ -1716/15) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
,)1158/169-1١ه1/7/( حم (754/5). د (ه/ 574/ 545:). ن‎ )( 


1 سك ززززززالا 


بايعت النبي كَلكلهِ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم» وفراق المشرك)220. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» حدئني أبي» حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» 
عن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير: «أتيت النبي - عليه السلام 
- وهو يبايع الناس» فقلت: يا رسول الله» ابسط يدك أبايعك 
واشرط علي» فأنت أعلم بالشرط؛ قال: أبايعك على أن تعبد اللّه. 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمء وتفارق المشرك290. 
وسيأتي قوله كَكِةِ: الدين النصيحة في باب سهيل من كتابنا هذا إن 
شاء الله . ْ 

وفى حديث جرير المذكور: ابسط يدك أبايعك» وفيه بيان ما 
ذكرنا؛ ومثله ما قرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن 
أصبغ حدثهمء. قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوصء. قال 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى أبو أيوب. قال حدثنا 
إسماعيل بن عياش» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد 
الله بن جعفرء وابن الزبير» أنهما بايعا رسول الله كَلكِيْةِ وهما ابنا 
سبع سنين» فلما رآهما النبي كَكِلَةِ تبسم وبسط يده وبايعهما؟. 


)١(‏ خ .)0/185/١(‏ م (١07/90/1).ات .)١97906/587/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
كلهم من حديث جرير دون زيادة «وفراق المشرك», وقد تفرد يها النسائي 
(0/-5187/17). وصحح اسناده الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» (5895). 

)١(‏ حم (5706-108/5), ن (5188/1717/17). وصححه استادها الألباني انظر الصحيحة 
(5لة). 


فقح البر 


لاا ين 

وحدثنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمدء قالا حدثنا وهب بن 
مسرة» قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا عبد الله بن إدريس» عن يحيى بن سعيد» وعبيد 
اللّه بن عمرء عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده. 
قال: بايعنا رسول الله كَلِيدٌ على السمع والطاعة في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء» وعلى 
أن :تقول باحق أنتما كناء لا نخاف في الله لومة لائم0©. 

وقد روى هذا الحديث مالك. عن يحيى بن سعيد» وسيأتي في 
موضعه من كتابنا هذا - إن شاء الله . ْ 


حدثنا أحمد.ء حدثنا مسلمة» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
الأصبهانى. حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» 
عدن ا 1 عن على بن زيد» عن أنس» قال قدت 
على عمر - بعد هلاك أبي بكر - فقلت: ارفع يدك أبايعك على ما 
بايعت عليه صاحبيك من قبل - أعني النبي - عليه السلام - وأبا 
كر قباس علق البنه والتلاعة ىما امتطعت: 


وذكر سنيد عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله 
© إنَّ الذيبب يبايعوتك إِنَّما يبَايعوت الله * [الفتح: .]21١(‏ قال: نزلت يوم 


الحديبية» قال اين حر بايعوه على الإسلام» ولم يبايعوه على 
الموت. 


)١(‏ خ (144/188/15/-. 0 م (*/ ١ 7٠١١.13‏ ). ن(66/7١/١15:).‏ جطله 
3877/4/١‏ ). 


اد |[ااالا 

وذكر سنيد أيضا قال: حدثنا هشيم» قال أخبرنا إسماعيل» عن 
أبى خالد الشعبى » أن أبا سنان بن وهب الأسدي بايع النبى وكيد يوم 
ما فى نفسك(2. قال إسماعيل: وكانوا بايعوه يومئذ على أن لا 
يفروا. قال: وقال غير هشيمء عن عاصم الأحول. عن الشعبي ِ 
معتمر بن سليمان» عن كليب بن وائل» عن حبيب بن أبي مليكة. 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلكْةٌ إن عثمان انطلق في حاجة 
الله وحاجة رسوله - وأنا أبايعه» فصفق بيده على الأخرى2 . 

قال أبو عمر: في هذا أيضا دليل على أن المبايعة من شأنها 
المصافحة» ولم تختلف الآثار فى ذلك» وقد مضى في باب محمد 
ابن المتكدر من هذا الكتاب أنه كان - كل - إذا بايع النساء لم 

قال سئيدل: وحدثنا حجاجء عن ابن جريج ) قال: أخبرنى أبو 
الْربِيز» عن جابر» سمعه يقول: كنا بالحديبية أربع عشرة مائة 
فبايعئناه» وعمر بن الخطاب آخذ بيده تحت الشجرة - وهى سمرة ؟ 
قال: فبايعناه غير الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعيره؛ قيل لحابر : 
هل بايع النبي - كَلكلةٌ - بذي الحليفة؟ قال: لا ولكنه صلى بها ولم 
يبايع عند شجرة إلا عند الشجرة التى عند الحديبية . قال أبو الزبير: 
وسئل جابر: كيف بايعوا؟ قال: بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه 


على الموت2 . 


)١(‏ البيهقى في دلائل النبوة (177//5) وإسناده صحيح. 

(1) دا ؟). 

(9) خ 57/0م/ ١١:‏ :). م (9/ 47 1860/1 ). ت(5/١6١95/1١١).‏ 
ن(1159/169/97). 


فقتح البو 


٠١ د‎ ||) 


قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير» عن جابر» قال: جاء عبد 
لحاطب بن أبى بلتعة أحد بنى أسد يشتكى سيدهء» فقال: يا رسول 
اللّهمء لوعن اسن النار» فقال ل لا يدخلهاء إنه شهد 
بدرا والحديبية27. 

قال سنيد: وحدثنا مبشر الحلبي» عن جعفر بن برقان» عن ثابت 
ابن الحجاجء عن أبي العقيب» قال: شهدت أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه - يبايع الناس بعد نبي الله - ولد - فتجتمع عنده 
العصابة فيقول لهم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه» ثم 
للأمير؟ فيقولون: نعم» قال: فتعلمت شرطه هذا - وأنا كالمحتلم أو 
فوقه. فلما خلا من عندهء أتيته فابتدأته فقلت: أبايعك على السمع 
والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» فصعد في البصر وصوب. ورأيته 
أعجبه . 

قال: وحدثنا معتمر بن سليمان» عن عاصم الأحول» عن عمر 
أو عمرو بن عطية» قال: أتيت عمر بن الخطاب - وأنا غلام فبايعته 
على كتاب الله وسنة نبيه» هي لنا وهي علينا فضحك وبايعني . 

وذكر ابن أبيى شيبة قال: أخبرنا عباد بن العوام» عن أشعث بن 
سوار» عن أبيه» قال: سمعت موسى بن طلحة قال: بعث في أمير 
المؤمنين على وأنا فى الأساري. فانطلقت فدخلت عليه فسلمت» 
ثقالة اتنايم وتدكن نما مغل فيه الناين كلت شه فال هكد 
- ومد يده فبسطهاء قال: فبايعته» ثم قال: ارجع إلى أهلك 
ومالك». قال: فلما رآثى الناس قد خرجت». جعلوا يدخلون 
فيبايعون . ْ 


(1) م (4/ 1941 490 )لات (هل لاقت 4تم). 


٠١‏ > زرالا 

وقد مضى فى باب ابن المنكدر كثير من أحاديث البيعة والمصافحة 
ها عند كق يمه القساك - ايه لله 

حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا ابن أبى دليم» حدثنا ابن وضاح»ء 
حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نعيم» حدثنا ابن المبارك» عن ابن 
عيينة» قال: أخبرني الوليد بن كثير» عن وهب بن كيسانء قال: 
ممعت جتاير :ين عد الله يقول: لا اقلم مسلم ين علقية المذينة أت 
الأحياء يبايعونه» فأتى بنو سلمة - ولم آت معهم؛ فقال: لا 
أبايعكم حتى يخرج إلى جابر» قال: فأتانى قومي فناشدوني الله 
فقلت لهم: أنظروني» فأتيت أم سلمة» فاستشرتها في الخروج إليه. 
فقالت: والله إنى لأراها بيعة ضلالة» ولكن قد أمرت أخى عبد الله 
ابن أبي أمية أن يأتيه فيبايعه» كأنها أرادت أن تحقن دمهء قال جابر: 
فأتيته فبايعته . 

قال أبو عمر: كذا قال: أخي عبد الله بن أبي أمية» وصوابه ابن 
أخي عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية» ولم يدرك أخوها الحرة» 
توفي قبل ذلك بكثير . 

وبه عن ابن المبارك» قال: حدثنا أبو عوانة» قال حدثنا سماك بن 
حرب. أنه سأله رجل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال: تخاف 
علينا من بيعتنا لهذا الرجل» فقال: ما أبالى أبايعته أو بايعت هذا 
الحجرء إنما البيعة في القلب - إن كنت متكرا لما يقول» فليس عليك 
010000 | 


||| د ٠١‏ 
باب منه 


[*] مالك» عن يحبى بن سعيدء قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامتء عن أبيهء عن جده. قال: بايعنا رسول الله يك على السمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمتشط والمكره؛ وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن 
نقول أو نقوم بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائه(١2.‏ 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته. 
وهو الصحيح. منهم: ابن وهب» وابن القاسم. ومعنء وابن 
يكن وابق” اوسن ؛ وغيرهمء وما خالفه عن مالك فليس بشيء» 
ورواه القعنبي في جامع الموطأ عن مالك». عن يحيى» عن عبادة بن 
الوليد» عن عبادة بن الصامت ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبد الله بن 
يوسفف؛ ورواه قتيبة عن مالك. عن يحيى» عن عبادة بن الوليد. 
أخصبرني أبي قال: بايعنا رسول الله كَلكْ ولم يذكر عبادة بن 
الصامت» وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب عن محمد بن زريق بن 
جامع منه. وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد» فرواه بعضهم عنه 
عن عبادة بن الوليدء عن أبيهء قال: بايعنا رسول الله كه - 
الحديث » لم يذكر عبادة بن الصامت». وزعم أن البيعة المذكورة في 
هذا الحديث ليست بيعة العقبة» وأن الوليد بن عبادة له صحبة» وأنه 
تمكن أن يشاهد هذه البيعة, لأنها كانت على الحرب - وذلك 
بالمدينة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٠١‏ سك ززززلالا 


ورواه سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد». عن عبادة بن 
الوليد»ء عن جده عبادة بن الصامت» لم يذكر الوليد بن عبادة. 
هكذا رواه الحميدي عن ابن عيينة . 

ورواه أبو | سحاق الفزاري» عن يحيى بن سعيدء عن الوليد بن 
عبادة بن الصامت. عن أبيه لم يذكر عبادة بن الوليدء» وهذا عندي 
غلطء والله أعلم» والصحيح فيه إن شاء الله يحيى بن سعيد» عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه»؛ عن جده. 

حدثنا أحمد بن محمدء» قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا 
محمد بن جرير» قال حدثنا محمد بن حميدء قال حدثنا سلمة. 
عن ابن إسحق» قال حدثنى عبادة بن الوليد بن عيادة بن الصامت» 
عن أبيه الوليد» عن أبيه عاذة بن الصامت -وكان من النقباء- قال: 
بايعنا رسول الله يَكيِةِ بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثنى عشر الذين 
بايعوا في العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم. 

قال أبو عمر: 

كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية») وشهد بدرا 
والحديبية والمشاهد كلهاء وبايع رسول الله كَل مراراء وقد ذكرنا من 
خبره في كتاب الصحابة ما فيه كفاية. 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد.» قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثني يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعدء قال حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرثئد بن عبد الله 


فقح البر 


|ا|از))) د ٠١‏ 


اليزني» عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» عن 
عاذ بنع السامكن قال كنت قي طشن الح الأرلى وفنا 
اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله كَكِلةّ على بيعة النساء - وذلك 
قبل أن يفترض عليهم الحرب - على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروفء قال فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن 
غشيتم من ذلك شيئاء فأمركم إلى الله - إن شاء عذب» وإن شاء 


عَم (0) 
عفر . 


قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» قال 
حدثنى أبى ومجالد عن عامر الشعبى» عن أبى 511 الأنصاري». 
قال: انطلق النبى َيِل معه الخاتن عم مك السعن من الأتضار .عند 
العقبنة تحت الشجرة: :ققال: ليتكلم مستكلمكم -.ولا يطيل الخطبة» 
فإن عليكم من المشركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضحوكم؛ قال 
قائلهم - وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت» وسل 
لنفسك ولأصحابك ما شئت. ثم أخبرنا بما لنا من الثواب على الله 
إذا فعلنا ذلك؛ قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا تما منعتم منه 
أنفسكم . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة» قالوا: 
فلك ذلك. قال الشعبيى: وكان أبو مسعود أصغرهه”"©. 


)١(‏ خ (4//1/ 8 1). م (؟/ )ات (/ه:/؟115). 
إن «ا/ ١1١5م‏ ؟لاا ولا .):١‏ 
(0) حم (5/١1).وقال‏ الهيشمى (5/ )01١-6٠‏ : رواه الطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وحديثه 


حسن وفيه ضعف. 


البية 


٠١‏ سك | رززززلاا 


قال أحمد بن حنبل : وحدثني يحيى بن زكرياء» قال حدثني 
إفتقاعيل تين الى كخاللاع قال سوعةة الشتعن يقول:-ما سطع العنيب 
ولا الشبان خطبة مثلها. 

قال أبو عمر: 

هوه اله الى انقرة زينا الأتضتار سبل" اللنظ وهنا الع -وساتر 
البيعات التى كر عبادة وغيره - هى بيعات جماعات الناس قريش 
والأنصار وسائر أبناء العرب ممن دخل في الإسلام - والله أعلم . 

قال حونو يه عد 2 منيت اشنتبان نى عيينة اوقل ل تس 
النقباء؟ فقال: نعم: سعد بن عبادة» وأسعد بن زرارة» وسعد 0 
الربيع » وسعد بن خيثمةء وعبد الله بن رواحة. والمنذر بن عمروء 
وأبو الهيثم بن التيهان» والبراء بن معرورء وأسيد بن حضيرء وعبد 
الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء وعبادة بن الصامتء» ورافع بن 
مالك من بني زريق. قال سفيان: عبادة عقبي بدري أحدي شجري 
قال أبو عمر: 
ما ذكره سفيان في النقباء خلاف ما ذكره ابن إ سحاق فيهم في 
السير - فالله أعلم» ولم يختلفوا أنهم اثنا عشر رجلاء وهم الذين 
بايعوا رسول الله يَكَِْه فى العقبة الأولى؛ وكان بينها وبين العقبة 
الثائية عام أو نحوهء وكانوا في بيعة العقبة الثائية ثلاثا وسبعين رجلا 
#اقيماذكل اتن [مشاق وامراعو .وكات العفة ”مانن قبل المتهرة 
بأشهر يسيرة . 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن سلمان». حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» قال حدثنا حجاج بن محمدء 


فقح البر 


)||| س١ ١‏ 
حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب - أنه كان بين ليلة 
العقبة وبين مهاجر رسول الله يليه ثلاثة أشهر أو نحوها؛ قال: 
وكانت بيعة الأنصار ليلة العقبة في ذي الحجة» وقدم رسول الله كك 
المدينة في ربيع الأول . 

حدثنا أحمد بن محمدء. حدثنا أحمد بن الفضل.» حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا أحمد بن الوليد» حدثنا محمد بن جعفره» حدثنا 
شعبة» عن سيار ويحيى بن سعيد - أنهما سمعا عبادة بن الوليد 
يحدث عن أبيه قال سيار عن النبي كَكة. وقال يحيى بن سعيد.ء عن 
أبيه»ء عن جده: قال: بايعنا رسول الله كله على أن نقوم بالحق 
حيثما كان. فهذا شعبة قد جوده. ففرق بين رواية سيار(2» ورواية 
يحيى بن سعيدء فدل ذلك على صحة من جعل حديث يحيى بن 
سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه» عن جده. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» وعبد 
الرحمن بن عمر بن إسحاق» قالا حدثنا إسحق بن إبراهيم بن جابرء 
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا مالك» والليث بن سعدء 
عن يحيى بن سعيده قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» قال 
اغسترئن أبن عن عتنافة ين الشنافتفة كعان» .نابت رسول الله كله 
على العسر واليسرء والمكره والمنشطء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن 
نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا 


)١(‏ ن (7//ا6١51560/168-1)»‏ وأصله فى الصحيحين. 


٠5‏ سك رزرززلالا 
هو الصحيح في إسناد هذا الحديث - إن شاء اللّه(©. 


وأما قوله فيه بايعنا رسول الله كَل على السمع والطاعة - فقول 
مجمل » يفسره حديث مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
قال: كنا إذا بايعنا رسول الله كَلئلَةّ على السمع والطاعة» يقول لنا: 
فيما استطعتم وأطقته” © . وكذلك كان أخذه على النساء في البيعة» 
كان يقول لهن: فيما استطعتن وأطقتن» وهذا كله يتضمنه قول الله 
عز وجل «لا مُكَلْت أنّدُ تَنْحًا إلا مُسَمَهسا © [البقرة: 00م). ولا 
يلزم من طاعة الخليفة المبايع إلا ما كان في المعروف» لأن رسول الله 
كه لم يكن يأمر إلا بالمعروف» وقد قال يَكِلِهِ: إنما الطاعة في 
المعروف7©. وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم "طاعته» 
قال الله عز وجل : ل وَتََووأعل يوقو وكاتَاو عل الإثر والمذوان 
[المائدة: (؟1)]. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبي حسانء» قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال حدثنا ابن ثوبان» قال حدثني عمير بن هانئ» 
قال حدثنى جنادة بن أبى أمية» قال حدثنا عبادة بن الصامت» قال: 
قال رسول الله يله :عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» 
ومنشطك ومكرهكء وأثرة عليك» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن 
يأمروك بأمر» عندك تأويله من الكتاب. قال عمير: وحدثني خضير 
)١(‏ و(١7)‏ تقدم تخريجه. 


(9) خ (ه/ كلا ١‏ 4"4). م 50 /1١454‏ -184). د(8/ 17705/97). ن للاروهاك-١15).‏ 
حدق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقتح البر 


لازا ١١١»‏ 
الأسلمي أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث به عن النبى كَِكِلَة. قال 
خضير: فقلت لعبادة: أفرأيت إن أنا أطعته.» قال: يؤخذ بقوائمك 

فتلقى فى النار وليجئ هذا فينقذك . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 


أحمد بن زهير حدثنا الحوظي» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا سعيد 
ار قيك العر ‏ وخب و اروب زة ار يلاه قال ف فستنيق لق اللي 
بدمشق في خلافة عبد الملك. فحدث وخ و "التانعين من برشو 
الله يك أنه قال: اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطيعوا الأمراء» فإن كان خيرا فلكم» وإن 
كان شرا فعليهم وأنتم منه براء». قال الشعبي: كذبت» لا طاعة 
في معصية ٠‏ إنما الطاعة في المعروف. 

وأما قوله: فى العسر واليسرء ولمنشط والمكره» فمعناه: فيما 
تقد كله وزن :عن طلينا أو ات يناه وفيما نحبه وننشط لهء وفيما 
نكرهه ويثقل علينا؛ وعلى هذا المعنى جاء حديث ابن عمر عن النبى 
كك في ذلك : ْ 

حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال حدثنا ليث بن سعدء عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَلكِْةِ قال: على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب أو كره9). 


)١(‏ الحديث المرفوع مرسل وفيه الرجل الذي لم يسم. 
(5)م 92/ 4889/1559 1). ن(/0/ .)57١/18.- ١/94‏ جه (5855/94557/5). 


١١‏ سك (ززرزاالا 


وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن محمد بن 
المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية: إن كان خيرا 
رضيناء وإن كان بلاء صبرنا. 


وأما قوله: وأن لا ننازع الأمر أهلهء فاختلف الناس في ذلك» 
فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين» فهؤلاء لا 
ينازعون لأنهم أهله؛ وأما أهل الجور والفسق والظلمء فليسوا له 
بأهل؛ ألا ترى إلى قول الله - عز وجل - لإبراهيم عليه السلام - 
قبال: ظإق حَامِكَ لكان إِمَامًا كال وَمِن دُرَيَيَ حَالَ لا تتال: عَهَدِى 
فين 422 [البقرة: (174)]. وإلى منازعة الظالم الجائرء» ذهبت طوائف 
من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنةء فقالوا: 
هذا هو الاختيار: أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسناء فإن لم 
يكن» فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه ؛ 
لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف» ولأن ذلك 
يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» وذلك 
أعظم من الصبر على جوره وفسقهء والأصول تشهد والعقل والدين 
أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك؛ وكل إمام يقيم الجمعة والعيدء 
ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء؛ وينصف الناس من 
مظالمهم بعضهم لبعضء وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل» 
فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح . 

حدثني خلف بن أحمد» حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا أيوب 


ابن سليمان ومحمد بن عمر قالا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 


فقح البر 


١ ١١د ازا‎ 


إبراهيم» قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن زيد بن 
وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاصي قال: كنا مع رسول الله كَكلةِ في سفرء فنزلنا منزلاء 
فمنا من ينتضل» ومنا من يصلح جناه. ومنا من هو في جشره؛ إذ 
نادى منادي النبي كَلكِْةٌ الصلاة جامعة. فانتهيت إلى رسول الله عل 
وهو يقول: إنه لم يكن نبي قبلى إلا كان لله عليه حق أن يدل أمته 
على الذي هو خير لهم. وينذرهم الذي هو شر لهم؛ وأن هذه الأمة 
جعلت عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها 
وفتن مرفق بعضها بعضاء تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» 
ثم تنكشف؛ ثم تجيء أخرى فيقول: هذه هذه ثم تتكشفء فمن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باللّه 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع. فإن جاء 
أحد ينازعه» فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن فخرجت فى 
الناس فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله عَكَِيه؟ لض 
أذناي ووعاه قلبي. قلت: إن هذا ابن عمك معاوية 00 أن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسنا ‏ والله يقول: 1 كلو أَمُوَلم 
بيك بالطل » [البقرة: (1807)]. # ولا كقتاواً 8 [النساء: (58)]. 
قال: فضرب بيده على جبهته وأكب طويلا ثم قال: أطعه فيما أطاع 
الله واعصه فيما عصى اللّه20 . 


.)١1 815/١1١7 /9( 3 (1)‏ د(2/44:4/14:؟:). ن(09-11//0١/‏ 01727 جاه 
را انا 74 


٠١‏ كك رررررززالا 


الأغراض » وقوله: ومنا من هو فى جشره - يريد أنه خرج في إبله 
ماع 


حدثنا أحمد بن فتح» وعبد الرحمن بن يحيى» قالا حدثنا حمزة 
ابن محمد بن علي» قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن بئان بن معن 
الأخاطي البغدادي» قال حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكلْهُ: تعس عبد الديئار» وعبد الدرهم» وعبد القطيفة» 
وعبد الخميصة: إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يف(© 

وأما قوله: وأن نقوم أو نقول بالحق - فالشك من المحدث: إما 
يحيى بن سعيدء وإما مالك فإنه لم يختلف عن مالك في ذلك؛ 
وفى ذلك دليل على الإتيان بالألفاظ ومراعاتهاء وقد بينا هذا المعنى 
في كتاب العلم . 

وأما قوله: لا نخاف في الله لومة لائم» فقد أجمع المسلمون أن 
المنتكر واجب تغييره على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه في 
تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى» فإن ذلك لا يجب أن 
منعه من تغيبره بيده؛ فإن لم يقدر» فبلسانه؛ فإن لم يقدرء فبقلبه 
ليس عليه أكثر من ذلك؟ وإذا أنكره بقلبهء فقد أدى ما عليه - إذا 


.)1:١"”ه‎ /١"86 /7( جه‎ .)0 8465/1٠١1 /5( )اخ‎ 


فقح البر 


١ ١١د‎ || 


لم يستطع سوى ذلك» والأحاديث عن النبي كد في تأكيد الأمر 
بالممروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولكنها كلها مقيلة 
بالاستطاعة . 


قال أبو ذر: أوصانى رسول الله كَلِلْهِ أن أقول الحق وإن كان مراء 
وأن لا أخاف في الله لومة لائم(©. 
وقل روي عن النبي َكْلْهٌ من وجوه أنه قال: أفضل الجهاد كلمة 


وم 


حق عند ذي سلطان”"'. وقال الله عز وجل # وَحَنِهِدُوا في اله حَقٍّ 
جهكادو »4 [الحج: (078]. ولما وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين 
الحق. فكذلك كل من عاند الحق من أهل الباطل» واجب مجاهدته 
على من قدر عليه حتى يظهر الحق. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جرير»ء حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن أبيه» عن الشعبى» عن أبى جحيفة» قال: قال على: 
الجهاد يشلالة :“يالب واللسان والقلب. فأؤلهنا اليد كم اللسانه تم 
القلكه” فإذا كنان لآ يعرف معروقا ولا كر سكراء كين مجعل 
أعلاه أسفله . 


)١(‏ حم (ه/169). الهيئمي في المجمع (8/ )١155‏ ونسبه إلى الطبراني في. «الصغير» و«الكبير» 
والبزار وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة. حب 
::59/١1945/5(‏ الإحسان) وصححه. 

(6) د(5/5١5"55/0).‏ ت )1١١1/5/571/5(‏ وقال: وفى الباب عن أبى أمامة وهذا حديث 
حسن قري من هذا الوجه. نج (4-91/1898/6) كلهم من سحديك. أب تبعيد. 


١‏ سك /زززززاالا 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا محمد 
ابن جرير» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
شعبة» عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن 
عباس آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك 
فلا. 

أخبرنا أحمد بن قاسم. حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا إبراهيم 
ابن موسى بن جميل» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا 
نصر بن عليء قال: أخبرنا الأصمعي» عن أبي الأشهب. عن 
الحسنء قال إنما يكلم مؤمن يرجى» أو جاهل يعلم» فأما من وضع 
سيفه أو سوطه وقال لك اتقني اتقنى - فما لك وله. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا يعقوب بن إبراهيم»ء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا أيوب عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول: لئن لم يكن لي 
دين حتى أقوم إلى رجل معه ماتة ألف سيف أرمي إليه كلمة 
فيقتلني » إن ديني إذا لضيق . 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان»؛ 
وحدثنا أحمد.ء حدثنا أحمدء حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد 
ابن جعفرء حدثنا شعبة - جميعا - عن قيس بن مسلم» عن طارق 
بن شهاب» قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبد الله فقال: هلك 
من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فقال عبد الله : بل هلك من 
لم يعرف المعروف بقلبه» وينكر المنكر يقلبه. 


البيفة فتح البدر 
||| د ١١‏ 


حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا مميحمد 


ابن جرير » حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا 
يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم . حدثنا ابن وضاح. حدثنا عبد 
اللّه بن امن حسان» عن ابن لهيعة». عن الأعرج» عن أبى هريرة » 
قال: قال رسول الله كَكلْةِ: لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا 
ه230 , 

وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في باب بلاغ مالك عن أم سلمة 
قولها: يا رسول اللّه: أنهلك وفينا الصالحون؟ وأشبعناه هناك - 
والحمد لله وبه التوفيق . 


حم: (2)5-0/45ات: (04/467/5؟7) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: وفيه 
علي بن زيد بن جدعان فيه كلام معروف. جه (؟7:791/5١/57١1١2)5‏ وعن ابن عمر عند: 
الطبراني في المعجم الكبير 2)1١6-1//5-08/١7(‏ قال في المجمع : رواه البزار والطبراني في 
الأوسط والكبير باختصار. وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا 
ابن يحيى بن أيوب الضرير. ذكره الخطيب» روى عن جماعة وروى عنه جماعة ولم يتكلم 
فيه أحد (7!5/1), وعن علي : قال في المجمع /0١‏ 76 7) رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق الخضر عن الجارود ولم ينسبا ولم أعرفهما. وبقية رجاله ثقات. 


٠١‏ كك رز ررزززااا 
ما جاء في لزوم جماعة الحق وإمامهم 


[؟] مالك. عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه. أن رسول الله كِ قال: 
إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 
هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا لم يذكر أبا هريرة» وتابعه 

ابن وهب من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه» والقعنبي» 

ومطرف» وابن نافع؛ وأسنده عن ابن وهب أحمد بن صالحء 

والربيع بن سليمان» ذكرا فيه أبا هريرة. 
وكذلك رواه ابن بكير» وأبو المصعب. ومصعب الزبيري» وعبد 

الله بن يوسف التيمي» وسعيد بن عفيرهء وابن القاسم» ومعن بن 

عيسى. وأبو قرة موسى بن طارق» والأويسي» وابن عبد الحكم. 

والحنيني . وأكثر الرواة عن مالك.» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 

هريرة» عن النبي ككل مسندا. 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عمر بن محم بن القاسمء 

ومحمد بن أحمد بن كامل» ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: 

حدثنا بكر بن سهلء قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا 

مالك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 

رسول الله كَكلْةِ قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا؛ 

يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 


فقح البر 


١ عدخ‎ ||) 


جميعا» وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ؛ ويكره لكم قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال20. 


والحديث مسند محفوظ لالك وغيره عن سهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة؛ كذلك رواه حماد بن سلمة وغيره عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي يله وليس لهذا الحديث في الموطأ غير 
هذا الإسناد» وعند مالك فيه إسناد آخر رواه عنه عبد الع اي أبى 
رواد» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة؛؟ وأحشى أن 
يكون هذا الإسناد غير محفوظء وأن يكون خطأ؛ لأن ابن أبى رواد 
هذا كذ روفغ الك احادية احطأ فيه اأشيرها قنطاة اندرو 
عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدري أن رسول الله يَكِيةِ قال: إنما الأعمال بالنيات (2- الحديث . 
وهذا خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديثء وإنما 
حديث الأعمال بالنيات عند مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن إبراهيم» عن علقمة بن وقاصء عن عمر - ليس له غير هذا 
الأستاده كد لك دوواد الناسن عزو يحت ,د س1 

وأما حديث أبى رواد فى هذا الباب» فحدثناه أحمد بن عبد الله 
ابن محمدء قال حدثنا ىو قال حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا 
مالك بن عيسىء» قال حدثنا حاجب بن سليمان» قال حدثنا ابن أبى 
رواد» قال حدثنا مالك بن أنسء عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن 
)١(‏ حم (350/5). م (16/1116/9ل9١).‏ 


(0)خ .)١١/1١/1١(‏ م (6/1١ه1/لا١19).‏ د(5051/5/١١17).‏ ت (1327/164/4). ن 
/١(‏ 55-57 6/). جه (15/ .)17577/1١437‏ 


البيعة 


٠5‏ كك ر رررزرززلا 

أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد يحب الله لكم ثلاثاء 

ويسخط لكم ثلاثا؛ يحب لكم أن تَعَيدوًا اسكولا تقر كرا افيتان 

وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تنصحوا ولاة الأمر؛ 

ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال (©. 
قال أبو عمر: 


أصل - والله أعلم . 

حدثنا أحمد بن محمد» قال حدثنا محمد بن عيسى » قال حدثنا 
يحيى بن أيوب بن بادي؟؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا مطرف بن عيد الرحمن» قالا حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير؛ وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد اللّه 
ابن جعفر بن الوردء حدثنا يحيى بن أيوب» وأحمد بن حماد» قالا 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء عن مالك» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة » أن رسول الله َكئِيهِ قال: إن الله 
يرضى لكم ثلاثا ويمسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال0 . 


)١(‏ و(١7)‏ تقدم تخريجه. 


فتح البو 


١١ ١ د‎ ))|))||| 


في هذا الحديث ضروب من العلم» منها: أن الله يحب من عباده 
الإخلاص في عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التى يعبد بهاء 
وفي الإخلاص طرح الرياء كلهء لأن الرياء شرك أو ضرب من 
الشرك . 

قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله عز وجل ل قن كان يبخوأ 
لِعَلهُ ريد فَلَْعَمَلُ عَمَلا صَدِلِكًا ولا شرك بعبَادةَ َي لدأ (9)) * [الكهيف: .])12١(‏ 
نزلت في الرياء . 


ويدخل في الإخلاص أيضا التوكل على الله» وأنه لا يضر ولا 
ينفع» ولا يعطي ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع. لا شريك له. 

وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع 
وائتلاف» وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان» أحدهما: كتاب 
اللهء والآخر الجماعة - ولا جماعة إلا بإمام. وهو - عندي - 
معنى متداخل متقارب» لأن كتاب الله يأمر بالألفة» وينهى عن 
الفرقة؛ قال الله عز وجل « ولا تَكْويُوا عَالدِنَ تَعَرَفُوا وَاخْتَلَهُوا » 
لآل عمران: 601000 الآآية . وقال : « وَأعْتصجُوأ بل الله بيصا ولا تَكَرفأ» 
[آل عمران: .])1١*(‏ 

وروى يزيد بن زريع عن سعيدء عن قتادة في قوله «واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» الآية - قال: حبل الله الذي أمر أن 
يعتصم به: القرآن. وقال قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة» وقدم 
إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها؛ ورضي لكم بالسمع والطاعة 


البيغفعة 


٠5١‏ سك إززرززلالا 


والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم. فقد ذكر لنا 
أن النبي يَكِْةٌ كان يقول: من فارق جماعة المسلمين قيد شبرء فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه(2©. 

وروى معمرء عن قتادة في قوله 8 وََعَتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا » 
قال: بعهد الله وأمره. وروى ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد» 
عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود ظ وَأَْتَصِمُوا حب اله ًا » 
قال: القران. 

وابن عيينة أيضاء عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» قال: حبل الله هو القرآن. وقيس بن الربيع» عن منصورء 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود 8 وََعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله جميعًا» قال: 
خبل الله وصراط الله المستقيم: كتاب الله . 

وأبو معاوية» عن الهجري» عن أبي الأحوصء» عن عببد الله 
قال: قال رسول الله كَلكِِهِ إن هذا القران حو جيل 811 فهذا قول» 
والقول الثانى: روى بقىء حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال حدثنا 
عشم عن النوام من خرقيه عن اللبعت» عن عبد الاين 


م هس 


مسعود 8# وَأَعَسَصِمُواحبَّلٍ الله جمِيعا» قال : حبل الله الجماعة . 


. حم (0/54١15-1١5).ات (1877/1857/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ )١( 
وسكت عنه وكذلك الذهبي . وذكره‎ )١18/1( حب (757777/115/15) وصححه. ك‎ 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا على بن‎ )1١ ٠ /5( الهيثئمي في المجمع‎ 
وفي الباب من‎ )١١1/1١5( إسحاق السلمي وهو ثقة. ابن خزيمة (-947) كما في الإحسان‎ 
. . حديث أبي ذر وابن عباس وجبلة‎ 

(؟) عزاه ابن كثير في التفسير )7537/١(‏ لابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري 
بهذاالإسناد ثم قال:وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. 


فقح البر 


)|| »د١١ ١‏ 
قال بقي: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال حدثنا محمد بن 
الحسن الأسدي» عن هشيم» عن العوام بن حوشب, عن الشعبي» 
عن عبد الله في قوله 8 وََعْتصِمُوا يحَبَلٍ الله جمِيعًا  *‏ الاية. 
قال: الحبل الذي أيد الله به الجماعة. قال: وحدثنا أبو كريب» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن الشعبي» عن ثابت 
الود فظن 4 اله وال عبان اللاعين. عرد ان لطفنة ‏ إنية اناس 
عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل لله الذي أمر بهء وإن ما 
تكرهون في الجماعة» خير مما تحبون في الفرقة. 
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعيى» عن حسان بن عطية» عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمونء» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: الجماعة القائل بالحق - وإن كان وحده. 
وفيما أجاز لنا أبو ذر الهروي» قال حدثنا على بن عمر بن محمد 
ابن سادان الشكري» قال حدثنا عبد الله بن فبدية البتغوي» قال 
حدثنا عبيد الله بن عمر» قال حدثنا حماد بن زيد» قال حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن ثابت بن قطبة» قال خطبنا ابن مسعود 
خطبة لم يخطبنا ليا ولا بعدهاء فقال: أيها الناسء اتقوا اللّهء 
وعليكم بالطاعة والجماعة» فإنهما حبل الله الذي أمر به» وأن ما 
تكرهون فى الجماعة» خير ما تحبون فى الفرقة؛ وأن الله - عز وجل 
عاق يعلن سهان الا إلا جل ل نوداة تعن إليد وان 
الإسلام بدأ فثبت». ويوشك أن ينقص ويزيد إلى يوم القيامة؛ وآية 
ذلك: أن تقطعوا أرحامكم وأن تفشو فيكم الفاقة حتى لا يخاف 
الغنى إلا الفقرء وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه؛ حتى يرى 


٠‏ > ررزرززاالا 
الرجل أخاه وابن عمه فقيرا لا يعطف عليهء وحتى يقوم السائل 
يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع في يده شيء؛ فبينما الناس 
كذلك». إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقرة يحسب كل قوم 
إنما خارت من ساحتهم ثم يكون رجوعء ثم تخور الثانية بأفلاذ 
كبدها؛ قيل: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال هذه السواري من الذهب 
والفضة» فمن يومئذ لا ينفع الذهب والفضة إلى يوم القيامة» حتى 
لا يجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة. 

قال أبو عمر: 

الظاهر فى حديث سهيل هذا في قوله «ويرضى لكم أن تعتصموا 
بحبل الله جميعا» أنه أراد الجماعة - والله أعلم - وهو أشبه بسياقة 
الحديث. 

وأما كتاب اللّهء فقد أمر الله - عز وجل - بالتمسك والاعتصام 
به فى غير ما آية وغير ما حديث» غير أن هذا الحديث المراد به - 
والله لدت الماعة على زنام لينف له رطاف فيكون ولي من لا 
ولي له في النكاح» وتقديم القضة للعقد على الأيتام وسائر 
الأحكامء ويقيم الأعياد واالجماعات». وتؤمن به السبل» وينتصف به 
المظلوم» ويجاهد عن الأمة عدوهاء ويقسم بينها فيها؛ لأن 
الاختلاف والفرقة هلكة. والجماعة نجاة؛ قال ابن المبارك رحمه الله : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة 2 في ديننا رحمة منه ودنيانا 


لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكانأضعفنانهيا لأقوانا 


فقح البر 


|اااا|)) د ؟ ١‏ 


وروى شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» 
قال: سمعت رسول الله كَكلَدِ يقول فى حديث ذكره: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر. ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم20. 

وهذا حديث ثابت في معنى حديث سهيل في هذا الباب وهو 
يفسرهء وقد رواه عن النبي كك جماعة» منهم : جبير بن مطعمء 
وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك» وقد ذكرنا طرقه في كتاب 
العلم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا شعبة» عن عمر بن سليمان» قال سمعت عبد 
الرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند 
مروان نصف النهارء قلت: ما بعث فيه هذه الساعة إلا لشىء سأله 
عنه؛ فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله عه : 
سمعت رسول الله كِكلَةْ يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة 
ولاة الأمر» ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؛ ومن 


)١(‏ حم (187/0). د (305/28/5).ات (75567/77/0) وقال: حديث حسسن. جه 
.)570١ 86/١‏ 


لاحو !الا 


كانت الدنيا نيته» فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن كانت الآخرة نيته»ء جمع الله 
أمره» وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة؛ وسألنا عن 
الصلاة الوسطى وهي الظهر”©. ْ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا محمد بن 
عمرء قال حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كَل يخطب 
بخيف منى فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى 
من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العلم لله 
ولزوم الجماعةء ومناصحة ولاة الأمرء فإن دعوة المسلمين من 
ورائتهم محيطة(©. 

ورواه عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله؛ ألا 
ترى أنه وَكَةٌ دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في 
حفظها وتبليغهاء وهي قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل للهء ولزوم الجماعة» ومناصحة أولي الأمر. 

فأما قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. فمعناه لا يكون 
القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا - يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق 
إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة» رايت أولي الأمر. 
)١(‏ انظر الحديث الذي قبله. 


(0) حم (/ 46-8 ). الدارمي في المقدمة /١(‏ 5لا-هلا). ك (١//الم)‏ وقال: حديث صحيح 


فقح البر 


١١ د‎ ))))|ا١|‎ 

وأما قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهمء أو هي من ورائهم 
محيطة؛ فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة فى مصر من أمصار 
المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر 
الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهمء اجتمعوا عليه 
ورضوه؛ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق 
يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق 
والفسادء معروفا بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم» يجب إجابتهاء 
ولا يسع أحدا التخلف عنهاء لا في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة 
وفساد ذات البين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» وأحمد بن زهير - واللفظ للترمذي - 
قالا حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال حدثنا عبد الملك بن 
عمير» عن مرة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله كَكِ: نضر الله عبدا سمع مقالتي20- 
فذكر الحديث - وفيه ثلاث لا يغل عليهن قط مسلمء إخلاص 
العمل لله» ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط 
من ورائهم . 

هكذا قال: ومناصحة المسلمين» وإنما المحفوظ فى هذا الحديث 
خا وميد اللي ننه تون لدف مح لض اق 
وردت في غير ما حديث . 


(١)ت )١1١108-7761/75/60(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. البغوي في شرح السنة 
١‏ ه"/ 117 


١"‏ سك (ززززززالا 

حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا 
إيراهيم بن موسى الجوزيء قال حدثنا داود بن رشيدء قال حدثنا 
الوليد بن مسلم؛ عن ثور بن يزيدء» عن خالد بن معدان» عن عبد 
الرحمن بن عمرو السلمي» وحجر الكلاعي» قالا: دخلنا على 
العرباض بن سارية وهو الذي نزل فيه طاولا عَكَ لي إدَا مآ أَبوكَ 
لتَحِْلَهُمْ فلك لآ لمآ أْجَلْحكْْ عَيّهِ 4 [التوبة: (45)]. الآية» وهو 
مريض؛؟ فقلنا: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال عرباض: 
إن رسول الله كَلكِيةّ صلى صلاة الغداة» ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة 
بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا 
رسول الله إن هذه لموعظة مودعء فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة - وإن كان عبدا حبشيا؛ فإنه من يعش 
منكم بعدي» فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين»ء عضو عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة20 . 


وروى الحارث الأشعري عن النبي كد أنه قال : أمركم بخمس 
أمرنى اللّه بهن : الجماعة. والسمعء والطاعة. والهجرة. واللمتهاد - 
حدثناه. قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 


)١(‏ حم .)١155/5(‏ د (5/0١15-17/15-1).ات‏ (5777/47/0) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . جه .)15-18-:5/1١5-1١6/١(‏ 


فقح البر 


|لااا))) سخ ١‏ 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال حدثنا أبان» قال حدثنا يحيى - يعني ابن 
أبي كثير - أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري 
حدثه أن رسول الله كَكِلَةّ قال: إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس 
كلمات يعمل بهن ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه كان 
يبطيء بهن؛ وأن عيسى بن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس 
كلمات تعمل بهن» وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن؛ فاما أن 
تأمرهمء وإما أن نأمرهم؛ قال: يا أخي إنك إن تسبقني بهن» 
خشيت أن أعذب أو يخسف بي؛ فجمع الناس في بيت المقدس 
حتى امتلاً وقعد الناس على الشرف؛ فقال: إن الله أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن: أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا 
من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا عملي . 
فاعمل وأد إلى ؛ فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيكم 
يسره أن يكون عبده كذلك؛ وإن الله خلقكم ورزقكم» فلا تشركوا 
به شيئا؛ وآمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لعبده - مالم يلتفت في صلاته؛ وإن الله أمركم بالصيامء وإن 
مثل الصيام كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة كلهم يعجبه 
أن يجد ريحها؛ وإن الصيام عند الله أطيب من ريح المسك؛ وآمركم 
بالصدقة. وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه. 
وقربوه ليضربوا عنقه؛ فقال لهم: هل لكم أن أفدي نفسي منكمء. 
فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم؛ وآمركم بذكر 


١ ١‏ مسد 
“؟ ١‏ سك | رززززالا 


الله كثيراء وإن مثل ذلك كرجل أصابه العدو سراعا فى إثره حتى 
أتى على حصن حصين». فأحرز نفسه فيه. وكذكك العيد ل يتدرر 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله؛ فقال رسول الله كَل وأنا آمركم 
بخمس أمرني الله بهن: الجماعة. والسمعء والطاعة» والهجرةء 
والجهاد فى سبيل اللّه؛ فمن فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة 
الإسلام من رأسه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية» فإنه من 
حثاء جهنم؛ قال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى» 
ادعو بدعوى الله الذي سماكم المؤمنين عباد الله(" . 

قال أبو عمر 

كذا قال حثاء جهنم. وغيره يرويه: جثاء جهنم جهنم - بالجيم - وذلك 
كله خطأ عند أهل العلم باللغة» وقد أنكره أبو عبيدة وغيره. وقال 
أبو عبيد: إنما هو من حثاء جهنم» وهو كما قال أبو عبيد. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ » حدثنا يحيى بن معين بمكة.» حدثنا 
غندرحدثنا شعية؛ عن بيك بن الزيينء قال: سنمعت: عبد الله 
ابن أبي الهذيل» قال: كان عمرو بن العاص يتخولناء فقال رجل 
من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش» لنضعن هذا الأمر في جمهور 
من جماهير العرب غيرهم؛ فقال عمرو بن العاص: كذبت» سمعت 
رسول الله كَْةْ يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم 


)١(‏ حم (4/ ١17).ت‏ ( 175/06 /18355-1875). وقال: حسن صحيح غريب. حب: الإحسان 
(570/155-155/15). ك )١118/1١(‏ من حديث طويل عن الحارث الأشعري مرفوعاً. 


فقح البو 


١ ١ د‎ ||) 


القيامة7». وروي من حديث أبي ذر» وأبي هريرة» وابن عباس - 
بمعنى واحد عن النبي وَكِْةِ أنه قال: من خخحرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات» فميتته جاهلية9©. 


وروى ابن عمر عن النبي كَل أنه سمعه يقول: من نزع يدا من 
طاعة فلا حجة له ومن مات ولا طاعة عليه كان ميتته ضلالة2 . 


وروى أبو إدريس الخولانى عن حذيفة قال: قال لى رسول الله 
علد : الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا 
إمام. قال : تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت كذلك©» . 

وروى النعمان بن بشير عن النبي كَل أنه قال: الجماعة رحمة». 
والفرقة عذاب2©. والآثار المرفوعة عن النبى كَكٍِ ففى هذا الباب 
كثيرة جداء» وكذلك عن الصحابة أيضا. 


. حم (7/54١5).ات (7171717/575/5) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح‎ )١( 

(0) م (1848/1409/5). حم (5591/15). ن (5115/189/0) من حديث أبي هريرة. ومن 
حديث ابن عباس عند خ 15م هم ١:‏ م/). م (1849/11//9). حم .)518/١(‏ 
(9)ام (/18617/1478). حم (5/ الام-1985-118-178-111-919-99). حب 

.)5598/59594/٠١١( :الإحسان‎ 

(5) خ ام > ودام 7 :1/ :41 1). م (#/ 1841/1410 ). 
جه (195/ 91/9/1711 3). 

(5) حم (07075-1778/54. القضاعي فى مسند الشهاب .)071//-١16 /174-47/١(‏ ابن أبي 
عاصم (91). وذكره الهيثمي في موضعين من المجمع: )7٠١ //0(- ١‏ وقال: رواه عبد الله 
بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات.ب- )١15١8/8(‏ وقال: رواه عبد الله وأبو عبد 
الرحمن راويه عن الشعبي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع (75575) 
ورمز لضعفه. قال المناوي نقلا عن الزركشي فيه الجراح بن وكيع قال الدارقطني ليس بشيء. 
وقال المصنف فى الدرر سنده ضعيف. وقال السخاوي سنده ضعيف لكن له شواهد. وانظر 
ظلال الجنة (ص 50-44). 


البيغفة 


5١‏ سك | رززززلالا 
ثلاث أثافى : الإيمانء» والصلاة» والحماعة؛ فلا تقبل الصلاة إلا 
بالإيمان» ومن آمن» صلى وجامع ؛ ومن فارق الجماعة قيد شبر» 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني» قال حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري» عن الأوزاعى» قال: كان يقال: خمس كان عليها 
أصحاب محمد والتابتعون لهم بإحسان: لزوم الجحماعة. واتباع 
السنة» وعمارة المساجد» وتلاوة القرآن» والجهاد فى سبيل الله . 
الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة 
وشق عصا المسلمين» والمخللاف على السلطان المجتمع عليه» يريقى 
الدم ويبيحه» ويوجب قتال من فعل ذلك؛ فإن قيل: قد قال رسول 
الله مَكِهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا 
قالوهاء فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله12»؛ فمن قال: لا إله إلا الله حرم دمهء قيل لقائل ذلك لو 
تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقهاء لعلمت أنه خلاف ما 
ظننت؛ ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من 


(١)م 0١/01/1١‏ د(605/194/5١).ت‏ (17-7/5/0). ن (55145/15/50) من 


حديث أبي هريرة وفي الباب من حديث النعمان بن بشير وأوس وجابر وابن عمر وأبي هريرة 


فقتح البر 


)| د 
هذا الحديث». وقال: من حقها الزكاة؛ ففهم عمر ذلك من قوله: 
وانصرف إليهء وأجمع الصحابة عليه؛ فقاتلوا مانعي الزكاة كما 
قاتلوا أهل الردة؛ وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع» لأنهم 
ارتدوا عن أداء الزكاة؛ ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا 
دينناء ولكن شححنا على أموالنا؛ فكما جاز قتالهم عند جميع 
الصحابة على منعهم الزكاة» وكان ذلك عندهم في معنى قوله - 
عليه السلام -: إلا بحقها؛ فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف 
إمام جماعتهم» وفرق كلمتهم؛ لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة 
أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين» حتى 
تكون كلمتهم واحدة» وجماعتهم غير مفترقة؛ ومن الحقوق المريقة 
للدماء» المبيحة للقتال: الفساد فى الأرضء» وقتل النفس» وانتهاب 
الأهل وال مال والبغي على السلطانء والامتناع من حكمه. هذا كله 
داخل تحت قوله: إلا بحقهاء كما يدخل في ذلك الزاني المحصن» 
وقاتل النفس بغير حق. والمرتد عن دينه . 

وقد أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية بقوله 9 فَََيُوا لبي 
سَغى حَقٌ تفي إل أمْرِ ألو > [الحجرات: (4)]. وفي قوله «فقاتلوا» دليل 
على أن الباغي إذا انهزم عن القتال» أو ضعف عنه بما لحقه من 
الآفات المانعة للقتال» حرم دمه. لأنه غير مقاتل» ولم نؤمر بقتاله 
إلا إذا قاتل لأن الله تعالى قال «فقاتلوا» ولم يقل فاقتلواء والمقاتلة 
إنما تكون لمن قاتل - واللّه أعلم -., لأنها تقوم من اثنين؛ وعلى هذا 
كان حكم على - رضي الله عنه - فيمن بغى عليه» وتلك كانت 
سيرته فيهم - رضي الله عنه - وعلى ذلك جمهور العلماءء 
وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا - إن شاء الله . 


البيعة 


جود ||| ااانا 

وقال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله: من 
ترك الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ فقال: من فارق 
الجماعة خلع طاعة الله والاستسلام لأمره. وللرسول ولأولى الأمر؛ 
قال: ولا أعلم أحدا عوقب بأشد من عقوبتهم؛ ثم قال: « إنَماجراؤ 


لذن يحَارِبونَ لَه ورَسُولمٌ وَيَسَعَونَ فى الَْرْضٍ قَسَادً 4 [المائدة: 60 الآية 
هذا في أهل الإسلام . 


وأما قوله: تناصحوا من ولاه الله أمركم» ففيه إيجاب النصيحة 
على العامة لولاة الأمرء وهم الآأئمة والخلفاء» وكذلك سائر 
الأمراء؛ وقد قال يدهم الدين النصيحة.ء الدين النصحية» الدين 
النصيحة - ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهي2(0©. وهذا حديث رواه 
مالك عن سهيل بن أبي صالح». عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي 
علد كذلك رواه كل من رواه عن مالك . 

وزعم ابن الحارود وغيره أن مالكا وهم فى إسناده» أن سفيان 
ابن عيينة رواه عن سهيل بن أبى صالح» عن عطاء بن يزيد.» عن 
تميم الداري : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا 
سفيان» قال حدثنا سهيل بن أبى صالح»ء قال أخبرنى عطاء بن يزيد 


)١(‏ م /١(‏ 0/4 د ه) د (ه/*545/55). ن (لا/ الا -لالا 8/1 -17-9-47) من حديث تّيم 
الداري وفي الباب من حديث أبي هريرة. 


فقتح البرو 


||ااا|ز))) د ١‏ 
الليئئي صديقا كان لأبى من أهل الشام أنه سمع تميم الداري قال: 
قال رسول الله كَكلِْهّ: إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحةء إن 
الدين النصيحة؛ قالوا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولنبيه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم20. 

قال سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن 
حكن عن الى ال 4 قلقت سهيداة افسالته لتشتيسه عن أنه 
فأكون أنا وغيري فيه سواءء فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه 
منه. أي أخبرنيه عطاء بن يزيد الليئى صديقا كان لأبى من أهل 
الشام . ْ ْ 

قال أبو عمر: 

وكذلك رواه سفيان الثوري وحماد بن سلمة» والضحاك بن 
عثمان؛ وغيرهم عن سهيل» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن تّيم 
الداري؛ والحديث عندي صحيح من الوجهين» لأن محمد بن 
عجلان قد رواه عن القعقاع بن حكيم». وزيد بن أسلمء وعبيد اللّه 
ابن مقسم؛ كلهم عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِة. 
رواه الليث» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ والقعقاع بن 
حكيم) عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ ورواه سليمان بن بلال» 
عن محمد بن عجلان» عن القعقاع؛ وعبيد الله بن مقسم. عن أبي 
صالحء. عن أبي هريرة» وهذا كله يعضد رواية مالك عن سهيل عن 
أبيه » عن أبي هريرة - واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الذي قبله. 


تييح اللا 
ففي هذا الحديث أن من الدين النصح لأئمة المسلمين» وهذا 


أوجب ما يكون؛ فكل من واكلهم وجالسهم» وكل من أمكنه نصح ٠‏ 
السلطان». لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه . 


وروى معمر عن الزهري» عن السائب بن يزيد» قال: قال رجل 
لعمر بن الخطاب: ألا أخاف في الله لومة لائم خير لي» أم أقبل 
على أمري؟ فقال: أما من ولى من أمر المسلمين شيئا فلا يخف فى 
الوحت الاقوور وس كات سراه واجع ل عآن شيف وميه 
لأميرة: 

وسئل مالك بن أنس أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح لهء 
ويندبه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منهء وإلا فليس ذلك 
عليه . 


إنما فر من فر من الأمراءء لأنه لا يمكنه أن ينصح لهمء. ولا يغير 
عليهم» ولا يسلم من متابعتهم . 

روى كعب بن عجرة وغيره عن النبي كلل أنه قال: سيكون بعدي 
أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم». 
فليس مني ولست منهم» ولا يرد علي الحوض؛ ومن لم يصدقهم 
يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم. فهو مني وأنا منه وسيرد علي 
الحوض20© . 


)00( حم .)١51/8(‏ ت (5/هه594/5؟5١)‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب . 
ن (/7ا/ 45١8/148١‏ ). 


فقتح البر 


||/))))) د ١‏ 
كلمة حق. أو قال: كلمة عدل عند ذي سلطان جائر. رواه ابن 
عبينة وغيره عن علي بن زيد. عن أبي نضرة» عن أبي سعيل(2. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» 
عن أبى أمامة» أن رسول الله كك قال: أفضل الجهاد من قال كلمة 
حق عند ذي سلطان جائر9' . 

وقد ذكرنا خبر بلال بن الحارث في باب محمد بن عمرو من هذا 
الكتاب» وهو فى معنى الكلام عند السلطان على حسبيما فسرتاه 
هناك. وقد كان الفضيل بن عياض يشدد فى هذا فيقول: ربما دخل 
العالم على السلطان - ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء؛ قالوا: 
كيف ذلك؟ قال: يمدحه فى وجهه ويصدقه فى كذبه. 

وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك.» قال: لا تأتهمء فإن أتيتهم 

إن لم يكن يتمكن نصح السلطان» فالصبر والدعاءء فإنهم كانوا 
ينهون عن سب الأمراء: 


)١(‏ د(1515/015/5).ت )5١15/1.94/4(‏ وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. جه 
.)1١١١/1579/5(‏ حم (51-19/5). وفي الباب من حديث أبي أمامة وطارق بن 
شهاب وجابر بن عبد الله» والزهري مرسلا. 

(5) انظر تخريج الحديث الذي قبله » 


البيغفة 
مسمس ١ ١‏ سك | زززززلالا 
أخبرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» قال حدثنا أبو هشام 
الرفاعى» قال حدثنا يحيى بن يمان» قال حدثنا سفيان» عن قيس بن 
وهب )» عق أنس: بن مالك. قال: كان الأكابر من أصحاب رسول 
وحدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير 
الرملي. عن ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمة. عن عبادة بن نسي» 
قال: وقف أبو الدرداء على باب معاوية فحجبه لشغل كان فيه» 
فكأن أبا الدرداء وجد فى نفسه. فقال: من يأت أبواب السلطان قام 
وقعدء ومن يجد بابا مغلقا يجد إلى جنبه بابا رجا فتحاء إن سأل 
أعطى » وإن استعاذ أعيذ» وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه . 
وحدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال 
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال 
حدثنا أبو هشام الرفاعي, قال حدثنا يحيى بن يمان» عن إسرائيل» 
عن أبى إسحاق» قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. 
أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرهء قال حدثنا أحمد بن سعيد بن 
حدثنا أبو بكر نصر بن مهاجرء قال حدثنا الفيض بن إسحاق» عن 
زهير بن معاوية» عن الأعمش. قال: قال حذيفة: إذا كان والي 
القوم خيرا منهم لم يزالوا في علياء» وإذا كان واليهم شرا منهم - 
أو قال شرهم - لم يزدادوا إلا سفالا . 


فقح البر 


)||| د 


وذكر البخاري من حديث أبى هريرة مرفوعا: إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة» وحيتئذ ترفع الأمانة0©. 


ويجب على الإمام من النصح لرعيته كالذي يجب عليهم له. قال 
يكة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على 
الناس راع عليهم» وهو مسؤول عنهم - الحديث. رواه ابن عمر عن 
2 خا" . 


وروى ابن عباس عن النبي يَكةٌ أنه قال: ما من أمير يؤمر على 
عكر إلا. وسال. عتهم ايوم القدامة © 


وروى الحسن عن معقل بن يسارء قال: سمعت رسول الله عَكِلٍ 
يقول: من استرعاه الله رعية ومات وهو لها غاش» حرم الله عليه 
الجنة(؟». حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا علي بن 
الجعد. أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن - فذكره. 


.)05/188/1١( خ‎ .)؟0١/5(مح‎ )١( 

(؟) حم .)١51١-١١١-١١8-6560-04-6/5(‏ خ (5/ 4:47 297).م (1879/15:59/5). د 
2/5/6 ت(:/ كمه 07). 

(*) طب في الكبير(١١/١17157/41).‏ وذكره الهيئمي في المجمع وقال رواه الطبراني وفيه 
رشدين بن كريب وهوضعيف .)75١١/6(‏ 

(4:) حم (56/0-؟). خ (168/1/ .)9161-1716١‏ م (157/176/1) دون زيادة 
«وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام؟ . 


البيجئة 


٠‏ سد | زرالا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء. قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ». قال حدثنا أحمل بن زهير» والحارث بن أبي 
أسامةء قالا حدثنا هوذة» قال حدثنا عوف. عن الحسنء قال: 
مرض معقل بن يسار مرضا ثقل فيه» فأتاه زياد يعوده فقال: إني 
يحلاناقة حرطا حفط روسل انه كل سحفقا رسعول الله كاد 
يقول: من استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحته» لم يجد ريح الجنة» 
وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام(©. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا 
ابن شاهين» قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي» قال 
حدثنا إسحاق بن سهل عن المغيرة بن مسلم»ء عن قتادة» عن أبي 
الدرداء؛ قال: لا إسلام إلا بطاعة» ولا خير إلا في الجماعة 
والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

550 
وقال - والله أعلم - الحديث بما لا معنى له ولا فائدة فيه من 
أحاديث الناس التى أكثرها غيبة ولغط وكذب؛ ومن أكثر من القيل 
كافاع الجاع :. الى بنلع تعن سوس فى المناطل بولا من 
الاغتياب» ولا من الكذب - واللّه أعلم. 

وقد روي عن النبى يَللِِِ أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل 
ماني 01 رو يكترب نت :32 اأأون رن سحت اإزراهم نين اعد 


)١(‏ انظر الذي قبله 
(50)م١١/ 0/٠‏ ). د(ه/ه"5/١59:).‏ 


فقح البر 


|||ا)))) ١ ١ ١»‏ 
كلامه من عمله. قل كلامه إلا فيما يعنيه. وفى المثل السائر: التقي 
ملجم . وقد مضى قوله عله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليسكت (22- في باب سعيد بن أبيى سعيد» ومضى هناك فى 

الصمت وحفظ اللسان بعض ما يكفي - إن شاء الله . 


وأما قوله: وكثرة 0 التكثير في 
السوال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات» وقد 
أوضحنا هذا الباب ويسطناه» وأشبعنا رن لبه نجوه شرف 
كتاب العلم . 

وقال مالك: أما نهي رسول الله ككْيْهّ عن كثرة السؤال» فلا أدري 
أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله كك 
المسائل وعابها أم هو مسألة الناس. 

قال أبو عمر: 

الظاهر فى لفظ هذا الحديث: كراهة السؤال عن المسائل إذا كان 
ذلك على :لسار لعن انائفة عند تروك النازلة 1 لال السؤاله ف 
هله الناس إذا الم يجدزة. فليمن يتهى: عن كدرتة دوف قلقه بل الأثار 
في ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك؛ وقد 
مضى في معنى السؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبواب كافية في 
هذا الكتاب. 


بق حم (0/:؟/7١:).‏ 3 ام خا" / ولا 0). م 7/1 )6ت 5/6 */ا5ة١).‏ 
جه (7/ 30/١7١١‏ ). 


١4١‏ كك ((رززززززا 
وأما حديث هذا الباب فمعناه - والله أعلم -: ما ذكرناء على 
أنه قد اختلف فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصل في هذا أنهم كانوا 
يسألون رسول الله تَكلِيْةِ عن أشياء ويلحون فيها فينزل تحريمهاء قال 
الله عز وجل : # يناي يت َامَنُوأ ا مُأ كا توأ عن أشَيَآء إن بد لَكم 
ؤم إن تر حمسُي ليان يد 40أ ع6 أل عب ره َه 
حلي 2 [المائدة: .]01١1(‏ 

ثبت عن النبي كَكِيةِ أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته 2©7. 

وروي عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة - بمعنى واحد - أنهم 
قالوا: كانوا يسألون رسول الله كله فسألوه يوما فأكثروا عليهء فقام 
مغضبا وقال: سلوني فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن شيء 
فق مقامى :هذا إلا أخيرتة4 ولو سألى عن بيه لأخبرته». فقام :عبة 
الله بن حذافة فقال: من أبى؟ فقال: أبوك حذافة. قال الزهري: 
فقالت أمه: مارأيت ونا أعق منك! أكنت تأمن أن تكون أمك 
قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها؟ وقام رجل فقال: الحج 
واجب في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة. ولو قلتها 
لوجبت. وقام سعد مولى شيبة فقال: من أنا يا رسول اللّه؟ قال 
أنت سعد مولى شيبة بن ربيعة. وقام رجل من بني أسد فقال: أين 
أنا يا رسول اللّه؟ قال: أنت في النار! فقام عمر فقال: رضينا بالله 


ربا وبالإسلام دينا» وبمحمد نبيا؛ نعوذ بالله من غضب الله وغضب 


دلق حم 76/1 .)١‏ خْ 1/١‏ . م (0)0708/1881/5. 


فقح البر 


|/)|)) د ١‏ 
رسوله» فنزلت عند ذلك 3 يكأمبا أَلَذِسَت ءَامَنُوأ لا تَستَلُوا عَنْ يآ إن يُنَدَ 
سل يروك 5 
لَك تسوك 174" الآية . 

ونهى رسول الله كه عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» قال ابن جريج عن عطاءء وعمرو بن دينار» عن عبيد بن 
عمير - أن اللّه - حرم أشياء وأحل أشحافة فما حرم فاجتنبوه . وما 
أحل فاستحلوه» وما سكت عنه فهو عفو فلا تسألوا عنه. 

وقال آخرون: معنى نهى النبى كَكِلَةّ عن كثرة السؤال أراد سؤّال 
المال والإلحاح فيه على المخلوقين» واستدلوا بعطفه على ذلك قوله: 
وإضاعة المال» وبما رواه المغيرة بن شعية وعمار بن ياسر عن النبى 
كله أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة 
المال» ومع وهات» ووأد الينات» وعقوق الأمهات”"). قالوا: 
العلم» قالوا: فكذلك نهيه عن كثرة السؤال - والله أعلم. 
حمذدان» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» دف أ اونا 
هشيم ) قال أخبرنا غير واحد. منهم : مغيرة» عن الشعبي» عن 
وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب 
إلى بحديث سمعته من رسول الله كَل فكتب إليه المغيرة: إني 
سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا 


.) 147/4 .)98/5:4/1( خ‎ )١( 
.) زفق حم (2/ه26). خ (86/0/ 1 014). م2097/1419‎ 


١‏ سك (زررزززالا 
شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير - ثلاث 
مرات» وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» 
ومنع وهات» وعقوق الأمهات» ووأد الينات7:. 

قد مضى فيما يحل من السؤال وما لا يحل - أبواب كافية فيما 
سلف من هذا الكتاب» والسؤال إذا لم يحل» فلا يحل منه الكثير 
ولا القليل» وإذا كان جائزا حلالا فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ 
إلى الحد المنهى عنه - والله أعلم . 

وقد كان رسول الله يَلَيِبةِ يكره كثرة المسائل ويعيبهاء والانفكاك - 
عندي - من هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال: أن 
سأل مستفهما راغبا في العلم» ونفى الجهل عن نفسه. باحثا عن 
معنى يجب الوقوف فى الديانة عليه» فلا بأس به» فشفاء العى 
السؤال. ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم. فهذا لا يحل قليل 
سؤاله ولا كثير؛ وقد أوضحنا هذه المعانى كلها فى كتاب العلم بما لا 
سبيل إلى ذكره ههنا. 

وأما قوله: وإضاعة المال» فللعلماء فى تأويل معناه - ثلاثة 
أقوال» أحدها أنه أراد بذكر المال ههنا: الحيوان من ملك اليمين: أن 
يحسن إل 3 ولا يضيعون فيهلكون. وهذا قول رواه السري بن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


فقح البر 


الللللحيتا 

واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة 
وصية رسول الله وَللِلْةّ حين حضرته الوفاة» كانت قوله: الصلاة 
الصلاةء وما ملكت أيمانكه0©. 

والقول الشانى: إضاعة المال بترك إصلاحه والنظر فيه وكسبهء 
واحتج من قال هذا بقول قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا 
بني» عليكم بالمال واصطناعهء فإن فيه منبهة للكريم» ويستغنى به عن 
اللئيم. وبقول عمرو بن العاص فى خطبته حيث قال: يا معشر الناس 
إياي وخلالا أربعاء فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة» وإلى الضيق 
بعد السعة. وإلى المذلة بعد العز؛ إياي وكثرة العيال. وإخفاض 
الجلال» والتضييع للمال» والقيل والقال - في غير درك ولا نوال. 

والقول الشالث: إضاعة المال: إنفاقه فى غير حقه من الباطل» 
والاسراف«والحاضى» لا حقلنا الله عن تين يمه على معاضيف 
آمين برحمته . ١‏ 

حدثنا عبد الرحمن. حدثنا على. حدثنا أحمد.ء حدثنا سحنون. 
حدثنا ابن وهب» حدثنا إبراهيم بن نشيط» قال: سألت عمر مولى 
عفرة عن الإسراف ما هو؟ قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله 
فهو سرف وإضاعة المال. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد 
الله بن يونسء قال حدثنا بقى بن مخلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» حدثنا يعلى بن عبيدء عن محمد بن سوقة» عن سعيد بن 
جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال فقال: أن يرزقك الله فتنفقه فيما 
حرم الله عليك. وهكذا قال مالك. 


)١(‏ حم (9//ا١١).‏ جه (5/ )١791,/94--‏ حب: الإحسان /01/١/١5(‏ 5700).ك (85/ /اه) 
وقال البوصيري في الزوائد لإسناده حسن». 


" كتاب ال عتصام 
بالكتاب والسنة 


قري 


كات كات كات كات كات كات كات كات كت كت اكات كات كات كات كلت 0 2010 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


تحو !ااانا 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما نمسكتم بعما 


[] مالك أنه بلغه أن رسول الله -يكهِ- قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 

تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه- 5و0"». 

وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن النبي-كةْ- عند أهل 
العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسنادء وروي في ذلك من أخبار 
الآحاد أحاديث من أحاديث أبى هريرة» وعمرو بن عوف. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا أحمد بن سليمان 
البغدادي» قال حدثنا البغويء قال حدثنا داود ين عمرو الضبي» 
قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي» قال حدثنا عبد العزيز بن 
رفيع» عن أبى صالحء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلي : إنى قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا: كتاب 


اللّه» و 0 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال 
الفرائضى» قال حدثنا الحنينى» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ هكذا رواه مالك بلاغا وسيأتى موصولا في الحديث بعده. 

(0) ك (١8/1ة).‏ هق .)114/1١(‏ البغدادي في الفقيه والمتفقه .)45/١(‏ الدارقطني 
.)5١8/5(‏ وقال: صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه. وكذا قال الهيثئمي في المجمع 
.)١١5/4(‏ وللحديث شواهد يتقوى بها: منها حديث جابر عند مسلم وزيد بن أرقم عند 
مسلم وأحمد والحاكم والطبراني وأبي سعيد عند أحمد والطبراني. 


فقح البر 


||ااا)))) سد" ١‏ 
عوف» عن أبيه» عن بجذه» قال : قال رسول اللّه عله تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله» وسنة نبيه- 


صَلانَخَ_ )١(‏ 
وسكت 2 


وذكر أبو عيسى الترمذي» قال حدثنا عبد بن حميد» قال حدثنا 
محمد بن بشر العبدي» ويعلى بن عبيد» عن الحجاج بن دينار» عن 
أبي غالب» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله -ك كله : ما ضل 
دوع يس عد عات ع عه لا إردوا اد له ا ناد سوال إلله 
-وَكةُ-«ما ضربوه لك إلا جدلاء بل هم قوم خصمون22” وهذا لفظ 
حديث مالك سواء» والكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/ .)١١١-174‏ وفيه كثير بن عبد الله 
وهو ضعيف. وللحديث شواهد يتقوى بها. (انظر تخريج الحديث الذي قبله). 

(؟')ات (ه/ل لهم ام وقال: حسن صحيح. جه .):8/١9/١(‏ ك (55:8/75) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والآية من سورة الزخرف: الآية(/0). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


٠*‏ هك رز رززززالا 
فضل الدعوة إلى الكتاب والسنة 


[1] مالك أنه بلغه أن رسول الله يكل قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له 
مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء وما من داع يدعو إلى 
ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. 
وهذا الحديث يستند عن النبي وَكِلْ من طرق شتى» من حديث 

أبى هريرة» وحديث جرير» وحديث عمرو بن عوف». وحذيفة. 

وغيرهم . 
حدثنا يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 

العلاء» قال حدثنا خالد بن مخلد. قال حدثنا محمد بن جعفر بن 

أنين. كقير» قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول اللّه كله : من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 

آثامهم شيئًا(. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 

هارون» قال حدثنا سفيان بن حسين» عن الحسن» عن أبى هريرة» 

عن النبي كَكِلَهٌ قال: من سن سنة هدى فاتبع عليهاء كان له أجره أو 


.)1١7/17/6/١( م (5/ -5١1/5/5؟؟). د (ه/175-9/16).ات (17374/573/0). جه‎ )١( 


فقح البيوي 


||| د١١‏ 
مثل أجر من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة 
ضلالة فاتبع عليهاء كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه» غير 
منقوص من أوزارهم شيئا. 

قال أبو عمر: 

اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة» فأكثرهم لا يصححونه» 
لآنه يدخل أحيانا بينه وبين أبي هريرة أبا رافع وغيره»ء ومنهم من 
يصحح سماعه من أبي هريرة. 

وقد روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة - ونحن إذ ذاك 
بالمدينة - وقد سمع الحسن من عثمان» وسعد بن أبي وقاص. فغير 
نكير أن يسمع من أبي هريرة. 

حدثنا قاسم بن محمد. حدثنا خالد بن سعد. حدثنا محمد بن 
فطيس» حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري- بمصرء حدثنا وهب بن 
.جريرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه جريرء قال: قال رسول الله يك -: من سن في الإسلام 
مدتحي كانالة أحرها وا حفن هد تجها !مق بده لا لضن طن 
أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا(2- في 
حديث طويل ذكره. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى.ء حدثنا أحمد بن سعيدء. حدثنا 
محمد بن إبراهيم الديبلي» حدثنا على بن زيد الفرائضي ال حنيني» 
عن كثير بن عبد الله- يعني ابن عمرو بن عوف. عن أبيه»ء عن 


.)0١”/7/5/١( ن (ه/وا-.خم/ 1057). جه‎ .)1١ ١07/80١ /5( م‎ )١( 


الاعتصامر بالكتاب والسنة 


٠6١‏ سك (زززززااا 
جده. قال: قال رسول الله -كَلكةْ- : من أحيا سنة من سنتى قد 
أجورهم شيئا0" . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ » احدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» عن محمد بن 
قيس » عن مسلم بن صبيح» قال: سمعت جرير بن عبد اللّه -وهو 
يخطب- قال: قال رسول الله -- : من سن في الإسلام سنة 
سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه مثل وزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء9". 

أخبرنا عبيد بن محمد بن عبيد» حدثنا عبد الله بن مقرورء حدثنا 
عيسى بن مسكين » قال حدثنا ابن سنجر» حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس » حدثنا كثير المزني» عن أبيه» عن جذه» قال: سمعت رسول 
الله كَلِةِ- قال: من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي» فإن له من 
الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم». 
ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله» فإن عليه مثل إثم من عمل 
بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئًا9” . 

وحدثنا عبيد» حدثنا عبد الله حدثنا عيسى» حدثنا ابن سنجر» 
قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا مروان بن معاوية» قال حدثنا كثير 
بن عبد الله عن أبيه» عن جده -أن رسول الله -كَيلةِ- قال لبلال 
)١(‏ و()ت (5071717/155/6). وقال: هذا حديث حسن. جه .)5١١-7١9/1577/١(‏ وفيه كثير 


ابن عبد الله وهو ضعيف جدا. 
(؟) م (5/ .)١1١ ١1/0.‏ ت (101706/47/0) وغيرهما. 


فقح البو 


الله 
ابن الحارث المزني : اعلم أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت- 
فذكر مثله إلى آخره(). 

قال أبو عمر: 

حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء 
إليه وإلى جميع سبل البر والخير» لأن الميت منها كثير جدا؛ ومثل 
هذا الحديث في المعنى: قوله -5ْ- : ينقطع عمل المرء بعده إلا من 
ثلاث: علم علمه فعمل به بعده.» وصدقة موقوفة يجري عليه 
أجرهاء وولد صالح يدعو له0©. وقد جمعنا -والحمد لله- من 
فضائل العلم وأهله في صدر كتاب جامع بيان العلم وفضلهء وما 
ينبغي في روايته وحمله ما فيه شفاء واستغناء-والحمد لله-» وعلى 
قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى 
الضلال» لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به- 
عصمنا الله برحمته . 

وحدثنا أحمد بن قاسمء بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله 
ابن حبابة البزار البغدادي ببغداد » قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي. قال حدثنا على بن الجعد. أخبرنا شعبة» عن 
عون بن أبي جحيفة» قال: سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه 
قال: كنا عند النبي-كَكةْ- في صدر النهارء فجاءه قوم حفاة عراةء 
مجتابي النمارء عليهم العباء والصوف» عامتهم من مضرء بل كلهم 
من مضر؛ قال: فرأيت وجه رسول الله -كلةِ- يتغير لما رأى بهم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


. م (9/ه151/156). د( .84/52 5). تلت تل‎ )١( 
ن(51/5ه-1حه/ 0 من حديث أبى هريرة.‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١3"‏ سك زززززاااا 
من الفاقة- فذكر الحديث بطوله» وفي آخرة: ثم قال رسول الله- 
كه : من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعدهء كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده» كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزرهم شيئا. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن مسدد 
ابن يعقوب». حدثني أبي عبد الله بن جعفر الرقى» حدثنا عبيد الله 
ابن عمروء عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن 
عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل : # عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدّمتَ 
َرَت 42 الإنفطار: 00]. قال: ما قدمت من سنة صالحة يعمل 
بها من بعده» فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء وماأخرت من سنة سيئة يعمل بها بعده؛ فإن عليه مثل وزر 
من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا . 


فتح البر 


|||||||||) د ١ ١‏ 
(( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ) 


[*] مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رجلا قبل امرأته وهو 
صائم في رمضانء فوجد من ذلك وجدا شديداء فأرسل امرأته تسأل له عن 
ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي يَكةِ » فذكرت ذلك لهاء فأخبرتها 
ام سلمة؛ أن رسول الله كك يقبل وهو صائم؛ فرجعت فأخبرت زوجها 
بذلك» فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول كلق يحل الله لرسوله 
ماشاء؛ ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول اله يلق 
فقال رسول الله كئةِ: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة؛ فقال: ألا اخبرتيها 
أنى أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتهاء فذهبت الى زوجها فأخبرته. فزاده 
ذلك :شراء وقال سنا مقلٌ رسول الله 26 يحل الله لرسوله ما شاف فعضب 
رسول الله يك وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده20©. 


وفيه أن فعل رسول الله كَلِيةِ كله يحسن التأسى به فيه على كل 
حالء إلا ان يخبر رسول الله كَكِلَهِ أنه له خاصةء أو ينطق القرآن 
بذلك؛ والاء فالاقتداء به أقل أحواله ان يكون مندوبا اليه فى جميع 
اقواله؛ ومن أهل العلم من رأى أن جميع افعاله واجب الاقتداء 
بهاء كوجوب اوامره؟ وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه من ذلك فى 
غير هذا الكتاب. والدليل على أن أفعاله كلها يحسن التأسى به 


)١(‏ مالك مرسلا ووصله عبد الرزاق عن رجل من الأنصار (5/ 84177/1815) وأحمد من طريق 


عبد الرزاق (55/0). وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
9/5 1). 


الاعتصامر بالكتاب والسنة 


١‏ سك ||زززاااا 
0 - 3 - 1 الم 
فيهاء قال الله عز وجل: ١‏ لَعَد كنَ لَك ف رول لأسو حَسَكَة 4 
[الأحزاب: .1)5١(‏ فهذًا على الاطلاق» إل أن نيقوم الدليل 
على خصوص شيء منه. فيجب التسليم له. ألا ترى أن الموهوية لما 
كانت له خالصة» نطق القرآن بانها خالصة له من دون المومنين. 
وقال كَكِلةِ فى الوصال: إن لست كهيئتكم.» إني أبيت يطعمني ر 
يجعل الوصال خصوصا له وجعله من باب الرفق والتيسير على 
أمته؟ وستبين القول فى ذلك في كتابنا هذا عند ذكر ذلك الحديث- 


إن شاء الله . 


قال الله عز وجل : 8 وَإِنَّكَ لَتَبَدىَ إِلّ صرْطٍ مُسْبَقِيِوٍ 9>) مط أله # 

[الشورى: ('ه ‏ "6)]. وقال علد خذوا عنى مناسككو'" . وقال: صلوا 
اء 2 

كما رأيتموني أصلي . 

وقال عبد الله بن عمر: إن الله بعث إلينا محمدا َلِلِدّ ونحن لا 
نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل . 

وفى غضب رسول الله كله ٠‏ وقوله: والله إنى لأخشاكم لله 
واعلمكم بحدلوده دليل على أن اللخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه 
بوجه من الوجوه. إلا بدليل مجتمع عليه» وقال كه ها بعثت 
)١(‏ حم (5151/5) (77/5) وذكر في غير هذه المواضع من المسند. 

اخ (5/ 555 )١١601‏ .ام (5/ :الا 001١7‏ تلام 0355). 
)١(‏ حم .)7١1/9(‏ م (917/947/15؟1). د (445/5/ 41917١‏ ن (50777/598/0). جه 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )"١78/٠١١/6( 
سيأتي تخريجه.‎ )'( 


فقح البر 


لازنا د ١‏ 
معلما مبشر(؟»» ويعثت رحمة مهداة20.- صلوات الله وسلامه 
عليه» فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه فى شىء» إلا فيما بان به 
خصوصه في القرآن أو السنة الشابتة أو الاسادة لأنه قد أمرنا 
باتباعه والتأسي بهء والاقتداء بأفعاله» والطاعة له امرا مطلقاء وغير 
جائز عليه ان يخص بشيء فيسكن لامته عنه. ويترك بيانه لهاء وهي 
مأمورة باتباعه » هذا ما لا يظنه ذو لب مسلم بالنبي كَكْة. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا 
عيسى بن المغيرة» عن أبي مودود» عن نافع » قال رأيت ابن 
عمرءإذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته» ردها هكذا وهكذا؛ 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني رأيت رسول الله كَكْةِ في هذه الطريق 
على ناقتهء فلعل في يقع على ممه . وهذا غاية في الاقتداء 
والتأسي برسول الله َكل 

وحدثني أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن عبد 
الله بن الخضرهء قال: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر 
الوكيعي» قال: حدثنا محمد بن الصباح» قال: حدثنا إسماعيل بن 


)١(‏ أبو داود الطيالسي (ص 798 رقم )5190١‏ والدارمي )٠١١-484/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعا بلفظ طويل فيه ١:‏ إنما بعثت معلما» وفيه عبد الرحمن بن زياد وابن رافع وهما 
ضعيفان على ما في التقريب. ورواه جه )319/87/١(‏ من طريق أخرى عن عبد الله بن 
عمرو بهء وقال البوصصيري في الزوائد: «إسناده ضعيف» داود وبكر وعيد الرحمن كلهم 
ضعقاء». 

(؟) ذكره الهيئمي (8/ ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما بعثت رحمة مهداة» وقال: « 
رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح». وروى مسلم 


(5/5. من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا:١‏ ...إنما بعثت رحمة». 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١‏ د 
١3‏ سك إرزززززااا 


زكرياء» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: رخص رسول الله كيه في بعض الأمر » فرغب عن 
ذلك بعض اصحابه» فقام رسول الله كَلكِْة خطيبا فقال: مالي أرخص 
في الأمرء فيرغب عن ذلك أناس؟ ؤالله: اني لأرجو أن أكون 
أعلمكم بالله وأشدكم له خشية0©. وذكر البخاري : حدثنا محمد 
ابن سلام» قال: حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن 
عائشة قالت : كان رسول الله َكل اذا أمرهم . أمرهم من الأعمال 
بما يطيقون؛ فقالوا: انا لسنا كهيئتك يا رسول اللّهء إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في 
وجههء ثم يقول: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا0©. 

قال البخاري: وحدثنا عبد السلام بن مطهرء قال: حدثنا عمر بن 
علي» عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كلد قال: إن الدين يسرء وإن 
يشاد الذين أحد إلا غليهةء فسددواء: وقاريوا وأبشروا» واستعيتوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة0 . 


.)]) ١118157 5/18594/5( م‎ 0 ١/75 /130 خ‎ )١( 
0) /وه/١( خ‎ )0( 
خ (1557/1/ة6. ن(0:5/:48/8ه).‎ )9( 


فقح البر 


ااا سسحت 
وجوب الرجوع إلى السنة وطرح الرأي والقياس 


- مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن عبيدة بن سفيان الحضرميء عن 

أبي هريرة أن رسول الله يك » قال «أكل كل ذي ناب من السباع حرام000"). 

وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي 
تحريمء لا نهي أدب وإرشادء ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي 
يكِلدّء لكان الواجب في النظرء أن يكون نهيه كد عن أكل كل ذي 
ل ا ا 
لأن النهي حقيقته الإبعاد» والزجرء والانتهاء. وهذا غاية التحريم» 
لأن اريم في كلا العرب الحرمان والمنع» قال الله عز وجل: 
« ## وحَرَّمَنَا عَلَيَهِ ألم راضِع من قبل # [القصص: (107, أي حرمناه 
رضاعهن ومنعناه منهن» ولم يكن تمن تجري عليه عبادة في ذلك 
الوقت لطفولته» والنهي يقتضي معنى المنع كله . 

وتقول العرب حرمت عليك دخول داري» أي منعتك من ذلك» 
وهذا القول عندهم في معنى لا تدخل الدارء كل ذلك منع وتحريم» 
ونهى وحرمان. 

وكل خبر جاء عن رسول الله كك فيه نهي» فالواجب استعماله 
على التحريم» ااانا يال معد ان ف بقع كلل ة يبين المراد منهء 
أنه ندب وأدب» فيقضى للدليل فيهء ألا ترى إلى نهي رسول الله 


(1) م90 19733/1654). ن 01/١‏ 


الا امات 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


٠‏ سك (ررززززلاا 


كه عن نكاح الشغارء وعن نكاح المحرم» وعن نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وعن قليل ما أسكر كثيره من الأشربة» وعن سائر 
مانهى عنه من أبواب الربا في البيوعء وهذا كله نهى تحريمء 
فكذلك النهي عن أكل كل ذي ناب من السباعء والله أعلم. 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك على ما ستبينه فى آخر هذا الباب 
إن شاء اللهء ومما يدل عل أن مارواه إسماعيل 0" حكيم» عن 
عبيدة بن سفيتان: عزن أو عير هف هذا اكيت كينا روات» أما 
خدنق: نه أبى كمال سعيد :ين تصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
قال : حدثنا حسين بن علي» عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكيْه حرم يوم خيبر كل ذي 
ناب من السباع والمجثمة والحمار الأهلي0 . 

قال أبو عمر: 

وأما ما جاء من النهى على جهة الأدب وحسبن 
الفاميئلة والارقيناه إلن للرع تنيت كلقن أنمقن السرم 
في نعل واحدة20©: وأن يقرن بين تمرتين في الأكل. 


)١(‏ حم (751/5).ات (1746/774/5) وقال هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي وفي 
الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر 

(؟) خ /58-١ /٠١(‏ 2866). م (5/ )]1817091/177١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
)245/11١/6(‏ م )5١40/17177/9(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر «نهى النبي كَلِْةِ أن 
يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحايبه؛ . 


فقح البر 


١ ١ د‎ ||) 


وأن يأكل من رأس الصحفة(2» وأن يشرب من في السقاء"». وغير 
ذلك. مثله كثيرء قد علم بمخرجه المراد منه وقد نال خواعة أ 
أهل العلم» إن كل نهي ثبت عن النبي ويد في شيء من الأشياءء 
ففعله الإنسان» منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي» غير مضطر إليه أنه 
عاص آثم» واستدلوا بقول رسول الله كَكيْهّ: «إذا نهيتكم عن شيء 
فانتهوا عنه» وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم)20, فأطلق 
النهي ولم يقيده بصفة وكذلك الأمر لم يقيده إلا بعدم الاستطاعة» 
فقالوا إن من شرب من في السقاء أو مشى في نعل واحدة» أوقرن 
بين تمرتين في الأكل» أو أكل من رأس الصحفة» ونحو هذاء وهو 
عالم بالنهي كان عاصياء وقال آخرون إنما نهى عن الأكل من رأس 
الصحفةء لأن البركة تنزل منهاء ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه 
من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدء 
ويأخذ جليسه تمرة» فمن فعل فلا حرج» وكذلك النهي عن الشرب 
من في السقاء خوف الهوامء لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام. 
وربما كان في السقاء ما يؤذيه» فإذا جعل منه في إناءء رآه وسلم 
منه» وقالوا في سائر ما ذكرناء نحو هذاء مما يطول ذكره» وما أعلم 
أحدا من العلماء جعل النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع من 
هذا الباب» وإنما هو من الباب الأول» إلا أن بعض أصحابنا زعم أن 


)١(‏ د(155/5//ا3). ات (5/5594/5:-18).وقال: حسن صحيح. جه 
(؟/94-0١٠/1717")‏ من حديث ابن عباس . 

(6) خ .)2579/١١١/1١(‏ د(9/5١٠/79191).‏ جه(71171/1177/5) من حديث ابن 
عباس . 

(9) حم (0-08/5). م(5/ه7//90١1).‏ ن (1518/1157/5). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١١7‏ »>> | زززالالا 


النهى عن ذلك نهى تنزه» وتقذرء ولا أدرى ما معنى قوله نهى تنزه 
وتقذرء فإذا اناك شي اه فهذاما لا يوافق عليه» وإن أراد أن 
كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه» كما يجب التنزه عن 
النجاسة والأقذار» فهذا غاية في التحريم» لأن المسلمين لا يختلفون 
في أن النجاسات محرمات العين» أشد التحريم» لا يحل استباحة 
أكل شيء منهاء ولم يرد القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا 
عنهم» ولكنهم أرادوا الوجه الذي هو عند أهل العلم ندب وأدب» 
لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل : 8 قل ل أَجِدُ في مآ أو إِلكَ 
ححَرَّماعَلَ ع يَظععُهة لَه أن يكو مَسنََ أو دما مَسْفُوحً أو لَحْمَ ينزي » 
[الأنعام: .])١46(‏ 

وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية» ولم يحرم ما 
عداهاء فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآيةء 
ويلزمه على أصله هذاء أن يحل أكل الحمر الأهلية» وهو لا يقول 
هذا فى الحمر الأهلية. لأنه لا تعمل الذكاة عنده فى لحومهاء ولا 
ف جلودهاة ولرانه كان سام محرا لماكتو ل ااه لكانت 
الحمر الأهلية عنده حلالاء وهو لا يقول هذاء ولا أحد من 
أصحابه» وهذه مناقضة» وكذلك يلزمه أن لا يحرم مالم يذكر اسم 
الله عليه عمداء ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. 

وقد أجمعوا أن مستحل خمرالعنب المسكر كافر راد على الله 
عزوجل خبره في كتابه مرتد» يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله » 
وإلا استبيح دمه كسائر الكفارء وفي إجماع العلماء على تحريم خمر 
العنب المسكرء دليل واضح. على أن رسول الله َه قد وجد فيما 


فقتح البر 


لجس 
أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام» مما قد نزل بعدها من 
القرآن» وكذلك ما ثبت عنه يِه من تحريم الحمر الأهلية» ومن 
فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض» والنهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع أصح مخرجاء وأبعد من العلل 
من النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية» لأنه قد روي في الحمر أنه 
إنما نهاهم عنها يوم خيبرء لقلة الظهرء وقيل إنه إنما نهى منها عن 
الجلالة التي تأكل الحلة وهي العذرة» وسائر القذرء قد قال بهذا 
وبهذا قوم. ولا حجة عنده ولا عندنا فيه» لشبوت نهي رسول اللّه 
كك عن ذلك مطلقاء وصحته. وأن ما روي مما ذكرنا لا يثبت» 
وسيآتي القول في الحمر مستوعباء في باب ابن شهابء من كتابنا 
هذا. 

وأظن قائل هذا القول من أصحابناء في أكل كل ذي ناب من 
السباع» راعى اختلاف العلماء في ذلك». ولا يجوز أن يراعى 
الاختلاف عند طلب الحجةء لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون 
دليل» وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف» لأن الإجماع 
يجب الإنقياد إليهء لقول الله: ‏ ومن سمَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين 
له الْهُدَئ وَيِتَيِعٌ عَيْرٌ ميل لْمُوْمِيِينَ نو مَا تو © [النساء: (016] الآيةء 
والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنَّة 
قال الله عز وجل : #اقَإن لَتَرَعُمٌ في عَْءِ ردوة إل أله وَاَرَسُولٍ » 
[النساء:  ])9(‏ الاية» يريد الكتاب والسئّةء هكذا فسره 
العلماء . 


الاعتصامر بالكتاب والسنة 


٠١‏ سك رز زززززالا 

فأما قول الله عز وجل «قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما» الآية؛ 
فقد اختلف العلماء في معناهاء فقال قوم من الفقهاء العراقيين» ممن 
يجيز نسخ القرآن بالسنة» إن هذه الآية منسوخة بالسنة» لنهى رسول 
الله يك عن أكل كل ذي ناب من السباعء وعن أكل لحوم الحمر 
الأهلية» وقال آخرون معنى قوله هنا أي لا أجد قد أوحى إلي في 
هذا الحال. يعنى فى تلك الحال». حال الوحى» ووقت نزولهء لأنه 
قد اوضق (رلندايعل ذلك لز طتورة :مانن ورين ريه الفكنفة والوقوينة 
إلى سائر ما ذكر في الآية» فكما أوحى الله إليه في القرآنء تحريما 
بعد تحريم» جاز أن يوحي إليه على لسانه تحريما بعد تحريم» وليس 
في هذا شيء من النسخ ولكنه تحريم شيء بعد شيء» قالوا مع أنه 
ليس للحمار والسباع وذي المخلب والناب ذكر في قوله: «قل لا 
أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه"» وذلك أن الله عز 
وجل إنما ذكر ثمانية أزواج» من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن 
الوبل اثنين» ومن البقر اثنين»ء ثم قال: «قل لا أجد فيما أوحي2ء 
يعني والله أعلم» من هذه الأزواج الثمانية «محرما على طاعم 
يطعمهء إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحاء أو لحم خنزير» فزاد ذكر 
لحم الخنزير تأكيدا في تحريمه. حيا وميتا لأنه ما حرم لحمهء لم 
تعمل الذكاة فيهء فكان أشد من الميتةء ولم يذكر السباع والحمير 
والطير ذا المخلب بتحليل ولا تحريم»؛ وقال آخرون ليس السباع 
والحمر من بهيمة الأنعام» التى أحلت لناء فلا يحتاج فيها إلى هذاء 
وقال الآخرون هذه الآية جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة» 
فأجيبوا عن مسألتهم. كأنهم يقولونء إن معنى الآية» قل لا أجد 


فقتح ألبر 


||اززز)))) د ١‏ 
فيما أوحي إلى ما ذكرتمء أو مما كنتم تأكلونء ونحو هذاء قاله 
طاوس ومجاهد. وقتادة. وتابعهم قوم واستدلوا على صحة ذلك» 
بأن الله قد حرم في كتابه وعلى لسان رسوله» أشياء لم تذكر في 
الآية لأنه لا يختلف المسلمون في ذلك . 


ذكر سنيد عن حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن 
أبى بكر » أن مجاهدا أخبره فى قول الله عز وجل «قل لا أجد فيما 
أن إلي محرما على لاع ولعيتها قال: ما كان أهل الجاهلية 
يأكلون لا أجد من ذلك محرما على طاعم يطعمه., إلا أن يكون 
ميتة ... الآية. قال حجاج: وأخبرنا ابن جريجء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» مثله. وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» نحوه. 
وقالت فرقة: الآية محكمة. ولا يحرم إلا ما فيهاء وهو قول يروى 
عن ابن عباس» وقد روي عنه خلافه فى أشياء حرمهاء يطول 
كرا و ارده اسان وني عو ظانقة1 . زرف عن و 1 عد 
وجه ضعيف»ء وهو قول الشعبي» وسعيد بن جبير» في الحمر 
الأهلية» وكل ذي ناب من السباع أنه ليس شيء منها محرماء وأما 
سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فمخالفون لهذا القول» 
متبعون للسنة في ذلكء. وقال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الآثر 
وغيرهم: إن الآية محكمة غير منسوخة» وكل ما حرمه رسول الله 
مضموم إليهاء وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله كو ولا 
فرق بين ما حرم الله في كتابه» أو حرمه على لسان رسولهء بدليل 
قول الله عز وجل 8 أَطِيِعوا أللَهَ وأطِيعُوأ أليَسُولَ © [النساء: 6؛ ومحمد +56]. وقوله 
لمن يْطِع ألرَسُولَ قَمَدْ أَطَاعَ أله (الساء: ..]. وقوله « وكرت ما 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١ ٠‏ كك |( ررزززااا 
روه -. ريب رص 


سل فى بتكن من “إينت الله ولإْسكمة » [الأحزاب: (5004. قال أهل 
العلم: القرآن والسئّة: وقوله #8 وما باتكك التثول يد اا 
عَنَهُ انوا 4 [السشر : . وقوله 9 وَإِنَكَ لَتَدى إِللّ صرط مُسَتَقِيوٍ 9 
00 7ه )ع . وقوله « نكر النَِ ان عن روه 
أن تُصِيبهُمْ فِنْنَُ فِنَنَهُ و نَصِيبهِم عَذَا كم * [النور: (*5)]. فقرن الله 
عز وجل طاعته بطاعته» وأوعد على مخالفته. وأخبر أنه يهدي إلى 
صراطه» وبسط القول فى هذا موجود في كتب الأصول» وليس في 
هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء وإنما فيها 
أن الله أخبر نبيه كَلِْكّ» وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن 
منصوصا شيئا محرما على الآكل والشارب إلا ما في هذه الآية؛ 
وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان رسوله 
أشياء سوى ما في هذه الآية. 


وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية ة» وقد نزل بعدها قرآن كثير 
وسنن عظيمة» وقد نزل شري الحتتمر الى اخائئة ويد للش وقد حرم 
الله على لسان نبيه أكل كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية» 
وغير ذلك» فكان ذلك زيادة حكم من الله على لسان نبيه يكلو 
كنكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء مع قوله « وَأْيسلَ لَكْم ورا 
لِك »* [انساء: (6054]. كحكمه بالشاهد واليمين» مع قول الله 
د إن لَمَ يكونا رجن فَجِلُ دامر أمَكانِ* [البقرة: (187)]. وما أشبه هذا كثير 
رجام حت اران ألا ترى أن الله قال في كتابه « إلااك تكرت 
تسر عن بَاضن يدهن © [النساء: (6]. وقد حرم رسول الله كك 
أشياء من البيوع وإن تراضا بها المتبايعان» كالمزابنة» وبيع ما ليس 


فقح البر 


|/اا)|||) د١١ ١‏ 
عندك» وكالتجارة في الخمرء وغير ذلك مما يطول ذكره» وقد أجمع 
العلماء أن سورة الام مكية إلا قوله « #قلَ تصالوًا أتَلُ ما حرم 
رَجُحصكُ َِقَحكُم 4 [الأنعام: (6]. الايات الثلاث». وأجمعوا أن نهى ‏ 
مناه ع ا د خاي ا ا م د 
ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وإسلامهما متأخر 
بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام» وقد روى عن ابن عباس عن النبي 
كد مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة في النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع من وجه صالحء قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: وهذا 
كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول «قل لا أجد فيما أوحى 
إلي محرما» الآية» لأن ذلك مكي . ْ 
قال أبو عمر: قول الله عز وجل «قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما» الآية قد أوضحنا بما أوردنا فى هذا الباب بأنه رن لس عات 
ظاهره» وأنه ليس نصا محكماء لأن النص المحكم ما لاا يختلف في 
تأويله» وإذا لم يكن نصا كان مفتقرا إلى بيان الرسول راد الله منه 
كافتقار سائر مجملات الكتاب إلى بيانه» قال الله عز وجل #وَأَنلن 
5 لكر لْبَينَ لِلئّاس ما ما نُرْلَ إلهِمَ ‏ [النحل: (44)]. وقد بين رسول 
الله يد في أكل كل ذي ناب وأكل الحمر الأهلية مراد الله فوجب 
الوقوف عنده» وبالله التوفيق. 
فإن قال قائل إن الحمر الأهلية وذا الناب من السباع لو كان أكلها 
حرام لكفر مستحلهاء كما يكفر مستحل لميتة ولحم الخنزير» 
فالجواب عن ذلك أن المحرم بآية مجتمع على تأويلهاء أو سنة 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١ 1‏ سك [ززززززالا 
مجتمع على القول بهاء يكفر مستحلهء لأنه جاء مجيئا يقطع العذر 
ولا يسوغ فيه التأويل» وما جاء مجيئا يوجب العمل ولا يقطع العذر 
وساغ فيه التأويل لم يكفر مستحله وإن كان مخطناء ألا ترى أن 
المسكر من غير شراب العنب لا يكفر المتأول فيه وإن كان قد صح 
عندنا النهي بتحريمه. ولا يكفر من يقول بأن الصلاة يخرج منها المرء 
ويتحلل يغير سلام» وأن السلام ليس من فرائضهاء مع قيام الدليل 
على وجوب السلام عندنا فيهاء وكذلك لا يكفر من قال أن قراءة 
القرآن وغيرها سواءء وأن تعيين قراءتها في الصلاة ليس بواجب» 
ومن قرأ غيرها أجزأه» مع ثبوت الآثار عن النبي عليه السلام أنه لا 
صلاة إلا بهاء وكذلك لا يكفر من أوجب الزكاة على خمسة رجال 
ملكوا خمس ذود من الإبل» ولا من قال: الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضرء ولا حج إلا على من ملك زادا أو راحلة مع إطلاق الله 
الاستطاعة. ونفيه على لسان رسوله أن يكون فيما دون خمس ذود 
صدقة» وأنه صام في السفر يَلكْوّ» وهذا كثير لا يجهله من له أقل 
عناية بالعلم إن شاء الله . 

قرأت على عبد الرحمان بن يحيى» أن على بن محمد أخبرهم. 
قال: حدثنا أحمد بن أبي سليمان» قال: حدثنا سحنونء قال: 
حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
' هريرة» عن النبي كك وابن لهيعة» عن عبد الرحمان الأعرج» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكْيِ أنه قال: «ذروني ما تركتكمء. فإنما أهلك 


فتح البر 


)|| سدذ ١‏ 
الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن 


شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم)(©. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أخبرنا محمد بن 
بكر التمار» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا 
محمد بن عيسى قال: حدثنا أشعث بن شعية» قال حدثنا أرطأة بن 
المنذرء قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن 
العرباض بن سارية قال: نزلنا مع رسول الله يَكلْهِ خيبر»ء فذكر 
الحديث». وفيه أنه أمر مناديا فنادى أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن». وأن 
اجتمعوا للصلاة» فاجتمعواء ثم صلى بهم النبي كلكو ثم قام 
فقال: أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم 
شيئا إلا ما فى هذا القرآن؟ ألا وإنى قد أمرت ووعظتء» ونهيت عن 
أشياء» إنها ثل القرآن أو أك: 00 الله لم يحل لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسائهم» ولا أكل ثمارهم. 
إذا أعطوكم الذي عليهم)0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال حدثنا أبو عمر 
وعثمان بن كثير بن دينار» عن جرير بن عثمان» عن عبد الرحمن 
ابن أبي عوف» عن المقدام بن معدي كرب» عن رسول الله عَكَيِيدِ أنه 
قال: «ألا لق أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه من وجه آخر عن أبي هريرة. 
(؟) د (475/9/ -0300. البيهقي (9/ .)3١‏ وفى سنده أشعث بن شعبة. قال فى التقريب 
(١/6١3):مقبول.‏ ش 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


شحو !ااا 
على أريكته. يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهلى» ولا كل ذي ناب من السباعء ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم 
يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)20. 

وروى بقية» عن الزبيدي» عن مروان بن رؤية» عن عبد الرحمن 
ابن أبى عوف الجرشي» عن المقدام بن معدي كرب أن النبي َك 
قال : (ألا إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله. يوشك شبعان على 
أريكته . . .» فذكره إلى آخره مثله . 


وقرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي فأقر 
به» أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوي قال: حدثنا المزني» وقرأت على إبراهيم بن شاكرء أن 
محمد بن يحيى بن عبد العزيز حدثهم قال: حدثنا أسلم بن عبد 
العزيزء قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قالا جميعا: أخبرنا 
الشافعي» قال: أخبرنا سفيان» عن سالم أبي النضرء أنه سمع عبيد 
الله بن أبي رافع يخبر عن أبيهء قال: قال النبي يلد «لا ألفين 
أحدكم متكئا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه» فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله 


)١(‏ حم (1755-171/5). د (5/ 04/46 ).تت (7”7//60/ 7575) وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. جه .)١7/5/١(‏ 


فقتح البر 


ازز))ا) »د ١‏ 
اتبعناه)(١2‏ . قال ابن عيينة: وأخبرني به محمد بن المتكدر عن النبي 
كيد مرسلا. 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
أخبرنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرهء عن علي بن زيد بن 
جدعان». عن أبى نضرة أو غيره» قال: كا عند هزاف د حصين » 
فكنا نتذاكر العلم» قال: فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن» 
فقال له عمران بن الحصين: إنك لأحمق» أوجدت في القرآن صلاة 
الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات لا يجهر في شيء منها؟ 
والمغرب بثلاث يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر بالقراءة في 
ركعة» والعشاء أربع ركعات يجهر بالقراءة في ركعتين» ولا يجهر 
بالقراءة في ركعتين» والفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة؟ . 

قال: وقال عمران: لما نحن فيه يعدل القرآن» أو نحوه من 
الكلام» قال علي: ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة» 
ولكنه كانت زلة منه. 


أحمد بن على بن سعيد القاضى » قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: 


(0١)‏ حم (7/ 7 )» د(505/1994/5:). ت (75777/77/0) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . جه (؟995/5/ .)5١546‏ ك )٠١94/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١١‏ سك | ررزززالا 


حدثنا بقية بن الوليد» عن محفوظ بن مسور الفهري» عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكلْهِ: «يوشك 
بأحدكم يقول: هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه» وما 
كان فيه من حرام حرمناه» ألا من بلغه عنيى حديث فكذب بهء فقد 


كذب الله ورسوله والذي حدثه)(© 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه )4٠ /١(‏ من طريق داود بن رشيدهء ثنا بقية بن 
الوليد بهذا الإسناد» وفيه بقية بن الوليد وهو معروف بتدليس التسوية. 

وعزاه في كنز العمال .)485/١196 /١(‏ لأبي نصر السجزي في الإبانة. والحديث له شواهد من 
حديث أبي رافع والمقدام بن معدي كرب والعرباض بن سارية. انظر المشكاة 
(ك/لاه/ 154-157). 


سس ١1/7‏ 
للحم 
باب منه 


٠ 


[] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله يَكيِ قضى باليمين مع 

الشاهد). 

ولو ذكرنا الأسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين لطال ذلك» وممن روي عنه القضاء باليمين مع 
الشاهد منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمر وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم 
نذكرهم على سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة» ولا 
تحتاج السنة إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها. ولم يأت 
عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد. بل جاء عنهم 
القول بهء وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن 
المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمد»ء وعروة» 
وسالمء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله 
وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء وعلى بن حسين» وأبو جعفر 
محمد بن علي» وأبو الزناد» وعمر بن عبد العزيز. ولم يختلف 
عن واحد من هؤلاء فى ذلك إلا عروة فإنه اختلف فيه عنه. 
وكذك لعلف قدعن ابن شتهات؟ قال مر سالك الرهرق عن 
اليمين مع الشاهد فقال: هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شهيدين. 
وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين. وبه قال 
مالك وأصحابه» والشافعي وأتباعه.» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 


راهويه» وأبو عبيذ » وأبو ور» وداود بن على» وجماعة أهل الأثرى 


الاعغتصام بالكتاب والسنة 


١"‏ سك | ززززززالا 


وهو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواترالآثار به عن النبي ود وعمل 
أقل :النينة به قرنا بعك قرفم زكال بجالله رسي الله :«يتضر ايفين 
مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتج في موطأه لمسألة غيرها. ولم 
يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدء ولا عن أحد من 
أصيطابة بالملاكة ولتصن وغيزها: ولا يفرفك:الالكنون فى كل ولد غير 
ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس فإن يحبى بن يحيى تركه وزعم 
أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به ولا يذهب إليه. وخالف يحيى 
مالكا في ذلك مع خلافه السنة والعمل بدار الهجرة» وقد كان مالك 
يقول: لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو على من 
اشترطت عليه » ويقضى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد. وقد 
أفرد الشافعى رحمه الله لذلك كتابا بين فيه الحجة على من رده 
راك فين ذلك أصحابه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري 
والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وهو قول عطاء 
والحكم بن عتيبة وطائفة. وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد 
املك دون مزوو اق دوعا خلظ نول ل يقن ام اسايق يقالا ليس رن 
نفى وجهل كمن أثبت وعلم» وقد ذكرنا من سمينا من الصحابة 
والتابعين وليس فيهم من يدع علمه لعبد الملك بن مروان. وقد ذكر 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة 
ابن عمر وحده لبني صهيب يعني مع أيمانهم. وزعم بعض من رد 
اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله عز وجل 
0 إن لم يَكونا جين فَيجْلُ وتران » [البقرة: (018]. قالوا: ولم يقل 
فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضا أن 
اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات» وجعلها النبي يلد على المدعى 
عليه؛ فلا سبيل للمدعي إليها. 


ااام د : ١‏ 


وفي هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر والعلم ومافي 
قوله عز وجل «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان) ما يرد به قضاء رسول الله ككل في اليمين 
مع الشاهدء وإنما في هذا أن الحقوق يتسوصل إلى أخذها بذلك 
وليس فى الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا 
عيدو ل ا ال ظ 
كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها »مع قول الله 
0 َيل لَك ما وَرآءٌ دلِحكُمْ # [الساء: (58]. وكنهيه يَكِلةِ عن أكل 
لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع””" من قول الله عز وجل 8 قل أ 


0-4 


)١(‏ الآية السابقة نفسها. 

ف ل سسسستتتت لكشت ا ل ات أبي هريرة: خ (9494/9١9/1١١0ه).‏ 7 
1:١8‏ لظا -.غ)) .د (5/ 3 هه/ )لات (1177/413/5). 
ن (7191-15595/5.5/5). حم (577/5). وأخرجهمن حديث علي: 
حم(١/‏ /74-1/7) وفي سئده ابن لهيعة وهوضعيف. وذكره الهيشمي في المجمع (777/5) 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثئه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه من حديث ابن عباس: د (؟7/ 517/6565 ١7).ات‏ (7/ )١١70/5737‏ وقال: حديث 
ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. حب : الإحسان(17/577/94١51).‏ حم 
(777-517/1). وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن أبي شيبة (0777/7/ 17171/0). وذكره 
الهيثمي في المجمع (23/5) وقال:«رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجالهما رجال 
الصحيح». وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حم (1784/5). ابن أبي 
شيبة .)١77593/5777/(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (/967) وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات. وأخرجه من حديث جاير: خ .)01١8/19494/9(‏ ن(7910/5:5/5). 

(؟) هذا لفظ من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. وقد سبق تخريجه في الباب الذي 
قبله . 


الاعتصار بالكتاب والسنة 


تيجو !|| اللا 
«< . عه ع ع عر بعسهصض مم > 9" 
أَجِد في مآ أوحى إِلَ مُحَرَّمَا عل طَاعِم يظْعَمَهم © [الأنعام: (0146] الاية. 
وكالمسح على الخفين » والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما. 
ومثل هذا كثيرء ولو جاز أن يقال: إن القرآن نسخ حكم رسول الله 
باليمين مع الشاهد لجاز أن يقال إن القران في قوله عز وجل 7 وأحلّ 
لَه اسح وَحَرّمْ ليأ 4 [البقرة: (10076. وفي قوله © إِلَآ أن تكرت تحدرة 
7 1 ع ٠.‏ 7 

عن نرَاضٍ مِنْكم # [النساء: (755)]. ناسخ لنهيه علي عن المزابنة وبيع 
الغرر وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» ولجاز أن 
يقال: إن قول الله عز وجل «حْد يِنَ آمو صَدَفَة © [الترية: (060]. 
ناسخ لقول رسول الله يِل لا صدقة في الخيل والرقيق(©2. وهذا لا 
يسوغ لأحدء لأن السنة مبينة للكتاب زائدة عليه ما أذن الله لرسوله 
ككِهِ فى الحكم به» ولو جاز ذلك لارتفع البيان والله عز وجل 
يقول: «وَأنرل إِيْكَ زكر لِتْبينَ إلنّايس ما نرْلَ إِلَنهِمَ * [النحل: (44)]. 
والله عز وجل يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله ما شاء وقد أمر 
الله بطاعة رسوله أمرا مطلقا وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى 8 إن هو إلا 
وخ يوك 09 * [النجم: (6)4. وقال كَكللٍ «أوتيت الكتاب ومثله معه»”") 


0 لم 7 
_ 


وقال عز وجل « واذحكربت ما سمل فى بتكن مِنْ ايت 


)١(‏ د .)١1545/561/7(‏ البيهقي .)١١7/5(‏ قال المنذري فى إسناده رجل مجهول. وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يفيه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
امم 47و0(9١1١).‏ 

(؟) حم .)17١/5(‏ د(5/١٠/5504).ات‏ (5575/59/0) قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. جه .)١5/5/١(‏ هق (75/17). الدارمي .)١55/١(‏ طب 
مه /ا59/#9). ١‏ 


فتح البو 


ازاز د ١‏ 
وَللِْحكمَة4 الاحزاب: (6+4. قالوا: القرآن والسئّة ومن القياس والنظر 
أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين لأنهما لا مدخل لهما في اللعانء 
واليمين تدخل في اللعان» ولما ثبت أن يحكم بشهادة امرأتين ورجل 
في الأموال كان كذلك اليمين مع شهادة رجل. وفي الأصول أن من 
قوي سببه حلف واستحق. ألا ترى أن الشىء إذا كان فى يد أحد 
حلت وناحي النده ا لتك الشاهت الو جد ونا كرو هم أ 
الزيادة من حكم النبي عليه السلام منسوخة بآية الدين ينتقض عليهم 
بالإقرار والتكول ومعاقر القمط وأنصاب اللبن والجذوع الموضوعة في 
الحيطان» فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكورا في الآية» فإذا 
استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله استحساناء 
فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثشابتة عن النبي َكل وعن 
الخلفاء وجمهور العلماء وصحيح الأثر والنظر. والاأمر في هذا 
أوضح من أن يحتاج فيه إلى إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فهم 
وبالله التوفيق . 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو محمد الحسن 
ابن رشيق قال: حدثنا على بن سعيد الرازي قال: حدثنا محمد بن 
عبيد بن حساب» قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد. أن 
إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحله يعني مع يمين 
الطالب. وذكر إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حربء. حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد أن شريحا أجاز شهادة رجل 
واحد مع يمين الطالب» قال: وحدثنا سليمان حدثنا حمادء حدثنا 
عبد المجيد بن وهب» قال: شهدت يحيى بن معمر قضى بذلك؟ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١"‏ سك |( زززززااا 


قال: وحدثنا إبراهيم الهروي» أخبرنا هشيم» أخبرنا حصين» عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود مثله قال: وأخبرنا أبو موسى حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا الأشعث عن الحسن مثله. 
فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضاً يقضون باليمين مع الشاهد في زمن 
الصحابة وصدر الأآمة» وحسبك به عملا متوارثا بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا إبراهيم الهروي قال: أخبرنا هشيمء 
قال أخبرنا المغيرة» عن الشعبي» قال: أهل المدينة يقولون شهادة 
الشاهد ويمين الطالب» وقال مالك: يحلف مع شهادة المرأتين لأنهما 
بمنزلة الرجل» فلما حلف مع الرجل حلف معهماء وقال الشافعي: 
لا يمين إلا مع الشاهد الواحد العدل في الأموال خاصة إن شاء الله 
والله الموفق للصواب. 


فقح البر 


)||| سد 


باب منه 


5- مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن معاوية ابن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب. أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يك نهى عن مثل هذاء إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: ما أرى بهذا 
بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله 
يك ويخبرني عن رأيه لا أساكنك أرضا أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر فذكر ذلك له. فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل» 
وزنا بوزن("2. 
قال أبو عمر: على هذا مذهب الصحابة» والتابعين.» وجماعة 

فقهاء المسلمين. فلا وجه للإكثار فيه . 
حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ. قال: حدثنا أبو 

الميمون البجلي عبد الرحمن بن عمر بدمشقء» قال: حدثنا ابو 

زرعةء قال: حدثنا محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة» عن برد 
ابن سئان» عن اسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه: أن عيادة 
أنكر على معاوية شيئاء فقال: لا أساكنك بأرض أنت بهاء ورحل 
إلى المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى 
مكانك» فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلى معاوية: 
لا إمارة لك عليه. 


.)7١50 /14 /8( البغوي في شرح السنة:‎ .)5086/537١/17( ن‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


٠“‏ كك | ااا 

قال أبو عمر: فقول عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بهاء وقول 
أبي الدرداءء على ما فى حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون 
القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في 
العلم قول خلاف الحق عنده» وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من 
رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله كَكَِدِ برأيه» وفد تضيق 
صدور العلماء عند مثل هذاء وهو عندهم عظيم : رد السئن بالرأي . 


وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليهء ولم يسمع منه» 
ولم يطعه» وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة. 
ألا ترى أن رسول الله يَليِيةِ أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك 
حين أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدث» حتى تاب الله عليه 
وهذا ا د العلماء في مجانبة من ابتدع» وهجرته. وقطع 
الكلام معه. 

وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة: 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارون» 
قال: حدثنا العباس بن الوليد» قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن 
بن حميد الرؤاسي» عن رجل من عبسء» أن ابن مسعود رأى رجلا 
يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأنت في جنازة؟ والله لا أكلمك 


أبدا . 


وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة: فإنهما 
جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم . 


٠م/‏ 
اللألزااا متها 
باب مضه 


1[1] مالك عن زيد بن أسلم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أن ابن 
عباس والمسور بن مخرمة, اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس: يغسل المحرم 
رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى 
أبي أيوب الأنصاري, فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستر بثوب. قال : 
فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك 
عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يَكٍ يغسل رأسه وهومحرم؟ 
قال فوضع أبو أيوب يده على الشوبء فطأطأ حتى بدا لي رأسه. ثم قال 
لإنسان يصب عليه: أصبب» فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل 
بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه يفعل0). 
وفي هذا الحديث من الفقه. أن الصحابة إذا اختلفواء لم تكن 

الحجة في قول واحد منهمء إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب 

أو السنة؛ ألا ترى أن ابن عباسء. والمسور بن مخرمة- وهما من 
فقهاء الصحابة»ء وإن كانا من أصغرهم سنا؛-اختلفاء فلم يكن 

لواحد منهما حجة على صاحبه. حتى أدلى ابن عباس بالسنة ففلج؛ 

وهذا يبين لك أن قول النبي وق : أصحابي كالنجوم (©هو على ما 

فسره المزني وغيره من أهل النظرء أن ذلك في النقل» لأن جميعهم 
ثقات مأمونون عدل رضى» فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم 


)0غ( حم (18/5). 2 (58/5/-:181). م(6/854/5١3١).‏ د(70/5:/-181).ن 
(5575/17//60). جه (79971/9108/5). حب : (الإحسان: (9114/555/9). 

(؟) حديث موضوع. ورد بسياقات متعددة عن مجموعة من الصحابة : انظر الضعيفة 
لاا مله - 01 
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ذا سك | [زززززااا 


وشهد به على نبيه يلل ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم 
إذا اختلفواء لقال ابن عباس للمسور: أنت نجهم وأنا نجم» فلا 
عليك» وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى؛ ولما احتاج إلى طلب 
البينة والبرهان من السنة على صحة قوله. 

وسائر الصحابة-رضي الله عنهم- إذا اختلفواء حكمهم في ذلك 
كحكم ابن عباس والمسور بن مخرمة سواءء وهم أول من تلا: 
9# فَإِن سرعم في سَىّ و ِل الله والرسول * [الساء: (6)04. قال العلماء: 
إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كَلِلّه فإن قبضء فإلى سنته. ألا ترى 
أن ابن مسعود قيل له: إن أبا موسى الأشعري قال فى أخت 
وابنة» وابنة ابن: أن للإبئنة النصف وللأخت النصف». ولا شىء لبنت 
الأيق تواتة قال للشائر »انك بارى مسكرقه. قن اتسينا بسناة. 'فقال :اين 
مسعود:« قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» بل أقضي فيها بقضاء 
رسول الله يكل : للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقى فللأخت . 

وبعضهم لم يرفع هذا الحديث» وجعله موقوفا على ابن مسعودء 
وكلهم روى فيه» أنه تلا : 8 قَدَصَكَلَتُ ذا [الأنعام: (05] الأية . 

وفي الموطأ أن أبا موسى أفتى بجواز رضاع الكبير» فرد ذلك عليه 
ابن مسعودء فقال أبو موسى: لا تسألوني» ما دام هذا الحبر بين 
أظهركم. وروى مالك أن ابن مسعود رجع عن قوله في الربيبة» إلى 
قول أصحابه بالمدينة. وهذا الباب في اختلاف الصحابةء ورد 
بعضهم على بعض» وطلب كل واحد منهم الدليل والبرهان على ما 
قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه؛- أكبر من أن يجمع في 
كتاب» فضلا عن أن يكتب في باب» والأمر فيه واضح . 


فتح البو 


4 
)|| عد 


وإذا كان هذا محل الصحابة رضي اللّه عنهم- وهم أولو العلم 
والدين والفضل» وخيرأمة أخرجت للناس» وخخير القرون» ومن قد 
رضي الله عنهمء وأخبر بأنهم رضوا عنهء وأثنى عليهم بأنهم 
الرحماء بينهمء الأشداء على الكفارء الركع السجدء وأنهم الذين 
أوتوا العلم : مامه رفير ري قرلا اله مويل « ويرى الَدنَ 
ور لْعِلْمَ ألْرِىَ نِْلٌ تاك من ريلك هو الحَقَّ * (مبا: (0). قال: 
أصحاب محمد وَكِ 0 الله عزوجل عليهمء 
واختياره إياهم لصحبة نبيه يِه فإذا كانوا- وهم بهذا المحل من 
الدين والعلم- لا يكون أحدهم على صاحبه حجة» ولا يستغني عند 
خلاف غيره له عن حجة من كتاب الله» أو سنة رسوله كَلكِلِ؛- فمن 
دونهم أولى وأحرى أن يحتاج إلى أن يعضد قوله بوجه يجب 
التسليم له: 

حدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة 
الرازي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز العمرى». قال: 
حدثنا الزبير بن بكارء قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر» عن 
مالك بن أنس» عن داود بن الحصين. عن طاوس». 0007 اللّه سن 
عمرء قال: العلم ثلاثة أشياء: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 
أدري . 

وروى ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد المعافري ء عن 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
أن رسول الله كَلكلْهِ قال: العلم ثلاثة» فما سوى ذلك فهو فضل: آية 
محكمة» وسنة قائمة» وفريضة عادلة(©. 
(1) د (/ #١‏ دهم ؟). جه (04/51/1). ك (7757/5). وضعفه الذهبي في التلخيص. 

.)358-517/54( الدارقطني‎ .)٠ ٠ 8/5( البيهقي‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١"‏ سك إزززززززلا 
وقال إسماعيل القاضي : حدثنا أبو ثابت عن ابن وهب قال: قال 

مالك: الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله» وحكم أحكمته 

السنةء» قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق» قال: ومتكلف فطعن عليه. 


وذكر ابن وضاح عن محمد بن يحيى عن ابن وهب قال: قال لي 
مالك الحكم الذي يحكم به الناس حكمان: ما في كتاب اللّه» أو 
أحكمته السنة» فذلك الحكم الواجب». وذلك الصواب. 

والحكم الذي يجتهد فيه الحاكم برأيه» فلعله يوفق» وثالث 
متكلف » فما أحراه أن لا يوفق. 

قال : وقال لى مالك : الحكمة والعلم. وقال مرة: والفقه نور 
يهدي به الله من يشاء من خلقهء ويؤتيه من أحب من عباده. وليس 
بكثرة المسائل . 

إجماع الصحابة حجة ثابتة» وعلم صحيح » إذا كان طريق ذلك 
الإجماع- التوقيفء. فهو أقوى ما يكون من السنن؛ وان كتان 
اجتهاداء ولم يكن في شيء من ذلك مخالفاء فهو أيضا علم وحجة 
لازمة . قال الله عز وجل : « وَيَيَ غَير ميل ألْمؤْمِنيتَ ولو مَا كوا و تْضَلِيِ 
2 2 تّ مَصًِا ي) 4 [النساء: (0116]. وهكذا إجماع الأمة. إذا 
اجتمعت على شىء» فهو الحق الذي لا شك فيه» لأنها لا تجتمع 
على ضلال. وما عدا هذه الأصولء فكما قال مالك- رحمه الله . 

وقد تقصينا الأقاويل فى هذا الباب» فى كتابنا في العلم» فمن 
أحبه تأمله هناكء وبالله تعالى التوفيق. 


فقح البر 


)||| د ذا 

وفي هذا الحديث دليل-والله أعلم- على أن ابن عباس قد كان 
عنده في غسل المحرم رأسهء علم عن رسول الله كَل ٠‏ أنبأه ذلك 
أبو أيوب أو غيره؛ لأنه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله كليلد في 
السنن وغيرها عن جميعهم» ويختلف إليهم؛ ألا ترى إلى قول عبد 
الله بن حنين لأبى أيوب رحمه اللّه : أرسلئ إليك ابن عباس أسألك 
كيف كان رسول الله كَلِيٌ يغسل رأسه وهو محرم؟ ولم يقل (هل) 
كان رسول الله كَكْيهِّ يغسل رأسه وهو محرم؟- على حسبما اختلفا 
فيه» فالظاهر- واللّه أعلم- أنه قد كان عنده من ذلك علم . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


سك | زرزززززلا 


بياب منه 
[] مالكء عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي وَل 
أنها قالت: أن أزواج النبي يَكِيده حين توفي رسول الله يكِ أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبا بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميراثهن من 
النبى يله ه فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله يك لا نورث ما 
تر كنا فهو قيرقة 11 


هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة عن النبي كَلْةٌ لم يجعله عن عائشة عن أبي بكر» عن النبي 
كِْةٌّء وكل أصحاب مالك رووه عنه كذلك. إلا اسحاق بن محمد 
الفروي فإنه قال فيه: عن أبى بكر الصديق. عن النبي ككة. 
والصواب عن مالك . ماق ارملا عق عائشة عن النبي يده وقد 
تابعه على ذلك يونس بن يزيد» فجعله أيضا عن عائشة عن النبي 
عد كرواية مالك سواء إلا أن في رواية مالك: أردن ان يبسعثن. 
وفي رواية يونس قالت أرسل إلى أبي بكر أزواج النبي كك . يسألنه 
ميراثهن ما أفاء الله على رسوله» قالت عائشة» حتى كنت أنا التى 
أردهن عن ذلك فقلت لهن» ألا تتقين اللّه؟ الم تيد ونال 
يِل يقول: لا نورثء ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا 
المال. هذا لفظ يونس» رواه ابن وهبء» عن يونسء» عن الزهري» 
عن عروة عن عائشة» قالت: أرسل وساق الحديث» ورواه معمرء 
وعبيد الله بن عمرء وعقيل» أسامة بن زيدء كلهم عن ابن شهاب». 


220 حدسدسسيم /١( 3 .)١56/5(‏ هما لم5 م (8/ 7058/10/4 1). د 
(/ 7/41 2977). من طرق عن الزهري بهذا الإسناد. 


فقح البر 


|//اا)))]) »سد ذا 


عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديق» عن النبي وَل 
سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن عبد 
السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى» 
قال: حدثنا أسامة» عن الزهري». عن عروة عن عائشة عن أبي 
بكر» أن النبى 21 قال: لا نورث» ما تركنا صدقة20, وأخبرنا 
أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس» قال: حدثنا محمد بن جرير. قال: حدثنا عمرو بن 
مالك. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة»ء عن عائشة. عن أبي بكر قال: قال رسول الله ككِْدِ لا 
نورث» ما تركنا صدقة9" , 

حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: 
حدثنا عبد الله بن نغمير» وأبو أسامة. عخ عنبيك الله بن عسمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله 
يقول: لا نورث ما تركنا صدقة9©. وحدثنا عبد الرحمن بن عبد 
الله بن خالد» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن تميم» قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين.» قال: حدثنا سحئنون. قال: حدثنا ابن وهب» 


27090790 الع !00-59 (5/1). لخ )يام 
6 1418م ه-:9201هل١)‏ د 5-1 


ن (7/ )5107/1١6١‏ مختصرا. عبد الرزاق (0/ 81/7 -41/4/ 4/ا/91) . 
هق (/ 560). البغوي .)70/51/15-1١57/1١١(‏ ابن سعد )7١0/75(‏ من طرق عن 
الزهري بهذا الإسناد. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١6"‏ سك | [زززإزالا 


قال: حدثنى الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» 
ع عرو عو رعايفة : وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا 
قاسم ابن أصبغ قال: حدثنا المطلب بن شعيب» قال: حدثني عبد 
الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة» أنها أخبرته» أن 
تاطيتة | رسزلك ةن .إن كر سدق قن لفق اليك فو وسون الله 
كلها افادالله عليه بالمدينة وقدك» وين ييه :فقا انو كر 
لها: إن رسول الله يِه قال: لا نورث : ما تركنا صدقة. إنما 
يأكل آل محمد فى هذا المال» وإنى والله لا أغير شيئا من صدقة 
رسول الله يد عن حالها التي كانت عليها في خياة رسول الله 
يِه ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله لاا ففى رواية عقيل 
هذه أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها. وفى رواية مالك 
ويونس أن أزواج النبي يك فعلن ذلك. والقلت: إلى رواية مالك 
أميل» لأنه أثبت فى الزهري» وقد تابعه يونس» وإن كان عقيل قد 
ره ها اتويت .روسو ان فالمة با كر ذلك وسور عاو فك 
غير هذا الحديث» وغير نكيرأن يكن كلهن يسألن ذلك» ولم يكن 
عندهن علم من قول رسول الله يله ذلك. فلما أعلمهن أبو بكر 
سكتن» وسلمنء وهذا مما أخبرتك أن هذا من علم الخاصة. لا 
ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد على أحدء ألاترى أن عمر بن 
الخطاب ( قد جهل) من هذا الباب ما علمه حمل بن مالك ابن 
النابغة: رجل من الأعراب من هذيل» فى دية الجنين؟ وجهل من 
ذلك أيضا ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابي. في ميراث المرأة 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الذي قبله. 


فقتح البر 


اللللا لها 


من دية زوجها. وجهل من ذلك أيضا ما علمه أبو موسى الأشعري 
في الاستئذانء وموضع عمر من العلم الموضع الذي لا يجهله أحد 
من أهل العلمء قال عبد الله بن مسعود لو أن علم أهل الأرض 
جعل في كفة وجعل علم عمر في كفة لرجح علم عمرء وإذا جاز 
مثل هذا على عمرء فغير نكير أن يجهل أزواج النبي يك وابنته 
رضي الله عنهاء ما علمه أبو بكرء من قوله يكَلكِْةِ: لا نورثء ما 
ترك مده ودهلءة مامه دن المها ف وذلك رم رن 
حديث مالك». عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. ْ 
وسيذكر بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى وقد جهل أبو بكر 
وعمر ما علم المغيرة» ومحمد بن مسلمة» من توريث الحدة(2©, 
وجهل ابن مسعود ما علم معقل بن سنان الأشجعي من صداق 
المتوفىي عنها7". التى لم يدخل بهاء ولم يسم لهاء وقد جهل 
الأنصار وأبو موسى حديث التقاء الختانيين”©» وعلمته عائشة ٠‏ 
وجهل ابن عمر حديث القنوت» وعلمه أبو هريرة » وغيره مثل هذا 
كثيرء عن الصحابةء» يطول ذكرهء فمثله حديث : «لا نورث» ما 
تركنا صدقة» غير نكير أن يجهلنه ويجهله أيضا على» والعياس» 
عق لالنيوة عن لمان اف محل :فى فيد لمر ل مير ا 
الواحد العدل. لأنهم لم يردوا على أبي بكر قولهء ولا رد أزواج 
النبي كَكِيَةِ على عائشة قولها ذلك» وحكايتها لهن عن رسول الله 
كك بل قبلوا ذلك وسلموه. 
(5) حم (4/5ا7--58). د (089/5-.5/09١١5).ات‏ (58/ )١١50/56-‏ وقال: حسن 
صحيح. جه (1841/6-4/1) هق (1415/1) وصحح إسناده. ك (5/ 18) وقال: 


صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان الإحسان (9//لا98/4-1١5).‏ 


الأعتصار بالكتاب والسنة 


جد |||||اااا 
أت مضه 


9٠ ٠ 


[] مالكء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشامء أن رسول الله يك قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه. 

ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه فهو أحق به» وإن مات 

الذي ابتاعه» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء(). 

ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة 
وغيرهمء بأن الوهم والغلط تمكن فيهاء لجاز ذلك في سائر 
السئن» حتى لات تبقى بأيدي المسلمين سنة» إلا قليل» نما اجتمع 
عليه وبالله التوفيق 

ذكر الحسن الحلوانى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك 
ابن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي كَكلَةِ بحديث» فيقال له: وما 
تقول أنت ت أو رأيك؟ فيقول مالك : 0 

مو .ء في سروس مده 
ضيبم 3 ندا شن مج عَذَابُ اليم 42 [النور: 55 

520 0 
دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات؛ وهذا تجليح وتصريح برد 
السنة بالرأي» لأن في حديث هذا الباب قوله: من باع متاعا فأفلس 
المبتاع فذكر البييع من وجوه كثيرة » بألفاظ البيع والابتاعء لا بوديعة 
ولا بشيء من الأمانات» وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح 
نفسهء وبالله التوفيق لا بأحد سواه. 


)١(‏ أخرجه مرسلا: د (50714-7850-8019/19/47-19941/8). وسيأتى تخريجه موصولا 
عن أبي هريرة من طرق مختلفة . 


فتح البر 


لل حيس 

وهذه السنة أصل فى نفسهاء فلا سبيل أن ترد إلى غيرهاء لأن 
الأصول لا تنقاس» وإنما. تنقاس الفروع» ردا على أصولهاء وممن 
قال بهذا الحديث واستعملهء وأفتى بهء فقهاء المدينة» وفقهاء الشامء 
وفقهاء البصرة» وجماعة أهل الحديث» ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا 
في هذه المسألة» إلا مارواه قتادة عن خلاس بن عمروء. عن علي 
قال: هو فيها أسوة الغرماء. إذا وجدها بعينهاء وروى الثوري عن 
مغيرة» عن إبراهيم قال: هو والغرماء فيه شرع سواء. 

وأحاديث خلاس عن على يضعفونهاء والواجب كان على 


إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد. 
واللّه المستعان. 


الاغتصام بالكتاب والسنة 


١ 4١‏ مد 
كك || ااا 

سانب مضه 

[٠]مالك.‏ عن ابن شهاب. أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: مسن كان 
عنده علم من الدية أن يخبرني, فقام الضحاك بن قيس الكلابي فقال: كتب 
إلي رسول الله يك أن اورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقال له 
عمر: ادخل الخباء حتى آتيك . فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك 
قال ابن شهاب: وكان قتل ابن أشيم خط(" . 


وفيه من الفقهء أن الرجل العالم الخير الجليل» قد يخفى عليه من 
السنن والعلم» ما يككون عند غيره تمن هو دونه في العلم» وأخبار 
الآحاد علم خاصة» لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم» وهو 
عت غيرة: 

وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحتهء وأن الرأي 
لا مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه. ألا ترى عمر قد كان 
عنده في رأيه أن من يعقل يرث الدية» فلما أخبره الضحاك بما 
أخبره » رجع إليه وقضى به. وطرح رأيه . 


. ن : في الكبرى (9/5/!/ 5757-517556). الدارقطني (5/ /ا/ا) بنحوه. وسنده منقطع‎ )١( 


١ )))))/|‏ 
باب منه 


]١١[‏ مالك. عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكِ قال: المتبايعان 

كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار!». 

لاخلاف .عن مالك فى لنظ :هذا الحديك بهذا الإشناد: 

ورواه أيوب عن نافع » عن ابن عمر عن النبي كَكِلٍ : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه اختر("» هكذا قال 
حماد بن زيد عن أيوب. 

ورواه شعبة 4 وسعيد بن أبي عروبة» عن أيوب بإسناده » بلفظ 
حديث مالك ومعناه ؟ ورواه ابن علية 3 عن أيوب 3 عن نافع » عن 
أبن عم مثله: «البيعان بالخيار حتى يتفرقاء أو يكون بيع 
خيار 9". قال : وربما قال نافع: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. 
ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر» عن النبي عليه 
السلام» فقال فيه: ما لم يتفرقا أو يكون خيار. 

ولفظ عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى عليه السلام: 
«كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا. قال إلا بيع الخيار0؟». 


(0)خ (#/ه6511/5). م 117/50 17). د ذم الله ؟// 1 516). 

ن 7/ 2/7/5845 5). 
(؟)و(؟) 35 5 7-ه5/ 61١9‏ م9 47/11). ده ؟// غ5 
(5:) خ (#/ 56/ 5١5؟).م‏ (5/ 17/114).ن (/0/ 186/141 4). 


الاعتصار بالكتاب والسنة 


١ 4‏ دك 
كك || رززازااا 
وروي عن النبى علد أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - من 
وجوه كثيرة: من حديث سمت بن دل 0 وأبى برزة 
الأسلمي” . و عبداللّه بن عمرو بن العاص”29, وأبي هريرة 20 

وحكيم بن حزام*». وغيرهم . 
وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي مله وأنه من 
أثبت ما نقل الآحاد العدول .» واختلفوا فى القول به والعمل بما دل 
عليه: فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع. 
وطائفة ردته : فاختلف الذيين ردوه فى تأويل ما ردوه به» وفى 
الوجوه التى بها دفعوا العمل به. 
فأما الذين ردوه: فمالك ٠.‏ وأبو حنيفة» وأصحابهما » لا أعلم 
أحدا رده غير هؤلاء. إلا شىء روي عن إبراهيم النخعى ؛ فأما 
مالك. رحمه اللّه. فإنه قال في موطته لما ذكر هذا الحديث: وليس 
لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به. واختلف المتأخرون من 
المالكيين فى تخريج وجوه قول مالك هذاء فقال بعضهم: دفعه 
مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به» وإجماعهم 
)١(‏ ن (959/588/0::-:15:5). جه (118“7/1957/5). حم (178-057-1951-11-17/0). 
ك (؟/ )١5١8١ /٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة 
ووافقه الذهبي. 
(0) د جل عا الام لامع ”0 جه (96/5// 5187). حم (156/4). 
(؟) سيأتي تخريجه. 
(:) د ("/ لا“ا/ 158 ") لكن بلفظ «لايتفرقن اثنانء إلا عن قراض».ات )١718/501١/9(‏ 
وقال: هذا حديث غريب. ولفظه ١لايتفرقن‏ عن بيع إلا عن تراضي». 


(0) خ 0/١/6‏ )2 م(" 2//1174). ن 7/ )::595/57841-58-١‏ 
د ك/ لالالا ا )ات 87/95 ه/5 :71 01). 


فقح البر 


)||| »د١١‏ 
حجة فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا يصح فيه العمل» لأنه مما يع 
متواترا ولا يقع نادرا فيجهل؛ فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل 
به- وراثة بعضهم عن بعضء فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر 
الواحد. والأقوى أولى أن يتبع. 
وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة 
لان سعيد بن المسيب» وابن شهاب- وهما أجل فقهاء أهل المدينة - 
روي عنهما منصوصا العمل بهء ولم يرو عن أحد من أهل المدينة - 
نصا - ترك العمل به إلا عن مالك . وربيعة » وقد اختلف فيه عن 
ربيعة؛ وقد كان ابن أبى ذتب - وهو من فقهاء أهل المدينة ففى عصر 
عاللقب يكر بعل فالك عقاف ترك العمل بابض لخر ينه الناليف 
في مالك قول خشن» حمله عليه الغضب, ولم يستحسن مثله منه؛ 
فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا 
ما لا يصح القول به؛ وقال هذا القائل في معنى قول مالك: وليس 
لهذا عندنا حد معروف. ولا أمر معمول بهء إنما أراد الخيار » لأنه 
قال ذلك بإثر قوله: إلا بيع الخيارء وأراد مالك بقوله هذا ليس 
عندنا فى المدينة فى الخيار حد معروف. ولا أمر معمول به فيه- 
إنكارا حرق أقن الكراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في 
جميع السلع- إلا ثلاثة أيام» والخيار عند مالك ٠»‏ وأهل المدينة»ء 
يكون ثلاثا وأكثرء وأقل - على حسب اختلاف حال المبيع» وليس 
الخيار عنده في الحيوان» كهو في الثياب» ولا هو في الثياب كهو 
في العقار؛ وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز- كما زعم 
المخالف؛ قال : فهذا معنى ما أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس 


الأعتصار بالكتاب والسنة 


١ 5‏ سك | رزززززااا 


لهذا عندنا حد معروف,» ولا أمر معمول به»ء أي ليس للخيار 
واشتراطه عندنا حد لاا يتجاوز في العمل به سنة» كما زعم من 
خالفنا؛ قال: وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإنما رده 
اعتبارا ونظرا واختيارا » مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في 
سائر مذهبه. 

قال أبو عمر: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من 
الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره 
تشغيب» لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له؛ ومن جملة 
ذلك» أنهم نزعوا بالظواهر. وليس ذلك من أصل مذهبهم؛ 
فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل: # أَوَقُوأ باَلَمْقُودٍ * [المائدة: (0]. 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد؛ 
وبعموم قول رسول الله يكلٍ: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه. قالوا : فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده. 
وبأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه 
ظواهر وعموم» لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوصء وبالله 
التوفيق . 

واحتجوا أيضا بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كك أنه قال: البييعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله20© . 


قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق» لأن 
الإقالة لاا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. 


)١(‏ د(577/07/90”).ات 0”/ )١17517/5060‏ وقال: هذا حديث حسن .ن 
(/ا/خد؟/ 15 ::]). 


فقح البر 


||||)||)) د ١‏ 
وقالوا : قد يكون التفرق بالكلام» كعقد النكاح وشبههء وكوقوع 

الطلاق الذي قد سماهه الله فراقا؛ والتفرق بالكلام في لسان العرب 
معروف أيضا . كما هو بالأبدان؛ واعتلوا بقول الله عز وجل: 
« وَإن يَتَمَرَكَا يفن أَّهُ حكلا من سكيد 4 [انساء: (010]. وقوله: 
« ولا تَكووأ كلدِينَ تَمَرَقوَاْ وأَحتَلَفُواْ » [آل عمران: (2200]. وبقول رسول 
الله كَلِْكٌ : تفترق أمتي20- لم يرد بأبدانهم» قالوا: ولما كان 
الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيعء كذلك الافتراق لا يؤثر في 
البيع ؛ وقالوا: إنما أراد بقوله كَِلْهّ : المتبايعان بالخيار- المتساومين. 
قال: ولا يقال لهما متبايعان. إلا ما داما في حال فعل التبايع» فاذا 
وجب البيع لم يسميا متبايعين» وإنما يقال كانا متبايعين مثل ذلك 
المصلي» والآكل ٠‏ والشارب » والصائمء فإذا انقضى فعله ذلك» 
قيل كان صائماء وكان آكلاء ومصلياء وشاربا؛ ولم يقل انه صائمء 
أو مصلء أو آكلء» أو شاربء إلا مجازاء أو تقريبا واتساعاء وهذا 
لا وجه له في الأحكام ؛ قالوا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان 
بالخيار ما لم يفترقاء والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا- المتساومين. وعن 
أبي يوسف القاضي نصا انه قال: هما المتساومان» قال: فاذا قال 
بعتك بعشرة » فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل 
الافتراق» وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري؛ وعن 
عيسى بن أبان نحوه أيضا. وقال محمد بن الحسن: معنى قوله فى 
شنيف السيعتان بتار ».فنا ل يرقا ...اله «البائم: إذا قثال:: قد 


)١(‏ د (095/5/06:). ت )١514١/70/0(‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 
جه (7441/1377/57). وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك. 
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١3‏ سك | رزززززااا 


بعتنك» فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت؛ وهو قول أبي 
حنيفة » وقد روي عن أبى حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه 
على أصوله كنوائن فكله فى اعبار الألفاف كان يعرضها على 
الأصول المجتمع عليها عندهء ويجتهد في قبولها أو ردها؛ فهذا 
أصله في أخبار الآحاد. وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا 
الحديث: أرأيت إن كانا فى سفينة» أرأيت إن كانا في سجن» أو 
قيدء كيف يفترقان؟ إذك قلا بسع دين هوا بيع أبدا. وهذا مما 
عيب به أبو حنيفة - وهو أكبر عيوبه» وأشد ذنوبه- عند أهل 
الحديث الناقلين لمثالبه» باعتراضه الآثار الصحاح.ء ورهده لها برأيه- 
وأما الإرجاء المنسوب اليهء فقد كان غيره فيه أدخل» وبه أقول؛ لم 
يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه» ورواية سقطاته» مثل ما اشتغلوا 
به من مثالب أبى حنيفة؛ والعلة فى ذلك ما ذكرت لك لا غير؛ 
زولك رما وعفدوا لدنين” جره السرعه توزهها براباة أن انان 
المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات» والله المستعان. 


|/ا))))) عدذة ١‏ 
باب منه 


]١١[‏ مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد 
ا اا ير ا ا امن 
أصحابك يصنعها؟ قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمانيين؛ ورأيتنك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ 
بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت 
حتى كان يوم التروية» فقال عبد الله بن عمر: أما الاركان. فإني لم أر 
رسول الله يَكِةِ يمس إلا اليمانيين» وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول 
الله يلي يبس النعال التي ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن 
ألبسهاء وأما الصفرة؛ فإني رأيت رسول اله يكن يصبغ بهاء فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يَكِِ يهل حتى تنبعث به 
راحلته(). 


عبيد بن جريج من ثقات التابعين» ذكر الحسن بن علي الحلواني 
قال: حدثنا أحمد بن صالحء. قال حدثنا ابن وهب». قال حدثني أبو 
صخر» عن ابن قسيط. عن عبيد بن جريج» قال: حججت مع عبد 
الله بن عمر بين حج وعمرة اثنتى عشرة مرة. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن الاختلاف فى 
الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجوداء وهو عند 
العلماء أصح ما يكون فى الاختلاف إذا كان بين الصحابة؛ وأما ما 


.)١118107/855/5(م ادل ه).‎ /98/٠١(و)1377‎ 7/00 /١( خ‎ )١( 
,.. )717/507 /0/8/9( ن (717094/178/5) مختصرا. حب :الإحسان‎ .) ١/7/7075 د(5/‎ 
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٠‏ كك ((رززززززا 
بشيء) وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة ‏ والله أعلم ‏ في التأويل 
المحتمل فيما سمعوه ورأوه» أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون 
بعضء أو فيما كان منه ‏ عليه السلام ‏ على طريق الإباحة في 
فعله لشيئين مختلفين؛ وقد بينا العلل في اختلافهم في غير هذا 
الكتاب . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف السنة» وأنها 
جحجة على يفن خالقها». ولس تي خالنها تح لياه الأنترى أن 
ابن عمر لما قال له عبيد بن جريج: رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها 
أحد من أصحابك» لم يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده 
في ذلك علم من رسول الله كك ولم يقل له ابن جريج الجماعة 
أعلم برسول الله ككِلة منك. ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا 
علم له» بل انقاد للحق إذ سمعه. وهكذا يلزم الجميع وبالله 
التوفيق . 


فقح البر 


0.؟* 
لامالا د 
المستدعة والظالمون وأذنابهم المحاريون للسنة 
يدادون عن الحوض 


[] مالك عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون؛ وددت أني قد رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا 
فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن 
حوضى كمايذاد البعير الضال» أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم؛ 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك؛ فأقول: فسحقاء فسحقاء فسحقا("). 
وأما قوله فى حديثنا فى هذا الياب : فسحقاء فمعلناه: فبعداء» 
والسحق والبعد والإسحاق والإيعاد سواء بمعنى واحد؛ وكذلك 
النأي والبعد لفظتان بمعنى واحدء إلا أن سحقا وبعدا ‏ هكذا إنما 
تجىء بمعنى الدعاء على الإنسان» كما يقال: أبعده الله وقاتله اللّهء 
وسحفه اللّه ومحمقه » وأسحقه أيضا؛ ومن هذا قول اللّه عر وجل 
«في مَكَانٍ سَحِقٍ 3ج » [الحج: (0*1]. يعني : بعيد» وكل من أحدث في 
الدين ما لا يرضهه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوضء المبعدين عنه ‏ والله أعلم؛ وأشدهم طردا من خالف 
جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلااف فرقهاء 
)١(‏ حم ,)3-١8---0/5(‏ م (2)5594/518/1 د(7717/5) مختصرا. 
ن<١7/1١٠/ 41١٠6١‏ جه .)1505/١1595/59(‏ 
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سح اللا 


والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ 
فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وتطميس الحق. وقتل أهله وإذلالهم؛ والمعلنون بالكبائر» المستخفون 
بالملعاصي» وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع» كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر» ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد 
ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان؛ وقد قال ابن القاسم ‏ 
رحمه الله: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل 
الأهواء» وكان يقال: تمام الإخلاص: تجنب المعاصي . 


فتح البرد 


)|| د "١‏ 
الحب من أجل السنة والبغض من أجلها 


]١5[‏ مالك. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن أبى الحباب» سعيد بن 
يسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك ١إن‏ الله تبارك وتعالى يقول 
يوم القيامة: أين المنحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلى)2(0. 

ثقة» لا يختلفون فيه» وهو مولى الحسن بن علي وقيل: بل هو مولى 

شميسة امرأة كانت نصرانية فأسلمت على يدي الحسن بن على» 

وتوفي أبو الحباب سنة سبع عشرة ومائة. 

وهذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما 
علمت. وقد كان عند مالك فيه إسناد آخر» رواه إبراهيم بن 
طهمان» عن مالك» عن سعيد المقبريء» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَلْة: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: «أين المتحابون 
لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» ذكره أبو داود 

وقال: كان عنئده أيضا عن مالك حديث افوا طوالة عن أبى الحباب . 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث واضح في فضل المتحابين في 
الله ومعنى قوله فيهء والله أعلم: أين المتحابون لجلالي؟ أين 
المتحابون إجلالا لي» ومحبة في» فمن إجلال الله عز وجل: إجلال 
أولياء الله ومحبتهم كما جاء في الأثر: من إجلال الله عز وجل 


.)1077/1988/5( لالا-هلاه). م‎ ١-8 حم (5/لاا‎ )١( 
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سبحود للزاالاً 


إجلال ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي 
عنه. وإذا كان ذكرهم وذكر فضائلهم عمل برء فما ظنك بحبهم 
وإخلاص الود لهم . 

قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر: أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا ابن وضاح قال: سمعت ابن أبي إسرائيل يقول: 
معت سفتان بن غبينة يقول :عند ذكر 'الضتالليق شول الرحمة: 
قال: وسمعت ابن أبى إسرائيل يقول: سمعت سفيان يقول: اسلكوا 
فين “الكو ولك مسر كفي اافرن أقلة أغيلة: 

وذكر أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذء عن عوف بن أبى 
جميلة؛ عن زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى 
الأشعري» قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل 
القرآن غير الغالي فيه ولا الجحافي عنه» وذي السلطان المقسط)(© 
وقد روي مرفوعا عن النبي يلي أنه قال: «من تعظيم جلال الله 
إكرام ثلاثة: الإمام المقسطء وذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن 
غيرالغالى فيه ولا الجافى عنه)(2 من وجوه فيها لين» وحملة القرآن 
هم العاملون بأحكامه. وحلاله وحرامه» والعاملون بما فيه» ومن 
أوثق عرى الإسلام: البغض في الله والحب في الله . 

حدثنا محمد بن عبد الملكث» حدثنا عبد الله بن مسروق حدثنا 
عيسى بن مسكين: حدثنا محمد بن عبد الله بن ستجرء حدثنا 
عارم» حدثنا الصعق بن حزن». عن عقيل الجعدي. عن أبي 
إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول اللّه 


.171754[ خ في «الأدب المفرد» (/701)وحسنه الألباني في : «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
قال الحافظ فى «التلخيص»(8/7١١): إسناده حسن.‎ .)5847 /١075 /0( (؟) د‎ 


فقح البر 


٠١ : مم‎ 

اللالأللا د 
يكة: «يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
الولاية فى الله : الحب والبغض فيه)2©20. 

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن مسلم بن يسار. قال: ما من عملى شيء إلا 
وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده.ء إلا الحب فى الله . قال: 
وحدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا عمران القطان» عن قتادة عن مسلم 
2 اأرء 1 ند > ما ل 4 ره - دءسالببرك اس س4 2 
قوله: # لو أنفقت ماف الْأَرْضٍ جِيعا مآ أَلْفَتَ بين قلويهم وَلَدحكن اله 
211 مومه ع 
ألف بِْتهِم © [الانفال: 50]. قال : نزلت فى المتحابين فى الله . 

وحدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الله بن مسرورء حدثنى 
عيسى بن مسكين» حدثنا ابن سنجر» حدثنا سعيد بن سليمان» 
حدثنا إسماعيل بن زكرياء» حدثنا ليث» عن عمرو بن مرة» عن 
يكِْة: «إن أوثق عرى الإسلام أن تحب فى اللهء وتبغض فى الله)2 . 

إسحاق تفرد به عقيل الجعدي. وأورده الهيئمي في «المجمع» )١14/١(‏ وقال: رواه الطبراني 

في الأوسط والصغير وفيه عقيل بن الجعد. قال البخاري: منكر الحديث. وقد نص الالباني 

على أن للحديث طرقا أخرى يتقوى بها فحسنه بمجموع طرقه. انظر الصحيحة .)١9758(‏ 

صحيح الجامع الصغير .)5١١9/5-7/١(‏ 


(؟) حم (8/5). ابن أبي شيبة في «الايمان» (١١١-تحقيق‏ الألبانى)» وفي سنده ليث بن أبي 


سليم وهو ضعيف . والحذيث حسن بمجموع طرقه؛ كما نص الالباني. (انظر التخريج الذي 
قيله) . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١ *‏ ' سك | زززززلاا 


قال أبو عمر: 

فمن الحب في الله: حب أولياء الله وهم الأتقياء العلماء 
الفضلاء. ومن البغض فى الله : بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه» 
ان أشن قن نانف كر :1 فلي رول أ نر كذ كلاه آنا 
قوله «في ظل الله فإنه أراد والله أعلم في ظل عرشه. وقد يكون 
الظل كناية عن الرحمة كما قال: (إن المتقين في ظلال وعيون 
وفواكه» يعني بذلك : ماهم فيه من الرحمة والنعيم» وقال : « أحنيًا 70 
ديك وله ارون : 08]. وقد يكون كناية عن العذاب كما قال عز 
وجل # وا ل من يمور 2) لا برد ولا كريرٍ (3©) © [الواقعة: (م؛ ‏ 44)]. ومن 
كان في ظل الله يوم الحساب وقي شر ذلك اليوم» جعلنا الله برحمته 
من المتحايين فيه ولوجهه. المستقرين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
فإن ذلك من أفضل الأعمال» وأكرم الخلال. 

أخبرنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
صالح السبيعي الحلبي بدمشق». حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل 
ابن سليمان الشعري حدثنا محمد بن محمد بن أبى الوردء» حدثنا 
سعيد بن منصورء حدثنا خلف بن خليفة» خويا سيارع 
عن عبد الله بن الحارث»: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله كَللِْهِ: «أوحى الله عز وجل إلى نبى من الأنبياء أن قل لفلان 
العايد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت رح نفسك. وأما انقطاعك 
إلى: فتعززت 0 عملت فيما لى عليك؟ قال: وما ذاك 
علي؟ قال: هل ليق ولياء» أو عاديت عدوا»0© . 


» وذكره السيوطي في (الجامع الصغير)‎ .)5١ 5 /7( تاريخ بغداد‎ .)7١1/١١( الحلية‎ )١( 
وضعفه.‎ )708١ /٠١ / 


فتح البر 


٠ ١ ١ كس‎ 

لالسلا كد 
العباس » حدثنا الحسن بن على الرامقى» حدثنا محمد بن عامر» 
حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث بن سعدء» عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قدمت امرأة 
مضحكة من أهل مكة». فنزلت على امرأة مضحكة من أهل المدينة 
ثم جاءت عائشة تسلم عليهاء فقالت لها عائشة: أين نزلت؟ قالت: 
على فلانة» فقالت عائشة: صدق الله ورسوله» سمعت النبي كَل 
يقول: «الأرواح جنود ممعجندة» فما تعارف منها اتتلف.» وما تناكر 
منها اختلف(2. ومن دعاء الفضل الرقاشي : اللهم لا تدخلنا النار 
بعد أن أسكنت قلوينا توحيدك». وأرجو أن لا تفعل. وإن فعلت 
وأخبرنا بعض أصحابنا قال: أملى على أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد الأزدي في مسجد النبي كله من حفظه. 
قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي قاضيى حلب 
إملاء من حفظه بمصرء حدثنا على بن عبد الحميد الغضائري» حدثنا 
محمد بن محمد بن أبى الورد. حدثنا سعيد بن منصورء» حدثنا 
خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن 
الأنبياء: أن قل لفلان العايد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحتك . 
وأما انقطاعك إلى : فتعززت بى فماذا عملت فيما لى عليك؟ قال يا 
رب: وما ذاك؟ فقال: هل واليت فى وليا؟ أو عاديت فى عدوا؟7(») 


)١(‏ خ تعليقا في كتاب أحاديث الأنبياء (-5). باب [الأرواح جنود مجندة (5/ 458 الفتح]. 


الاعتصار بالكتاب والسنة 


٠"‏ ؟ سك |( ززززاااا 
قال الأردني : هذا الحديث لم يسنده إلا محمد بن محمد بن أبي 
الورد. والناس يوقفونه على ابن مسعود. 

قال أبو عمر 

قد أخبرنا به أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظء عن أبي جعفر 
أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي» عن الغضائري بإسناده هذا موقوفا 
على ابن مسعود من قوله لم يرفعه. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أيضا قال: أملى علي أبو بكر محمد بن 
عبد الوهاب الأسفرايني الحافظ في المسجد الخرام من حفظه قال: 
حدثنا أبو الفضل أحمد بن حمدون الفقيهء حدثنا على بن عبد 
الحميدء» حدثنا بن أبى الورد-واسمه محمد- حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله 
بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : 
«أوحى الله إلى نبيه : أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا: 
فقد تعجلت راحة نفسكء. وأما انقطاعك إلى: فقد تعززت بي» 
فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: ومالك علي؟ قال: هل واليت 
في وليا أو عاديت في عدوا؟2» قال الأسفرايني: هذا حديث 
غريبء, ورجاله ثقات» تفرد به ابن أبي الورد» عن سعيد بن 
منصور. 

قال أبو عمر: 

أما قوله فى هذا الحديث: ورجاله ثقات» فليس كما قال» لأن 
خبببة الأصرع هذا الذي يروي عن عبد الله بن الحارث» منكر 
الحديث عند جميع أهل العلم بالنقل» وهو حميد بن علي أبو يحيى 


زفق تقدم تخريجه . 


فقح البر 


58 
اللأللللل د 


الأعرج» له عن عبد الله بن الحارث مناكير» منها: عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود.ء عن النبي كَكةٍ قال: «كلم اللّه موسى يوم 
كلمه وعليه جبة صوفء وكساء صوفء» وسراويل صوف وكمة 
صوف» ونعلان من جلد حمار غير ذكي20"رواه أيضا خلف بن 
خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن 
مسعود» عن النبي كك وخلف بن خليفة ليس به بأس». أصله 
الكوفة وسكن واسط. وإليها ينسب» ومات ببغداد سئة إحدى 
وثمانين. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد 
الرحمنء أن محمد بن معاوية» حدثهم قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار الصوفي» حدثنا الهثيم بن خارجة. حدثنا 
إسماعيل ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن العرباض بن سارية» عن النبي كلد قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلالي7») 
وليس في هذا الحديث حكم من أحكام الدنياء ولا معنى يشكل. 
وقد مضى فى بسط معناه بالآثار وغيرها كفاية» وقد حدثنا محمد 
ابن معاوية بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن يحبى بن سليمان 
المروزي» حدثنا عاصم بن على» حدثنا قيس.». عن عمارارة بن 
القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عمر بن الخطاب 


)١(‏ العقيلي )١6١ /١(‏ وأورده السيوطي في «اللآليء المصنوعة» .)١14-177/1(-‏ والكناني في 
«تنزيه الشريعة المرفوعة .)788/١(‏ والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»(١/‏ 197). 
(؟) حم (58/5؟١).قال‏ الهيئمي في «المجمع» )187/٠١(‏ : رواه أحمد والطبراني وإسنادهما 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


5" سك رررزززاالا 
قال: قال رسول الله كَكَِيِّْخْ «لله عبادء لا بأنبياء ولا بشهداءء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل: قالوا: يا نبي 
الله من هم؟ وما أعمالهم؟ لعلنا نحبهم. قال: قوم تحابوا بروح 
الله من غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء والله إن وجوههم 
يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: «ألآ ب ليآ أنه لاحَوَف عَلَيْهمَ 
ولا هم رنوت 4©١‏ [يونس: 0000 وقد حدثنا خلف بن القاسم 
حدثنا محمد بن الحسين الحلبى» حدثنا على بن إسماعيل الشعري» 
حدثنا عبد الأعلى. حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أبن 
رافع ‏ عن أبى هريرة» عن النبى علي : «أن رجلا زار أخا له فى قرية 
أخرى» قال: - فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال له 
أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية» قال: هل له عليك من 
نعمة تربها؟ قال: لاء ولكن أحببته في الله قال: فإني رسول الله 
إليك أنه قد أحبك كما أحببته فيه2»») وحدثنا خلف بن القاسمء 
حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني » عق انحن بن مالك قال: 
قال رسول الله تَكلِيِ : «ما تحاب رجلان فى الله قط إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه)2 , ٠‏ 


.) 30/١ د/‎ 

(0) م (50677/1988/5). البخاري في (الأدب المفرد) (76-0). 

(9) خ في (الأدب المفرد) (555). ك )١9١/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


فقح البرو 


51 
لالد 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيي» حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا 
أحمد بن أبي عبيد اللؤلؤي» حدثنا على بن حرب, حدثنا جعفر بن 
عون عن إبراهيم الهجري . عن أبى الأحوص.» عن عبد الله قال: 
الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء فتتشام كما تتشام الخيل» فما 
تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف» ولو أن مؤمنا جاء إلى 
مجلس فيه مائة منافق» ليس فيه إلا مؤمن واحد». لقيض له حتى 
يجلس إليه. وقد روى عن النبي يك «الأرواح جنلود مجندة(1١2)‏ 
جماعة من الصحابة » منهم : : ابن مسعود وغيره» إلا أن هذا اللفظ 
حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا الحسن 
ابن على الرامقى» حدثنا على بن حرب» حدثنا محمد بن فضيل 
قال: أتيت أبا إسحاق الهمداني فقلت: أتعر فني؟ قال: نعمء ولولا 
ويك لعن سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله فى 
- 03 11 2 0 َوه 24 ور .ا ديه 2 
قول الله : ١‏ ونس نَقَقّتٌ مَ] فى الْأَرْضٍ جَمِيصًا ما لقت بيت قُلْوبهِم وَلنحكن 
2 أَلْفَ هم #* [الأنفال: : (58)]. نزلت في المتحابين في الله. 
وفي 0 سفيان الثوري إلى عباد بن عباد» رواه الفريابي عنه قال: 
المتحابون في الله هم المواسون فيهء والمتباذلون فيهء والمؤثرون 
لؤإخوانهم على أنفسهم بأموالهم . 


عدوم 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


56١‏ سك | رررزززالا 
الرد على الرادين لخبر الواحد 


]١6[‏ مالك؛ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء عن غير واحد من علمائهم: أن أبا 
موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب» فاستأذن ثلاثاء ثم 
رجع فأرسل عمر بن الخطاب في إثره» فقال مالك لم تدخل؟ فقال أبو 
موسى: سمعت رسو الله يَلِخِ يقول: الاستئذان ثلاثء. فإن أذن لك 
فادخلء وإلا فارجع؛ فقال عمر بن الخطاب: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأت 
بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذاء فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا 
أنى سمعت رسول الله يكل يقول: الاستئذان ثلاثء فإن أذن لك فادخل» 
وإلا فارجع, فقال: لئن لم تأت بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن 
كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي, فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم 
معه. وكان أبو سعيد أصغرهم» فقام معه فأخبر ذلك عمر بن الخطاب» 
فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله 5و211. 


روي هذا الحديث متصلاء مسنداء عن النبى عله من وجوه: من 


الخدري. 


زفق حم (9-5/9١).خ /91١/1١١(‏ 5755). م (9/ .)51١05-7 6/91 ١5945‏ 
د (ه/ .لا#/ .18ه-1841ه-1848-0187ه-0184).دات (55940/01/65). جه 
44 


فقح البر 


|اااااز)! د١١‏ '" 
قال بعضهم فى هذا الحديث كلنا سمعه. 


وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد» عن أبي موسىء» وإنما 
هذا من النقلة باختلاط الحديث عليهم» ودخول قصة أبي سعيد مع 
أبي موسى في ذلكء. والله أعلم كأنهم يقولون: عن أبي سعيد عن 
قصة أبي موسى على نحو رواية عمر بن سلمة» عن البهزي». 
يريد: عن قصة البهزي» وقد أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث 
البهزي في باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذا والحمد لله. 


ومن أحسن طرق أبي سعيد الخدري في هذه القصة ما حدثناه أبو 
زيد عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا علي بن محمد بن 
مسرورء قال: حدثنا أحمد بن أبي سليمان» قال: حدثنا سحنون» 
قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنا عمر بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج أن بسر بن سعيد حدثه. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
كنا في مجلس أبي بن كعب فأتى أبو موسى مغضبا حتى وقف. 
وقال: أنشدكم الله» هل سمع أحد منكم رسول الله يَكِدِ يقول: 
الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك. وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي 
فرجعت» ثم جئت اليوم» فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس 
فسلمت ثلاثاء ثم انصرفت» قال: قد سمعناك» ونحن حيثئذ على 
شغل» فلو استأذنت حتى يؤذن لك» قال: استأذنت كما سمعت 
رسول الله كله فقال: والله لأوجعن ظهركء. وبطنكء» أو لتأتيني 
بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي: واللّه لا يقوم معك إلا أحدثنا 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


يج اللا 
سناء» الذي يجيبك». قم يا أبا سعيدء فقمت حتى أتيت عمر» 
فقلت: قد سمعت رسول الله كله يقول هذ(©2. 


قال اين وهب » وقال مالك: الاستتئذان ثللاث» لا أحب أن يزيد 
اسشتيقق أنه لم يسمعء قال: وقال مالك: الاستيناس فيما نرى ‏ 
والله أعلم ‏ الاستئذان. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثني عبيد الله بن 
محمد ببغذاد قال: حدثنا عبد اللّه بن محمد البغوي» قال: حدثنا 
على بن الجعد. قال: حدثنا شعيب» عن سعيد الخريري» أنه سمع 
أب نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدري قال: («جاء أبو موسى 
فاستأذن على عمر ثلاثاء فلم يؤذن له فرجع » فقال عمر: لئن لم 
تأتني ببينة » أو لأفعل: بك» فأتى الأنصار فقال: ألستم تعلمون أن 
رسول الله كلِّْ قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. 
فشهدت له)0() . 

قال على: وأخبرنا شعبة» عن أبي سلمة سعيد بن يزيد» سمع أبا 
نضرة يحدث عن أبى سعيد مثل ذلك . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن جعمر». قال: حدثنا شعية» عن 


. تقدم تخريجه‎ 2) )1١( 


فقح البو 


١ 
١ ||ااماز))) د‎ 
أبى سلمة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري. قال: إن أيا‎ 
موسى استاأذن على مر قال: واحدةء ثنتين» ثلاثاء ثم رجع أبو‎ 
فيه الأنصار.» فذكر ذلك لهمء فقال: ألم تعلموا أن رسول الله عَكِدِ‎ 
قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا: بلى. لا‎ 
. فقال: هذا أبو سعيذد » فخلى عنه20"‎ 


رواه معمر عن الجريري بإسناده» فلم يأت بالقصة بتمامهاء وروآه 
عن أبي نضرة أيضا داود بن أبي هندء ورواية أبي سلمة أحسن 
سياقة » وأتم معنى . 
شيبة» قال: حدثنا يزيد بن مروان» قال: أخبرنا داود بن أبى هند. 
عن أبى نضرة» عن أبى سعيذد») قال: استأذن أبو موسى على عمر 
ثلاثاء فلم يؤذن له فرجعء فلقيه عمر. فقال: ما شأنك رجعت؟ 
فقال: سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له 
فناشدهم اللّهء فقلت: أنا أشهد معك فشهدت بذلك فخلى 
سبيله59) . 


)١(‏ و(5) تقدم تخريجه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


١‏ " سعد 
كك | ررززززاا 


وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبى موسى الأشعري» 
خلس عبد الزارت ون سسنيانبونسنه بواميرة قال خدنا 
قاسم إن ااعقيه قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيسبة» قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري. عن أبي موسى. قال: قال رسول الله 
كككه: المستأذن ثلاثاء فلم يؤذن لهء فليرجع0©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو داود» عن طلحةء عن 
يحيى» عن أبى بردة» عن أبى موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثاء 
ققال + استادن أب مومى + ابكادة الأشعري» استأذن عبد الله بن 
قيس» فلم يؤذن له» فرجع فبعث إليه عمر فقال: ما ردك؟ فقال: 
قال رسول الله كِِةِ: ليستأذن أحدكم ثلاثاء فإن أذن لهء وإلا 
فليرجع» قال: إثتني ببينة على هذاء فقال: هذا أبي» فانطلقنا إلى 
عمرء فقال: نعم يا عمرء لا تكن عذابا على أصحاب رسول 
الله»<2 فقال عمر: لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله كَل 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. اه. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قالا: 
حدثنا يحيى بن سعيد». عن ابن جريج» عن عطاء بن عبيد بن عمير 


)١(‏ و(1) تقدم تخريجه. 


فقح البر 


؟ 
)زا »د ١‏ 


«إن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له» فرجع» 
فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى» قال: 
فاطلبوه» قال: فدعى». قال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت كما كنا نؤمر بهذاء فقال: 
لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن» فأتى مجلس أو مسجد الأنصارء 
فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» فشهد لهء فقال 
عمر: خفى على هذا من أمر رسول الله كك ألهانى عنه الصفق 
بالأسواق: . واللقط لحديث عبد الله والمعنى سواء() . ْ 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستكئذان» وهو يخرج في 
تفسير فول لعز وجل لا لاز شط كاج اورسك عزن كارتا 
َمََمُاْ ع أَهْلِهَأً © (النور: 6. والاستئناس في هذا الموضع هو 
الاستئذانء كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة أبي» وابن 
عباس تستأذنواء وتسلموا على أهلها. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل أبو جعفر الصائغء» قال: حدثنا عفان: 
قال حدثني ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم الأحول. عن عكرمة. 
قال في قراءة أبي بن كعب: حتى تسلمواء أو تستأذنواء قال: 
وتعلّم منه ابن عباس . وفيه أن السنة في الاستئذان ثلاث مرات» لا 
يزاد عليهاء ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


"١ ١‏ مسد 
كك ||| زااااا 
على المستأذن» فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات لم يحرج واللّه 

أعلم . 

وقال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من 
52 7 1-8 مم راسوه إلى لم سرطرور وي ل مدص د 
قول الله عز وجل: # يتأيها لذت ءامنوأ إسكدزنكم لذن ملك 
ل م 17 مإعروة مم 2 سدلد لي ج 
أيمنشكر والَذِن لر سَلْعْوأ حلم نكر كلت مريت # [النور: (08)]. قال 
يريد ثلاث دفعاتء. فورد القرآن فى الممالك». والصبيان» وسنة 
رسول الله َك في اللجميع . 
نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله فيها ثلاث مرات أي في 
ثلاثة أوقات» يدل على صحة هذا القول ذكره فيها «من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء» . 
وللكلام في هذه الآية موضع غير هذاء وجاء في هذا الحديث عن 
أبى موسى أنه قال: استذانه يومئذ بأن قال: يستأذن عبد الله بن 
قيس » يستأذن أبو موسى» ونحو هذا. 


وفيه أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم 
ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع» وإذا جاز 
مثل هذا على عمر على موضعه في العلم. فما ظنك بغيره 
بعلذله. 


فقح البو 


الي 


وروى وكيع. عن الأعمش.». عن أبي وائل » عن عبد الله بن 
مسعودء قال: لو أن علم عمر وضع في كفةء ووضع علم أحياء 
الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: 
اللّه : إنى لاحسين: تسدعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر. وجاء 
عن حذيفة مثل قول عبد الله . 

زعم قوم أن في هذا الحديث دليلا على أن مذهب عمر أن لا 
يقبل خبر الواحد» وليس كما زعمواء لأن عمر رضي الله عنه قد 
ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله» وإيجاب الحكم به» أليس هو 
الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم رسول الله كَلِةٌ في الدية 
فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجهاء لأنها ليست 
من عصبته الذين يعقلون عنه» فقام الضحاك بن سفيان 
الكلابي» فقال (كتب إلي رسول الله ككِِةٍ أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها)() وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من 
عنده فيه عن رسول الله َل فأخبره حمل بن مالك بن النابغة 
(إن رسول الله َك قضى فيه بغرة عبد أو أمةء فقضى به 
عمر”" ولا يشك ذو لب. ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع 


).ات (:/١لا"/ )١7١١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. جه 
/ 1/14 . 
(0) خ ف ف 76041 م (9/ 1-9 ).ات (1/5لا9/ .)611١‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


' د 
5 ؟ سك (ررززززللا 


أبن موسى من الإسلام» ومكانه من الفقه والدين» أجل من أن يرد 
خبره» ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي» وحمل بن مالك 
الأعرابى» وكلاهما لا يقاس به فى حال» وقد قال له عمر فى 
اي ركه هذا: أما إني لم أتهمك. ولكنيى خشيت أن 1 
الناس على رسول الله يَككّ فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه 
الله في ذلك الوقت لعنى الله أعلم به» وقد يحتمل أن يكون عمر 
رحمه الله كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله ككل 
من أهل العراق» وأهل الشامء لأن الله فتح عليه أرض فارس» 
والروم ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب, لأن 
الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم» وليس هذه صفة 
أصحاب رسول الله ككَةِ لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت 
للناس» وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم» وأثنى عليهم في 
غير موضع من كتابه . 

وإذا جاز الكذب». وأمكن في الداخلين إلى الإسلام فيمكن أن 
يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على 
رسول الله كَلكْهّ عند الرهبة» والرغبة» أو طلبا للحجة» وفرارا إلى 
الملجأ» والمخرج مما دخلوا فيهء لقلة علمهم بما في ذلك عليهم» 
فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئا ينكر عليه» ففزع إلى الخبر عن 
رسول الله كَل فيه ليثبت له بذلك فعله» وجب التثبت فيما جاء به 
إذا لم تعرف حاله حتى يصح قوله. فأراهم ذلكء» ووافق أبا 
موسى» وإن كان عنده معروفا بالعدالة غير متهم» ليكون ذلك أصلا 
عندهمء وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه إذا أراد به الخير» ولم يخرج 


فتح البر 


مين 


عما أبيح لهء واللّه أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبى موسىء, 
وعلى هذا قول طاوس قال كان الرجل إذا حدث عن رسول الله عَلِلٍ 
أخذ حتى يجيء ببينة» وإلا عوقب يعني ممن ليس بمعروف بالعدالة 
ولا شهوه ب العلم» اوالنقنة: الا ترى إلى إجماع المسلمين أن العاله 
إذا حدث عن رسول الله ككل وكان مشهورا بالعلم» أخذ ذلك 
عنه» ولم ينكر عليه» ولم يحتج إلى بينة ومن نحو قول طاوس هذا 
قول سعد بن إبراهيم رحمه الله لا يحدث عن رسول الله كَكْهِ إلا 
الشقات أي كل من إذا وقف أحال على مخرج صحيح» وعلم 
ثابت» وكان مستورا لم تظهر منه كبيرة. 

وأما قول من قال: إن عمر لم يعرف أبا موسى فقول خرج عن 
غير روية ولا تدبر. ومنزلة أبى موسى عند عمر مشهورة» وقد عمل 
له» وبعثه رسول الله يليه عاملا. وساعياء على بعض الصدقات» 
وهذه منزلة رفيعة» في الثقة» والأمانة. 

وفي قول عمر رحمه الله فى حديث عبيد بن عمير الذي ذكرناه 
فى هذا النات على عار قاع أمر رسول الله عَكلهِ: ألهاني عنه 
الصفق 9 الو عراف منه بجهل مالم يعلم» وإنصاف 
صحيح وهكذا يجب على كل مؤمن. 

وفى قوله: ألهانى عنه الصفق بالأسواق دليل على أن طلب الدنيا 
ينع ب استفادة العلمى وأن كل ما ازداد المرء طلبا لها ازداد جهلاء 
وقل عملهء والله أعلم. ومن هذا قول أبي هريرة: أما إخواننا 
المهاجرون. فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وأما إخواننا من الأنصار 
فشغلتهم حوائطهم. ولزمت رسول الله وَكلْةْ على شبع بطني . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


"١‏ "سكإ رررززززلا 
هذا وكان القوم عربا في طبعهم الحفظ. وقلة نسيان» فكيف 
اليوم؟ وإذا كان القرآن الميسر للذكر «كالإبل المعقلة» من تعاهدها 
أمسكهااء فكيف بسائر العلوم؟ . 
والله أسأله علما نافعاء وعملا متقبلا» ورزقا واسعاء لا شريك 
له. 


ومن أحسن حديث يروى فى كيفية الاستئذان: ما حدثنا سعيد بن 
نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قأسم بن أصبغء قال: 
حدثنا يحيى بن آدم» عن الحسن بن صالح». عن أبيه» عن سلمة بن 
كهيل . عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس » قال: استأذن عمر على 
النبي ككل فقال: السلام على رسول اللّه» السلام عليكم» أيدخل 
عم (١)؟‏ 


وروى منصور عن ربعي بن حراش» عن رجل من بنى عامر: أن 
رسول الله كَلِْةّ قال له: قل: السلام. أأدخحل7)؟ 


وقد ذكر ابن وهب قال: أخبرني عمر بن الحارث» عن أبي الزبير 
عن عمر مولى آل عمر أنه حدثه أنه دخل على عبد الله بن عمر 
بمكة» قال: وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم. ثم دخلت 
فنظر في وجهي ثم قال: أخرجء ثم قلت: السلام عليكم آدخل؟ 


2000 ذكره الهيثئمي في المجمع (/5,7) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) د (0174-517178-611/7//97597/0). وللحديث شاهد من حديث صفوان بن أمية عند: 
حم .)1١5/7(‏ د (0177/578/0).ات (57/7/ )17٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 


فقتح البر 


الاين 
قال: أدخل الآن» مه أنت؟ قلت: رجل من مصرهء قال: وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء كان يقال: إذا استأذن الرجل» ولم يسلمء فلا 
يؤذن له حتى يأتي بمفتاح قلت: السلام؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: 

تهذيب هذه الآثار كلها على ما جاء في حديث ابن عباس: 
السلام عليكم أيدخل عمر؟ فمن سلم» ولم يقل آدخل» أو يدخل 
فلانء أو قال أدخل أو يدخل فلان» ولم يسلم» فليس بإذن يستحق 
به أن يوذن لهء والله أعلم. 

وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستئذان ترك العمل به الناس. وأظن 
ذلك لقرع الأبواب اليوم» والله أعلم . 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا الدراوردي عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان الناس 
ليس لبيوتهم ستورء ولا حجال فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاءهم 
اللّه بالستور» والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد». 

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوان بن سليم والحمد لله. 

وأنكر رسول الله كلك على جابرء حين دق على رسول الله كِلٍ 
الباب فقال له رسول الله يلخ من؟ فقال جابر: أناء فأنتكر ذلك 
عليه رسول الله كله وقال: أناء أنا ‏ مرتين» أو ثلاثاء إنكارا 
لذلك. ورواه شعبة» وغيره» عن محمد بن المكندر» عن جابر بن 
عبد اللّه: «أنه ذهب إلى النبى كلكِلةّ فى دين أبيهء قال: فدققت 
البات» 'فقال: .من هذا؟ قلت: أناء: قال آناء أناء. فكره3). 


)١(‏ خ (١١5/1غ5/5:/١-076).‏ م .)11١66/1791/9(‏ د(ه/ غ/ا"/ اما ه). 
ت (0/ 71١١/57”‏ ؟). جه (5/ 9/١777‏ /ا7). 


الاعتصار بالكتاب والسنة 


سحو اللا 

ساب مضه 

]١[‏ مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم أت فقال: إن رسول الله يكِ قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة(١©.‏ 


وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب الحكم 
والعمل بهء لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبرهء 
وقضوا بهء وتركوا قبلةٌ كانو عليها لخبره وهو واحد ولم ينكر ذلك 
عليهم رسول الله كَكِلْةِ ولا أنكره واحد منهم؛ وحسبك بمثل هذا قوة 
من عمل القرن المختار خير القرون» وفي حياة الرسول كَكةٍ. 


() خ 1ت * 2001/6 م (1/ 7/7/6 011). ن(١١6/1١"97/5غ).‏ 


م : ١‏ 7 
الالا جد 
باب منه 
١١/[‏ ] مالك. عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء أن رسول الله يَكِةِ كان 
يبعث عبد الله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبر» قال: فجمعوا له 
حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك» فخفف عنا وتجاوز في القسمء 
فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود. والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلي» وما ذلك بحاملي على أن أحيف عنكمء فأما ما عرضتم من الرشوة 
فإنها سحت. وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. 
هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد 
وقد تقدم القول فى معناه مستوعبا فى باب حديث ابن شهاب» عن 
شعسك بن المسيب مة, كتاننا هذا فلا وجه لإعادة القول فى ذلك » 
وغيرهماء عن النبي ككِْةٌ » وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس 
ويزرعونهاء فدعا يهود نخيبر وقد كانوا أخرجوا منهاء فدفع إل 
خيبر على أن يعملوها على النصف. يؤدونه للنبى كَككِْةّ» وقال لهم: 
أقركم على ذلك بما أقركم الله فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة 
فيخرص النخل حين يطيب أوله» ثم يخير يهود يأخذونها بذلك أو 
يدفعونها بذلك الخرصء وإنما كان رسول الله َكِْهْ أمر بالخرص في 
ذلك لكى تحصى الزكاة فى ذلك قبل أن تؤكل الثمرة. 
)١(‏ سيأتي تخريجهما في البيوع كتاب إحياء الموات والمساقاة والمزارعة والمياه باب [ما جاء في من 
يبعثه الإمام إلى الخرص] . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


*"' سك | زززززالا 

وفيه من الفقه إثبات خبر الواحدء ألا ترى أن عبد الله بن رواحة 
قدم على أهل خيبر وهو واحدء فأخبرهم عن النبي وَل بحكم كبير 
في الشريعة» فلم يقولوا له: إنك واحد لا نصدقك على رسول الله 
كك ولو كان خبره واحدا لا يجب به الحكم» ما بعثه رسول الله 
َكِب وحده . 

وفيه أن المؤمن وإن أبغض في الله 0 
أبغضه. والظالم نفسه يظلمء » قال 2 كد «الظلم ظلمات يوم 
القيامة)(2 . 

وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم الحق 
أو الشهادة بالحق سحتء. وكل رشوة سحت» وكل سحت حرام» 
ولا يحل لمسلم أكله. وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. 
وقال جماعة أهل التفسير في قول الله عز وجل « أكالو كَنُونَ للحت » 
[المائدة: (؟4)]. قالوا: السحت الرشوة في الحكم» وفي السحت كل ما 
يحل كسية: 

وفي هذا الحديث دليل على أن السحت ‏ وهو الرشوة عند اليهود 
حرام ولا يحلء ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامت السماوات 
والأرض» ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم اللّه 
في القرآن بأكله» فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب ‏ أعاذنا الله 
منه برحمته آمين . أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه رحمه الله : 


إذا رشوة من باب بيت تقمحت20< لتدخل فيه والأمانة فيه 
سعت هربا منها وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه 


2.) 9# /1( خ (ه//ا1147/17). )0 ت‎ )١( 


فقح البر 


ااا د" 


باب منه 


[14] مالكء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رجلا قبل امرأته وهو 
صائم في رمضان» فوجد من ذلك وجدا شديدا؛ فأرسل امرأته تسأل له 
عن ذلك» فدخلت على أم سلمة زوج النبي كَل فذكرت ذلك لها؛ 
فأخبرتها أم سلمة» أن رسول الله بك يقبل وهو صائم؛ فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلكء فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله يك يحل الله 
لرسوله ما شاء؛ ثم رجعت امرأته الى أم سلمة» فوجدت عندها رسول 
الله يك فقال رسول الله كِ: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة:» فقال: ألا 
أخبرتيها أنى أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتهاء فذهبت !”7 إلى زوجها 
فأخبرته فزاده ذلك شراء وقال لسنا مثل رسول الله يك يحل الله لرسوله 
ماشاء؛ فغضب رسو الله يك وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم 
نتحانوؤوو20: 


وفيه من الفقه أيضاء ايجاب العمل بخبر الواحد الثقة» ذكرا كان 
أو أنثى؛ وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة.» ومن 
خالف ذلك». فهو عند الجميع مبتدع؛ والدليل على ما قلنا من 
العمل بخبر الواحد من هذا الحديث». قول رسول الله كَكْهِ لأم 
سلمة: ألا أخبرتيها. فأوضح بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل 
به» وكذلك خبر المرأة لزوجهاء ولو كان خبر أم سلمة لا يلزم 
المرأة» وبر المرأة لا يلزم زوجهاء لما قال رسول الله ك8 لأم سلمة: 


)١(‏ مالك مرسلا ووصله عبد الرزاق» عن رجل من الأنصار (5/ 8517/1485) وأحمد من 
طريق عيد الرزاق (ه/ 6*5). وذكره الهيثمى فئن المجمع وقال رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح /9). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


بيو !|| اانا 
ألا أخبرتيهاء لأنها كانت تقول: وكيف كنت أخبرها عنك وحدي؟ 
وأي فائدة فى نقلى عنك وحدي؟ أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها 
إلى زوجها؟ وهذا بين في إيجاب العمل بخبر الواحدء وقبوله ممن 
جاء به اذا كان عدلا؛ واليدة فى إثبات خبر الواحد والعمل به 
قائمة من الكتاب والسنة ودلائل الإجماع والقياسء وليس هذا 
موضع ذكرها؛ وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على 
المخالفين» والحمد لله» وإنما قصدنا في كتابنا هذا لتخريج ما في 
الأخبار من المعاني» وقد علمنا أن الناظر فيه» ليس ممن يخالفنا في 
قبول خبر الواحد وبالله التوفيق. 


|از|)))) عد" ' 
م جاء د في النسخ 


0 بن أسلم عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي يونس مولى 
ئشة زوج النبي يلي أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء ثم 
00 #حَافْظوأعَلَ الصَحلوتٍ والصككرة الْوْسَطن 
وَقوْموأ ِل قَدِتِينَ 40 [البقرة: (588)]. فلما بلغتهاء آذنتهاء فأملت علي : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين»» ثم قالت سمعتها من رسول الله كك" . 


فى هذا الحديث من الفقه.ء جواز دخول مملوك المرأة عليهاء وفيه 
لد لو ا ا ا 
مصحفنا اليوم» ومن قال بهذا القول يقول: إن النسخ على ثلاثة 
أوجه في القرآن: أحدهما ما نسخ خطه وحكمه وحفظه. فنسي - 
يعني رفع خطه من المصحف» وليس حفظه على وجه التلاوة» ولا 
يقطع بصحته على الله ولا يحكم به اليوم أحدء وذلك نحو ما 
روى أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكو” . 

ومنها قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب. لا تبغى إليه ثانياء 
ولو أن له ثانياء لااتغى إليه ثالثشاء ولا يملأ جوف ابن آدم الا 
التراب. ويتوب الله على من تاب0©. قيل:إن هذا كان في 


)0غ( ح طخلل سم م ا). م (1594/4537/1). د(١١//ام54/١٠:).ات‏ 
(ه/١1١5-؟5.١8767/5؟ة١).‏ ن(١(/هده؟/١17/1).‏ 


(؟) خ (176/15/ 3587-0) عن ابن عباس عن عمر فى خطبته الطويلة . 
(©) أخرجه من حديث ابن عباس من قول النبي يَل: خ ١0-7٠١ 4/1١(‏ 3477/9-/54317) 
وقال ابن عباس في آخره: فلا أدري من القرآن هو أم لا 
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' سه | 
سيو لاا 


سورة(ص). ومنها: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضى عنا ورضينا 
عنه. وهذا من حديث مالك عن اسحاق» عن أنس» أنه قال: أنزل 
الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه» ثم نسخ بعد: بلغوا 
قومناء وذكره(©). 

ومنها قول عائشة: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات» 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله و وهن مما 
يقرأ2- الى أشياء في مصحف أبي» وعبد الله وحفصةء 
وغيرهم » تما يطول ذكره. 

ومن هذا الباب» قول من قال: إن سورة الأحزاب» كانت نحو 
سورة البقرة أو اللأعراف: 

روى سفيان» وحماد بن زيد» عن عاصم» عن زر بن حبيش» 
قال قال لي أبي بن كعب: كائن تقرأ سورة الاحزاب» أو كائن 
تعدها؟ قلت ثلاثا وسبعين آيةء قال: .قطء لقد رأيتها وإنها لتعاذن 
البقرة» ولقد كان فيما قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» نكالا من اللّه» والله عزيز حكيه””» 

وقال مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار قال: كانت سورة 
الأحزاب تقارن سورة البقرة. 

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا سيف عن مجاهد. 
قال كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول. ولقد ذهب يوم 
مسيلمة قرآن كثير» ولم يذهب منه حلال ولا حرام . 
(0) م .)١5:25/١١/6/5(‏ د (5035/061/5). ن (055217/1:.9/5. ده 


.)1١917/5767/١( 


(9) حم (177/5). ن: في الكبرى (5/١/ا7/ .)07/1١6٠١‏ وقال ابن كثير في التفسير (؟/م: :): 
«هذا إستاد حسن؟ . 


فقح البو 


ااام د 


أخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ» قال أخبرنا أبو القاسم 
إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ» قال أخبرنا أبو الحسن 
صالح بن أحمد القيراطي» قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن 
سصيد القطان» قال أخصبرني يحيى بن آدم» قال أخيرنا عبد الله ين 
الاجلح. عن أبيه عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن 
جده عميرة بن فروة» ان عمر بن الخطاب قال لأبى -وهو إلى 
جنبه-: أليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه: إن انتتفاءكم من اباءكم 
كفر بكم؟ فقال(2: بلى. ثم قال: أو ليس كنا نقرأ: الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر0"- فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أبي: بلى . 

والوجه الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمهء وذلك نحو قول عمر 
ابن الخطاب: لولا ان يقول قوم زاد عمر في كتاب اللّه» لكتبتها 
بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» بما قضيا من اللذة»ء 
نكالا من اللهء والله عزيز حكيم. فقد قرأناها على عهد رسول الله 
5خ . فهذا مما نسخ ورفع خطه من المصحف». وحكمه باق في 
الثيب من الزناة إلى يوم القيامة -إن شاء الله- عند أهل السنة. 

ومن هذا الباب قوله في هذا الحديث: وصلاة العصر- في مذهب 
من نفى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

وقد تأول قوم فى قول عمر: قرأناها على عهد رسول الله 55 
أي تلوناهاء والحكمة تتلى» بدليل قول الله عز وجل : « وأأحكررت 
مَا سل فى يوتِكُن مِنْ ايت الله وسكمَةَ 4 [الأحزاب: (04]. وبين أهل 
العلم في هذا تنازع يطول ذكره. 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: من قول النبي كيه لا على أنه آية من القرآن: خَْ 
.)5818/1١6*/1١(‏ م(5/ 21 ١٠1/حهة4١).‏ 
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"١‏ هك رررززززززا 
والوجه الشالث أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف» 
وهذا كثيرء نحو قوله عز وجل : 9 وَالْدِنَ يُمَوَفْورت منحكم ويِدرونَ 
م عه و م وملا د عم صو مم 
روجا وَصِيّة لأرْوجهم مُتَلعًا إلى الْحَولٍ © [البقرة: (640). نسختها: 
اا ا 9 
يتريصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا © [البقرة: (584] الاية. وهذا من 
وقد أنكر قوم ان يكون هذا الحديث في شيء من معنى الناسخ 
والمنسوخ» وقالوا: إنما هو من معنى السبعة الأحرف التي أنزل الله 
القرآن عليهاء نحو قراءة غعمر بن الخطاب» وابن مسعود -رحمهما 
الله- : «فامضوا إلى ذكر اللّها. وقراءة ابن مسعود: «فلا جناح عليه 
١‏ 5 5 ع : 
ان لا يطوف بهما». وقراءة أبي وابن عباس : «وأما الغلام فكان 
كافراء وكان أبواه مؤمنين) . وقراءة ابن مسعود وابين عباس : «فلما 
خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب». ونحو هذا من 
القراءات المضافة لون الأحرف السبعة» وقد ذكرنا ما للعلماء من 
أحرف(21 في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب. 
مصحف عثمان» واحتجوا بقول الله عز وجل : 8 إِنَّاحَحْنُ ترما ألزّكْرَ 
وَإِنَا لمر و 9 4 [الحجر: (8)]. إلى أشياء احتجوا مها يطول 
ذكرها. 


الباب عن جماعة من الصحابة . وانظر كتاب صفات الصلاة باب [ما جاء فى تعذد القراءات 
وتعاهد القرآن]. 


فقح البر 


لللاالا جين 

وأجمع العلماء أن ما فى مصحف عثمان بن عفان- وهو الذي 
بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا- هو القرآن 
المحفوظ الذي لا يجوز لاحد ان يتجاوزهء ولا تحل الصلاة لمسلم إلا 
بما فيهء وأن كل ما روي من القران في الآثار عن النبي كَلة؛ أو 
عن أى أن تدده اتقطاف أو عافقة أو تأنه جهو اناده اديه 
أن عنره من التصانة قا يقالت مقمك تمان لكوي" لا رقطه 
بشيء من ذلك على الله عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري 
في العمل مجرى خبر الواحد. 

وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل» لإجماع 
الصحابة وسائر الأمة عليهء ولم يجمعوا على ما سواهء وبالله 
التوفيق. ويبين لك هذا أن من دفع شيئا مما في مصحف عثمان 
كفرء ومن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم 
يكفر . 


ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمسء» واعتقد أنها 
ليست واجبة عليه كفرء ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة» أو 
قراءة أم القرآن» أو تكبيرة الإحرام فرض» لم يكفرء ونوظرهء فإن 
بان له فيه الحجة, وإلا عذر- إذا قام له دليله» وإن لم يقم له على 
ما ادعاه دليل محتمل» هجر وبدعء فكذلك ما جاء من الايات 
المضافات إلى القرآن في الآثار» فقف على هذا الأصل . 


5 كتاب استحانة 


المرتدين والمشر كير 
والمعاند ين 


كل 
حدر 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


سيو |[ إلاالاً 
من غير دينه فاضربوا عنقه 


[1] مالكء عن زيد بن أسلم أن رسول الله يل قال: من غير دينه فاضربوا 

عنقه(1). 

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء ولا يصح فيه عن مالك 
غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلمء وقد روى فيه عن 
مالك. عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي كَِكِلةٌ قال: من بدل دينه 
فاقتلوه. وهو منكر عندي والله أعلم. والحديث معروف ثابت» 
مسند صحيح من حديث ابن عباس : حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد. قال حدثنا سعيد بن السكن» قال: حدثنا محمد بن 
يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا أبو 
النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن عكرمة» قال: 
أتي علي بزنادقة» فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا 
ما أحرقتهمء لقول رسول الله كَِلةِ: لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم. لقول رسول الله عَكلةِ: من بدل دينه فاقتلوه(. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال أخبرنا أيوب» عن عكرمة, أن عليا 
أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن 
لأحرقهم بالنارء لأن رسول الله كه قال: لا تعذبوا بعذاب الله 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي موصولا. 
(0) خ فرية كرض 76 
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وكنت قاتلهمء لقول رسول الله يَكَِهِ: من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ 
ذلك علياء فقال: ويح أم ابن عباس!20. 

قال أبو عمر: 

روي من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم» 
وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله . 

وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمهء» وضربت عنقه.» 
والأمة مجتمعة على ذلك. وإنما اختلفوا في استتابته : فطائفة منهم 
قالت: لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث» ويقتل». وطائفة منهم 
قالت: يستتاب بساعة واحدة» ومرة واحدة» ووقتا واحداء وقال 
آخرون: يستتاب شهراء وقال آخرون: يستتاب ثلاثا على ما روي 
عن عمرء وعثمانء وعلي. وابن مسعودء ولم يستتب ابن مسعود 
ابن النواحة وحدهء لقول رسول الله ككل لولا أنك رسول لقتلتك» 
قال له: وأنت اليوم لست برسول» واستتاب غيره9©. 

روى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري» عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل 
أبى موسى الأشعريء» فسأله عمر عن الناس؟ فأخبرهء ثم قال له 
عمر: هل من مغربة خبر؟ قال نعم: رجل كفر بعد إسلامهء قال: 
فماذا فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه»ء فقال عمر: فهلا 
حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه» لعله يتوب 


(1) خ (3017/184/5). د (4/ ١5ه-اكه/اه5).‏ 
ت .)١:58/5:8/5(‏ ن((/ا/ /١٠١‏ ١الا١:).‏ جه (1685/818/7). 

20 حلسم (984/1- 41-994 5-4 ).5 1/9519 7/57؟7). ك 
[لرفرنف4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


سك | ززززااا 


ويراجع أمر اللّه» اللهم إنيى لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقيب» قال 
حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري» عن أبيه قال: قدم وفد أهل البصرة على عمرء فأخبروه 
بفتح تسترء فحمد الله» ثم قال: هل حدث فيكم حدث؟ فقالوا لا 
واللّه يا أمير المؤمنين» إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه» قال: ويلكم 
أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثاء ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفاء فإن 
تاب قبلتم منه»ء وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه؟ اللهم إني لم أشهدء 
ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. 

وروى داود بن أبي هند» عن الشعبي » عق انس بن الك أن 
نفرا من بكر بن وائل» ارتدوا عن الإسلام يوم تسترء ولحقوا 
بالمشركين» فلما فتحت قتلوا فى القتال» قال: فأتيت عمر بفتحهاء 
فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ فعرضت في حديث لاشغله 
عن ذكرهمء فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: قتلواء 
قال: لأن أكون كنت أخذتهم سلماء أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس من صعفراء وينيضاء» قلثك: وهل كان سبيلهم إلا القتل : 
ارتدوا عن الإسلام» ولحقوا بالمشركين؟ قال: كنت أعرض عليهم أن 
يدخلوا في الباب الذي خرجوا منهء فإن فعلواء قبلت منهم؛ وإلا 
استودعتهم السجن . 


وروى أبو معاوية عن الأعمش» عن أبى عمرو الشيبان »6 أن عليا 
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|لااا)م)) سد 
يتوب فقتله. وروى عبادة عن العلاء أبى محمد أن عليا أخذ رجلا 
من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام» فعرض عليه الإسلام شهرا 
فأبى» فأمر بقتله . 

ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد»ء فدل ذلك على 
أن معنى الحديث ‏ والله أعلم ‏ من بدل دينه وأقام على تبديله 
فاقتلوه. وأما أقاويل الفقهاء: فروى ابن القاسم عن مالك قال: 
يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن أسلمء وإلا قتلء قال: وإن 
ارتد سرا قتل ولم يستتب» كما تقتل الزنادقة» قال: وإنما يستتاب 
من أظهر دينه الذي ارتد إليه . 

قال مالك: ويقتل الزنادقة ولا يستتابون» والقدرية يستتابون» 
قال: فقيل لمالك: كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم 
عليه» فإن فعلواء وإلا قتلوا. وقال ابن وهب عن مالك: ليس فى 
استتابة أمر من جماعة الناس . ْ 

أخبرنا أحمد بن محمدء. قال حدثنا الحسن بن سلمة» قال: 
حدثنا عبد الله بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: المرتد يستتاب ثلاثاء والمرتدة تستتاب 
ثلأتاة..والرتديق لأ يسكات قال إسحاق:.وقال لى إشححاق ين 
راهويه كما قال أحمد سواء. ْ 

قال أبو عمر: 

هذا مذهب مالك سواءء وقال الشافعى: يستتاب المرتد ظاهراء 
والزنديق جميعاء فمن لم يتب منهما قتل. وفي الاستتابة ثلاثاء 
قولان: أحدهما حديث ععمرء والآخر أنه لا يؤخرء لأن النبى علد 
لم يأمر فيه بأناة» وهذا ظاهر الخبر. قال الشافعي: ولو شهد عليه 
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شاهدان بالردة فأنكرء قتل» فإن أقر أن لا إله إلا الله» وأن محمدا. 
رسول الله» وتبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم يكشف عن 
غيره. والمشهور من قول أبي حنيفة وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى 
يستتاب» وهو قول ابن علية» قالوا: ومن قتله قبل أن يستتاب فقد 
أساء» ولا ضمان عليه. وقد روى محمد بن الحسن في السير عن 
أبن :توسق »عن ابن سيفنة ونان الرئذا يفرض عليه الامبتلدم: فإن 
أسلم». وإلا قتل مكانه» إلا أن يطلب أن يؤجل» فإن طلب ذلك 
أجل ثلاثة أيام» والزنديق عندهم والمرتد سواءء إلا أن أبا يوسف لا 
وق ما يصنع الزنادقة. وأنهم يعودون بعد الاستتابة» قال: أرى إذا 
أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه» ولا أستتيبه. فإن تاب قبل أن 
أقتله لم أقتله وخليته . 

وقال الليث بن سعد وطائفة معه: لا يستتاب من ولد في الإسلام 
ثم ارتد إذا شهد عليهء ولكنه يقتل» تاب من ذلك أو لم يتبء إذا 
قامت البينة العادلة. وقال الحسن: يستتاب المرتد مائة مرة» وقد 
روي عنه أنه يقتل دون استتابة. وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبى 
سلمة كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب» ويحتج بحديث معاذ مع 
أبى موسى الأشعري. وقد ذكرناه في آخر هذا الباب. 

قال أبو عمر: 

ظاهر هذا الحديث يشهد لما ذهب إليه الليث بن سعدء إلا أنه عم 
كل من بدل دينه» سواء ولد في الإسلام» أو لم يولد» والحديث 
عندي فيه مضمرهء وذلك لما صنعه الصحابة رضي الله عنهم من 
الاستتابة» لأنهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث» فكأن معنى 
الحديث ‏ والله أعلم ‏ من بدل دينه فاقتلوه إن لم يتب. وقال 


فتح البر 
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مالك رحمه الله: إنما عنى بهذا الحديث من خخحرج من الإسلام إلى 
الكفرء وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية» أو من كفر إلى 
كفرء فلم يعن بهذا الحديث. وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء. 
إلا أن الشافعى ‏ رحمه الله قال: إذا كان المبدل لدينه من أهل 
الذمة» كان للإمام أن يخرجه من بلدهء ويلحقه بأرض الحرب؟؛ 
وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين» إن غلب على الدار؛ لأنه 
إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه فى حين عقد العهد 
له. هكذا حكاه المزنى وغيره من أصحابه 500 المعحروف من 
مذهيه. وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أن الذي إذا 
خرج من دين إلى دين» كان للإمام قتله بظاهر الحديث. والمشهور 
عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع وغيرهما عنه. وقالت 
فرقة: إذا ارتد» استتيب؛ فإن تاب» قبل منهء ثم إن ارتدء» فكذلك 
إلى الرابعة؛؟ ثم يقتل ولا يستتاب. وروي عن الحسن أنه يقتل» إلا 
أن يتوب قبل أن يرفع إلى الإمام؛ وإن لم يتب حتى يصير إلى 
الإمام» قتل» وكانت توبته بينه وبين الله جعله حدا من الحدودء 
ولا يسع الإمام إلا أن يقيمه. 

واختلف الفقهاء أيضا فى المرتدة» فقال مالك,». والأوزاعى» 
وعثمان البتى» والشافعى» والليث بن سعد: تقتل المرتدة» كما يقتل 
المرتد وا وهو كنول إيراهيم النخعي . وحجتهم ظاهر هذا 
الحديث» لأنه لم يخص ذكرا من أنثى» ومن تصلح للواحد والاثنين 
والجمعء والذكرء والأنثى» وقال: لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان2- فعم كل من كفر بعد إيمانه . 


)١(‏ أخرجه بلفظ التمهيد الشافعى فى مسنده والبيهقى )١18/8(‏ والبزار كما فى نصب الراية 
(/718-07) من حديث عثمان بن عفان» وأخرجه من حديثه :ات (5/--5158/5) 
وقال: حديث حسن» وغيره بلفظ آخر. وسيأتى تخريجه عن صحابة آخرين. 
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وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة. وهو قول 
ابن شبرمة» وإليه ذهب ابن علية. وقال ابن شبرمة: إن تنصرت 
المسلمة فتزوجها نصراني» جاز. وحجة من قال لا تقتل المرتدة» أن 
ابن عباس روى هذا الحديث وقال: لا تقتل المرتدة» ومن روى 
حديثا كان أعلم بتأويله. وقول ابن عباس في ذلكء. رواه الثوري 
وأبو حنيفة عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس» وروى قتادة 
عن خلاصء عن علي مثله»ء وهو قول المحسن. وعطاء؛ ومن 
حجتهم أن رسول الله يك نهى عن قتل النساء والولدان2©. وأن أبا 
بكر- رضي الله عنه- سبى نساء أهل الردة. وقالوا: معنى قوله 
يكلِْهِ: من بدل دينه فاقتلوه» إنما هو على كل من كان حكمه إذا قدر 
عليه القتل على كفره» والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها؛ وإنما 
حكمها السبى والاسترقاق» فلا تدخل فى تأويل هذا الحديث؛ لنهيه 
كيد عن قتل النساء والولدان» وما القوق فى هذا الحديث فى 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . ١ ْ ١‏ 


وروى ابن المبارك عن معمرء عن الزهري في المرتدة قال: تقتل» 
وقال قتادة تسبى» لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم. قال 
معمر: كانت دار شرك: أخبرنا خلف بن القاسمء حدثنا عبد الله 
ابن جعفر بن الورد» حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام» 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» 
جددا سس بن زكري موق أل اق عن مجاهد بن سعيد» عن 


20/111 .)13745/1755/9( خ 01/8 م‎ )١( 
جه (؟5811/64//7).‎ .)١1659/1١١5/5( ت‎ 
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عامر الشعبى» قال: ارتدت بنو عامر. وقتلوا من كان فيهم من 
-رضي الله عنهما- أن يقتل بنى عامرء ويحرقهم بالنار. 

ولما ارتد الفجأة -واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل- بعث 
إليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام في ثلاثين فارسا وبيته ليلا 
فأخذهء» فقدم به على أبى بكر؛ فقال أبو بكر: أخرجوه إلى البقيع 
-يعني إلى المصلى- فأحرقوه بالنار» فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه. 

وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح 
المرأة ذكر ذلك كله يعقوب بن محمد الزهري فى كتاب الردة. 
بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة؛ فاستشار فيه أبو 
بكرء فكان على من أشدهم فيه قولاء فقال إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع الله بها ما قد علمتهم» أرى 
أن تحرقوه بالنار» فأجمع رأيهم على ذلك» فكتب أبو بكر إلى 
خالد. فحرقه. قال: وحدثنى معن بن عيسى عن معاوية بن 
صالح» عن عياض بن عبد الله» قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا: 
نرى أن ترجمهء فقال على: أرى أن تحرقوهء فإن العرب تأنف من 
المثلة» ولا تأنف من الحدود. فحرقوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب». في ردة سيك وغطفان يوم 
بزاخة» قال فاقتتلوا -يعنى هم والمسلمون قتالاا شديدا|-». وقتل 
بالحظيرة أن تبنى» ثم أوقد تحتها نارا عظيمة فألقى الأسارى فيهاء 
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وروى شيبان عن قتادة عن أنس قال: قاتل أبو بكر أهل الردة» فقتل 
وسبى وحرق. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيانء قال: حدثنا أيوب. قال: حدثنا عكرمة» قال: لا بلغ ابن 
عباس أن عليا أحرق المرتدين -يعني الزنادقة- قال: لو كنت آنا 
لقتلتهم . لقول رسول الله 2116 : من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم » 
لقول رسول الله تكله : لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله. قال سفيان: 
فقال عمار الدهني حوكان فى الاين ميجلين رو بق دينارة 
وأيوب يحدث بهذا الحديث: أن عليا لم يحرقهم بالنار» إنما حفر 
لهم أسراباء فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم؛ فقال عمرو بن 
دينار: أما سمعت قائلهم وهو يقول: 

لترم بي المنايا حيث شاءت 29 إذا لم ترم بي في الحفرتين 

إذا ما أوقدوه حطبا ونارا فذلكالموت نقدا غير دين 

وروى حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مسعرهء عن عطاء بن 
أبى مروان» أن هذا الشعر للنجاشىء, قاله إذ لحق بمعاوية فارا فى 
عن ضري عن لاق الكمن نان احلنة. ْ 

قال أبو عمر: 

قد روينا من وجوه. أن عليا إنما أحرقهم بعد قتلهم» ذكر العقيلي 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا شبابة» وذكره أبو زيد 
عمر بن شبة قال: حدثني محمد بن حاتم» قال: حدثنا شبابة بن 
سوار» قال: حدثنا خارجة بن مصعب» عن سلام بن أبي القاسم» 
عن عثمان بن أبي عثمان الأنصاري» قال: جاء ناس من الشيعة إلى 


فقح البر 


الللأال تي 
علي فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال من أنا؟ قالوا أنت هو؟ 
فأبواء فضرب أعناقهمء ثم قال: يا قنبر » إئتنى بحرم الحطب»ء 
فحفر لهم في الأرض أخدودا فأحرقهم بالنار ثم قال: 
لا رأيت الأمر أمرا منتكرا ١‏ أججت نارى ودعوت قنبرا 

روى عثمان بن عفان20, وسهل بن حنيف» وعيد اللّه بن 
مسعود("2. وطلحة بن عبيد الله» وعائشة(© وجماعة من الصحابة» 
عن النبي كلد أنه قال: لا يحل دم إمرئ مسلم.ء إلا بإحدى ثلاث 
فالقتل بالردة على ما ذكرناء لا خلاف بين المسلمين فيهء ولا 
اختلفت الرواية والسنة عن النبي كَكِلٍ فيهء وإنما وقع الاختلاف في 
الاستتابة» وفيما ذكرنا من المرتدة. 

قال أبو عمر : 

احتج من قال يقتل المرتد إذا ارتد ثالشة أو رابعةء بقول الله 
عز وجل # إنَّ أَلْذِنَ انوا ثم كفروأ» [النساء: 6017 الاية . والقياس أن 
من ولد على الفطرة.» أحق أن يستتاب ؟ لأنه لا يعرف غير الإسلام. 


)١(‏ د (1005/54-0/5). ت )7١1508/1--/5(‏ وقال: هذا حديث حسن. ن 
5١" /١٠١ 5/0‏ ). جه (8//5/ 75099). 

(50)خ 7/١7١١‏ ؟181/8/1). م 5/9 -153/5/1). د (غ/ 'كه/ 1307). 
ت (5/؟١-7١5.5/1١).‏ ن 6/7/١‏ ١٠//ا؟.١:).‏ جه (8417/5/ :507 ). 

(7) حم .)181١/5(‏ د(4/؟5ه/07":). ن(9/١١/1-75).‏ انظر الإرواء (5195). 
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واحتجح من لم ير استتابة المرتد وقال: يقتل على ظاهر هذا الحديث 
دون استتابة- بحديث أبى موسى الأشعريء أن رسول الله عَكِادٍ 
استعمله على اليمن» ثم اتبعه معاذ بن جبل؟ فقدم معاذ فوجد عنده 
رجلا مقيدا بالحديد.ء فقال: ماشأن هذا؟ فقال هذا كان يهوديا 
فأسلمء ثم ارتد وراجع دينه دين السوء؛ فقال معاذ: لا أجلس حتى 
يقتلء قضاء الله ورسولهء فقال له أبو موسى: اجلسء فقال: لا 
أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. قال: فأمر به فقتل(©. 

رواه يحيى القطان.ء عن قرة بن خالدء عن حميد بن هلال» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى. وروي من وجوه عن أبي موسىء إلا أن 
بعضهم قال فيه: إنه قد كان استتيب قبل ذلك أياما. 

واحتج من رأى الاستتابة بهذا الحديث وهو ما حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي» قال حدثنا على بن الحسين. 
عن أبيه» عن زيد النحوي, عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
عبد الله بن سعد يكتب لرسول الله كَل فأزله الشيطان فلحق 
بالكفار؛ فأمر به رسول الله كَكِلِةِ أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له 
عثمان» فأجاره رسول الله ه01" . 

وأما ميراث المرتدء فقد اختلف العلماء فيه» والصحيح عندنا أن 
ميراثه فى بيت المال؛ لا يرثه أحد من ورثتهء لقول رسول الله 6ة: 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرء وستبين ذلك» ونذكر 
أقاويل العلماء فيه عند ذكرنا حديث ابن شهاب» عن على بن حسين 
في كتابنا هذا إن شاء اللّهء والله المستعان. ْ 
(0)اخ (ح/ه// 4515-4541). 
(5؟) د (ع/لااه/ ١‏ ه":). ن (/ا/ /١7*‏ -428). 


|||١|ا||])‏ سد : " 


[1] مالكء؛ عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» أنه قال: بينما رسول الله- وككهِ- جالس بين ظهراني الناس- إذ جاءه 

رجل فساره؛ فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله كلِ؛ فإذا هو يستأذن في 

قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله -ي- حين جهر: أليس يشهد أن 

لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ‏ ولا شهادة له 

قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ‏ ولا صلاة له فقال رسول الله يكِ: أولنك 

الذين نهاني الله عنهم. 

هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك: إلا روح بن عبادة» فإنه 
رواه عن مالك متصلا مسندا: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن الجهم السمريء قال حدثنا روح بن عبادة» عن 
مالك؛ عن الزهري عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» عن رجل من الأنصارء أنه قال: بينما رسول الله عَللِهِ- 
فذكره90©. 

ورواه الليث بن سعد. وابن أخي الزهري» عن الزهري: مثل 
رواية روح بن عبادة» عن مالك- سواء. ورواه صالح بن كيسان» 
وأبو أويس» عن ابن شهاب». عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
الخيان» أن تفرامن الاتضارجخدثوءة وساف الحديعة: 
)١(‏ حم (175-4777/05). عبد الرزاق .)18588/157/١١(‏ 


حب /9#١٠١-.9/١(‏ الاو ة). الهيئمي في المجمع (/59) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . وصححه الحافظ ابن حجر فى الإصابة فل رض 


أستتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


”سك | ززززاااا 


ورواه الليث بن سعدء عن عقيل بن خالدء عن ابن شهاب» كما 
رواه بخن واطماغة عم مالك ورواء معمز» شتيمى الرجل الذي 
لم يسمه روح بن عبادة. 

وسنذكره-إن شاء الله» وسنذكر ما انتهى إلينا من روايات 
أصحاب ابن شهاب لهذا الحديث في هذا الباب-إن شاء الله . 


وأما الرجل الذي سار رسول الله- كلك فهو عتبان بن مالك- وأما 
الرجل المتهم بالنفاق» والذي جرى فيه هذا الكلام» هو مالك بن 
الدخشم : 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسين بن زيدء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن داود 
البرلسي» حدثنا عبيد الله بن عمر الغداني» قال حدثنا عامر ابن 
يساف. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
ع أسن يق “مالك قال: لما أصيب عتبان بن مالك في بصره - 
وهو رجل من الأنصارء وكان عقبيا بدريا- بعث إلى رسول 
الله كَل فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله» لو جئت فصليت في 
بيتي» أو بقعة من داريء ودعوت الله-عز وجل- لنا بالبركة؟ فقام 
رسول الله -كَلهِ- في نفر من أصحابه حتى أتى منزله» فصلى -في 
بينهء وخرج فصلى في بقعة من داره» ثم قعد القوم يتحدثون» 
فذكر بعضهم ابن الدخشمء فقالوا: يا رسول الله» ذلك كهف 
المنافقين ومأواهم» وأكثروا فيه» حتى رخص لهم رسول الله -5ه- 
في قتلهء ثم قال لهم: هل يصلي؟ قالوا: نعم يا رسول الله ضاذة 


فتح البرو 


|/||از)))) سد " 
لا خير فيها أحياناء ويلبي أحيانا. فقال رسول الله -كَكةِ- : نهيت 
عن قتل المصلين» إنه من ميقننوة اناالا رله 51 للدت سود لها نينا 
يموت على ذلك. حرمه الله على النار2© . 

قال سعيدء قال قتادة» قال النضر بن أنس: أمرنا أبونا أن نكتب 
هذا الحديث» وما أمرنا أن نكتب حديثا غيره» وقال: احفظوه يا 

وفي هذا الحديث من الفقهء إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون 
الجماعة. وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما دون الواحدء 
فإن ذلك يحزنه؛ وإن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك» 
بدليل هذا الحديث وغيره. 


ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج 
إلى رأيه ونفعهء جائز أن يناجيه كل من جاءه في حاجته؛ لقوله 
-كلِةِ- : استعينوا على حوائجكم بالكتمان(". وفيه أنه جائز للرجل 
أن يظهر الحديث الذي يناجيه به صاحبه -إذا لم يكن فى ذلك ضرر 

وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا اللّه» وأن محمذا رسول 
اللّهء حقنت دمهء إلا أن يأتى ما يوجب إراقته مما فرض عليه من 
الحق المبيح لقتل النفس المحرمة. 
)١(‏ الطبراني (51/14). ابن عدي (1774/0) من طريق عامر بن يساف. وأورده الهيئمي في 

المجمع )597/١(‏ وقال:...وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث. وأصل الحديث في 


الصحيحين . انظر خ 1م 7 4). 0/1/١‏ ). 
(؟) انظر تخريجه في الصحيحة .)١507(‏ 
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وفي قول رسول الله -يكِ-: أليس يصلي؟-بعد قوله: أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله؟-دليل على أن الصلاة من الإيمانء وأنه لا 
إيمان لمن لا صلاة له. 

وفي قوله ككل : أولئك الذين نهاني الله عنهم» دليل على أن 
من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللّهء لم ينهه الله عن 
قتلهء وكذلك قوله -أليس يصلي؟ دليل على أنه لا يجوز قتل من 
صلىء وإذا لم يجز قتل من صلى» جاز قتل من لم يصلء وقد 
تقدم القول في تارك الصلاة في باب زيد بن أسلم» عن بسر بن 
محجن- فأغنى عن إعادته . 

وفي قول رسول الله -كلِيةِ- : أولئك الذين نهاني الله عنهم» رد 
لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة لهء بلى ولا شهادة لهء لأن 
رسول الله-كَكلِيهِ- قد أثبت له الشهادة والصلاةء ثم أخبر أن الله نهاه 
عن قتلهم -يعني: عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا. 

وأما قولنا: إن رسول الله -كآةِ- قد أثبت له الشهادة والصلاةء 
فمأخوذ من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع؛ 
ونحن نذكره هو وغيره في هذا الباب-إن شاء الله تعالى. 

وسثل مالك-رحمه الله- عن الزندقة» فقال: ما كان عليه 
المنافققون على عهد رسول الله -كيْةْ- من إظهار الإيمان»ء وكتمان 
الكفرء هو الزندقة عندنا اليوم» قيل لمالك: فلم يقتل الزنديق 
-ورسول الله ككلم يقتل المنافقين- وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول 
الله كثَِهِ -لو قتله بعلمه فيهم- وهم يظهرون الإيمان» لكان ذريعة 
إلى أن يقول الناس: يقتلهم للضغائنء أو لما شاء الله غير ذلك» 
فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام. هذا معنى قوله. 


فقح البر 


||اااز))) ع "١‏ 
وقد روي عن رسول الله - كل - أنه عوتب فى المنافقين» فقال: 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي(» 1 
وقد احتج عبد الملك بن الماجشون في قتل الزنديق بقول الله 
عز وجل «# أ لك لوث وى روم نمثت ف 
لمك يهم ثر لا يجاوذوتلك يها إلَّا يالا () مني يكنا 


فوا ِل و ا 


يدوا يلوا يلا 4 [الأحزاب: (50 .])5١7‏ 

يقول: إن الشأن فيهم أن يقتلوا تقتيلا حيث وجدواء ولم يذكر 
استتابة؛ فمن لم ينته عما كان عليه المنافقون في زمن النبي -295- 
قتل حيث وجد. - واللّه أعلم . 

قال أبو عمر: مالك وأصحابه كلهم -إلا ابن نافع- يجعلون مال 
الزنديق إذا قتلوه لورثته المسلمين» وهم؛ لا يقتلونه لفساد في 
الأرض كالمحارب وأهل البدع ولا يقتلونه حداء وإنما يقتلونه على 
الكفر؛ فكيف يرثه المسلمون- وقد قال رسول الله ككل : لا يرث 
المسلم الكافر9© . 

وأما ابن نافع» فرواه عن مالك فقال ميراثه فيء لجماعة المسلمين 
فهذا أبين» لأن الدم أعظم حرمة من المال» والمال تبع له. 

واختلف الفقهاء فى استتابة الزنديق المشهود عليه بالكفر 

والتعطيل- وهو مقر بالإيمان» مظهر له جاحد لما شهد به عليه 
منكر له. 
(0) اخ 20 لالت 1ه" ). م (2/4ة؟ 1949-١‏ 14ه0107))لات (مل حو ومع مره ). 


25خ ١157‏ ه/6/5) ام ولي 7113 )لد .11 
ت (5/ 17١/5594‏ 
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فقال مالك وأصحابه: يقتل الزنادقة ولا يستتابون. قال مالك: 
ويستتاب القدرية كما يستتاب المرتد. قال ابن القاسم فقيل لمالك- 
في القدرية-: كيف يستتابون قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه» فإن 
فعلواء وإلا قتلوا. 

واختلف قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الزنديق : فقالا مرة: 
كان زمزة: قلا يتسانوت ويتئل وق اسحابة .“وقال الطحاري: 
أخبرنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبي يوسف. عن أبي 
حنيفة قال: اقتل الزنديق» فإن توبته لا تعرف» قال: ولم يحك عن 
أبى يوسف خلافاء وقال الشافعى: يستتاب الزنديق» كما يستتاب 
المرتد ظاهراء :فإن لم يتب قتل 4 قال: .ولو شهد شاهدان على.رجل 
بالردة فأنكرء قتل؛ فإن أقر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم يكشف عن غيره. 

ومن حجة الشافعى فى الزنديق» أنه يستتاب» فإن أقر وأظهر 
الإسلام» لم يقتل؛ لأن رسول الله يِ لم يقتل المنافقين» لإظهارهم 
الإسلام» ولو شاء لقتلهم بالشهادة عليهم دون العلم؛ والقضاء 
بالعلم للحاكم عند الشافعي جائزء» وهذه المسألة ليس هذا موضعهاء 
وإنما أتينا بما يطابق بعض معاني الحديث ويجانسه على شرط 
الاختصارء وترك الإكثار. 00 

وقال ابو بكر الاثزم: “قلت لاحعهد ين خل: يشتاب الوتديق؟ 
قال: ما أدري؟ قلت: إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب» 
فقال: نعم يقولون ذلك» ثم قال: من أي شيء يستتاب وهو لا 
يظهر الكفرء هو يظهر الإيمان؟ فمن أي شيء يستتاب؟ قلت: 
فيستتاب عندك؟ قال: ما أدري؟ . ْ 


فقح البر 


لحب 

ومن الحجة أيضالمن أبى من قتل الزنديق ‏ مع هذا الحديث 
المذكور فى هذا الباب قوله ةد ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله0» وقد قال يل «من قالها مخلصا من 
قلبه دخل الجنة» . 

فدل على أن هناك من يقولها غير مخلص بهاء وحسابه على 
اللّه؛ كما قال رسول الله ككِيْهِ وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على 
الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل . 

وأما الآثار المتصلة الثابتة ففى معنى حديث مالك هذاء فمنها: ما 
حدثنا عبد الوارث بن 00 قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو 
عبيدة بن أحمدء قال حدثنا محمد بن على بن داود» قال حدثنا 
سعيد بن داودء قال حدثنا مالك بن أنس» أن ابن شهاب حدثه. أن 
محمود بن الربيع حدثهء وزعم أنه كان قد عقل رسول الله كِْةٍ أن 
عتبان بن مالك وهو أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي في 
زمن النبي كلد فلما ساء بصري وبيني وبين قومي واد طفقت يشق 
على إجازة الوادي إذا كانت اللأمطارء فشكوت ذلك إلى رسول الله 
لد قلت: يا رسول الله» وددت أنك تأتينى فتصلى فى بيتى» فى 
مكاة أكخده منعلى» "تقال رصوك الله :قله : افع تال عسيان: 
فغدا على رسول الله يَكللْةِ وأبو بكرء حين تعالى النهار» فاستأذن» 
فأذن له؛ فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ 
فأشرت له إلى المكان الذي نريدء فقام رسول الله يَكئِلَةّ وكبر وصلى» 


(0)اخ (/ 15919884 ). ما كه/11). د(9*/١١٠/-751).ات‏ (ه/ره/ 5705 1). 
ن (3958*/85/07). جه (؟7/ 17920١//911؟).‏ 
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ثم سلم فجلس في مصلاه» وحبسناه لخزير يصنع له: فسمع رجال 
أهل الدار وهم يدعون والدور قربهم». فلم أشعر حتى كثر الرجال 
في بيتىي» فقال رجل منهم: فأين مالك بن الدخشم؟ لا أراه أتى ! 
فقال رجل آخر منهم: ذلك منافق» لا يحب الله ولا رسولهء فقال 
رسول الله كَل : لا تقل ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم» أما نحن يا 
رسول اللّه» فما نرى مودته ونصيحته ووجهه إلا إلى المنافقين» قال 
رسول الله كَلِْةٍ «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بها وجه اللّه» والدار الآخرة»(©. 

وحدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال 
حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا 
حجاج بن المنهال. قال حدثنا ا سلمةء عن ثابت البناني » 
عن أنس» أن عتبان بن مالك الأنصاري كان ضريراء فقال: يا 
رسول الله» تعال فصل فى داريء» حتى أتخذ مصلاك مسجداء 
فجاء سول الله يك فاجتمع إليه قومهء فتخلف مالك بن الدخشم»ء 
فوقعوا فيه وقالوا: إنه» وإنه هو منافق! فقال النبي كَكْهّ: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول اللّه؟) كتالن 2 ليها وسيول 
اللّهمء يقولها تعوذاء فقال: «قوالذى لسن تدا لا يقولها عبد 
منادقا يها + إلا حوفت غلئه النان 2040 * 

وعند حماد بن سلمة فى هذا الحديث أيضاء حديث آخر: حدثنا 
خلف بن قاسم. ون حي ال سل و ارود وأبو أحمد 
الحسين بن جعفر الزيات» قالا حدثنا يوسف: بن يزيدء قال حدثنا 


(١1)و00)‏ تقدم تخريجه في الباب نفسة . 


فقتح البو 


ااا د 
أسد بن موسى » قال حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة. 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رجلا من الأنصارء أرسل إلى 
رسول الله كك أن خط لى فى داري مسجداء فأتاه النبى عَكه. 
واجتمع قومه» وتغيب رجل منهمء فقال النبي كَكِلِِّ: أين فلان؟ 
فغمزه رجل منهم: إنه» وإنه! فقال النبى كه : أليس قد شهد بدرا؟ 
قالوا: بلى» قال: فلعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا 
ما شئتم» فقد غفرت لكو( . 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا ابن وضاح 
الأعمش » عن أن ظبيان» عن أسامة بن زيد» قال: بعثنا رسول اللّه 
كِيدّ في سرية» فصيحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: 
لا إله إلا الله؛ فطعنته؛ فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته لرسول. 
الله كَكِِةِ فقال رسول الله عَكَِْةِ: «قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت 
يا رسول الله. إنما قالها فرقا من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه 
ذو البطين ‏ يعني أسامة ‏ وذكر باقي الحدويت33: 

وأما طرق حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» 
فقد ذكرها إسماعيل بن إسحاق القاضى مستقصاأة مجودة ونحن 
نذكرها عنه: 
)١(‏ د(ه/5565/55). جه .)/56/555/١(‏ حب :الإحسان .)51917/177/1١١(‏ 

ك (5/ /الا-78) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على اليقين: أن الله أطلع 

عليهم فغفر لهمء إنما أخرجاه على الظن» وما يدريك لعل الله تعالى أطلع على أهل بدر. 


ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد يتقوى يها أخرجها الشيخان عن جاير وغيره. 
(0) خ 1 ه*؟/ 4ت ). م(15/45/1). 25/0/98 
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حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبد الوارث بن 
سفيان بن جبرون» قال حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال حدثنا محمد بن بشارء قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال أخبرنا بن جريج» قال أخبرني ابن 
شهاب الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن عبيد الله بن عدي 
ابن الخيارء أن رجلا من الأنصار أتى النبي يَكْهِ وهو في مجلس» 
فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله عَلٍِ 
فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولكن 
لا شهادة له» قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا 
رسول الله ولا شهادة له» قال: أليس يصلى؟ قال: بلى يا رسول 
اللهء ولكن لا صلاة له فقال رسول الله يَكِ: أولئك الذين نهاني 
اللّه عنهه(27. 

قال القاضي: هكذا رواه ابن جريج مرسلاء ووافقه في إرساله 
سفيان بن عيينة: حدثناه على بن المدينى» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» أن رسول الله يَلٍِ أتى برجل» فلما وجه ليقتل قال: أيشهد 
أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعمء ولا شهادة له؛ قال: أيشهد أني 
وَسول: اللّه؟ قالوا: نعم ولا شهادة له» قال رسول الله تكله : أولئك 
الدين نهاني الله عنهو(" . 

قال علي بن المديني: سمعته من سفيان مراراء لم أسمعه يذكر 
فيه سماعاء وهو من قديم حديث سفيان. 


فقح البر 


!سس" 

قال القاضي : قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة» منهم: 
ابن جريج» ومالك بن أنس» وليث بن سعد» ومعمرء وأبو أويس» 
وابن أخي الزهري, وابن عيينة؛ فلم يقل أحد منهم فى حديثه أن 
الرجل وجه ليقتل إلا ابن عيينة ؛ وقد بلغني أن ابن عيينة كان ربما لم 
يذكر هذا الكلام فيه» وإنما الحديث أن رجلا سار النبي كلكو يستأذنه 
في قتل رجل من المنافقين» وليس فيه: فوجه الرجل ليقتل . 

قال أبو عمر: 

قد أسقط ابن عيينة أيضا من هذا الحديث قول رسول الله كَكة: 
أليس يصلي؟ قالوا: بلى ولا صلاة لهء وهو كلام محفوظ في هذا 
الحديث من وجوهه كلهاء وله معنى صحيح جسيم عند أهل العلمء 
وقد تقدم فيما أوردنا من الأحاديث ما يدل على غلط ابن عيينة وخطئه 
في قوله في هذا الحديث: فلما وجه الرجل ليقتل» وبالله التوفيق. 

قال إسماعل القاضى: حدثنا أبو مصعب الزهري» قال حدثنا 
مالك بن أنس» عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار» أل عندثه عن النين عله أله رينها هو 
جالس بين ظهراني الناس» إذ جاء رجل قجازوة فلج يدر ما ساره 
به» ‏ فذكر الحديث بمثل رواية يحيى حرفا بحرف. 

قال القاضى: هكذا حدثنا به أبو مصعبء عن الزهري». عن 
مالك مرسلا قال: ورواه روح بن عبادة» عن مالك مسنداء زاد في 
إسناده رجلاء وقال في رواية أبى مصعب ما يدل على أن روح بن 
عبادة قد أصاب في زيادته. وهو قوله: فلم يدر ما ساره بهء وهذا 
لا يقوله إلا رجل شهد النبي ككل وعبيد الله بن عدي ان الخيار» 
لم يدرك النبي كَل . 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن ابن أخي الزهري» عن عمه»ء عن عروة بن 
لوبي ف سه ادن عدى. وخ الشيارة أن عثمان بن عفان قال 
له: هل أدركت رسول الله كي قال: قلت: لاء ولكن قد خلص 
إلى منه ما لصن إلى العذراء فى غندذرها من البقين. 

حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا 
مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيارء أن رجلا اخيره أن الس عله نينا عو 
جالس بين ظهراني الناس». جاءه رجل فساره» فلم را ساره به 
حق نحي سول الله ولق هإذا عو يسناته: في قتيل رضخل من 
المنافقين» فقال رسول الله كَكِلَةِ: أليمس يشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله؟ فقال: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له» قال: 
أليس يصلى؟ قال: بلى» ولا صلاة لهء فقال رسول الله كةِ: 
أولئك الذين نهاني الله عنهم0©. 

قال القاضى: حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال: حدثنا الليث بن 
بيعل انال خلقنا ابن شهاب. عن لطا يع لف عن عبيد الله 
ابن عدي بن الخيار. أن رجلا من الأنصار حدثه أن رجلا من 
الأنصار أتى رسول الله كَكِْةِ يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين» 
فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولا شهادة له 
أليس يشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: بلى» ولا شهادة لهء قال: 
أليبس يصلي؟ قال: بلى» ولا صلاة له»ء فقال رسول الله جَكَِِ: 
أولئك الذين نهيت عنهم2 . 


)1(١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البو 
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قال القاضى: زاد فيه محمد بن المثنى» عن أبى الوليد الطيالسى 
بهذا الإسناد: أن الرجل سار النبى يليه يستأذنه ففى قتل رجل من 
المنافقين» قال: فجهر رسول الله تك قال: أليس يشهد أن لا إله 
إلا الله؟ . 
قال: حدثنا ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد الجندعى حدثه» أن عبيد 
اللّه بن عدي بن الخيار حدثه» أن نفرا من الأنصار حدثوه أن رسول 
الله يَكدِ بينما هو جالس بين ظهراني الناس» جاءه رجل فساره» فلم 
يدر ما الذي ساره به حتى جهر رسول الله كله فإذا هو يستأذنه فى 
قتل رجل من المنافقين. فقال له رسول الله يرت حين جهر: ألبسن 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه؟ قال الرجل وهو 
أنصاري: بلى يا رسول الله.» ولا شهادة له» قال: أليس يصلى؟ 
قال: قلي ولا صلاة لهء» قال رسول اللّه كيه : أولئك الذين نهانى 
.ىر )١١‏ 
الله عنهم 1 

قال القاضى: قد أسند هذا الحديث عدد اتفقوا فيه أنه عن رجل» 
وجعله أبو أويس عن نفر» والذين اتفقوا فيه : مالك بن أنس» وليث 
ابن سعد» وابن أخى الزهري» ومعمر بن راشد». وسمى معمر 
الرجل عبد الله بن عدي الأنصاري إن كان ذلك مضبوطا عنهء 
حدثنا به على بن عبد الله قال تحدثنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
معمرء عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبد الله بن 
عديء. أن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله مله بينما 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يسارهء فأذن له 
فساره في قتل رجل من المنافقين» يستأذنه فيه» فجهر رسول الله ككل 
فقنال: «اليس ‏ يشهد أن لذ" إله إلا الله44 قال: يلى» ولا شبهادة له 
قال: «أليس يشهد أنى رسول الله؟» قال: بلى» ولا شهادة لهء 
قال: «أليس يصلي؟؟ قال: بلى» ولا صلاة لهء قال: «أولئك الذين 
نهيت عنهم2170. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن حمزة»ء قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء عن محمد بن أخي الزهري؛ عن عمهء عن عطاء بن يزيد 
أن عبد الله بن عدي قال: أخبرني رجل من الأنصار من أصحاب 
النبي كله أنه بينما هو جالس عند رسول الله كه جاءه رجل من 
الانضانع فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فلم يدر ما قال 
لرسول الله َيِه حتى كان رسول الله يِه هو يجهرء فقال رسول 
الله كَكلِهِ: أو ليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله 
ولا شهادة له قال: أو ليس يشهد أن محمدا رسول الله لَه قال: 
بلى يا رسول الله ولا شهادة لهء قال: أو ليس يصلى؟ قال: بلى يا 
وسول اللمى ولا ملذة لده :قال ورسول الله هه اولماف الذي تهات 
اللّه عنهم . ْ 

قال القاضى: هكذا فى كتابنا: عطاء بن يزيدء أن عبد الله بن 
عدي» قال: ار ل من الأنصارء وإنما هو عبيد اللّه بن عدي 
أن !كنار عنفقة مدو عاى للك عالكاروة إفن» كتين سمت 
وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشدء وابن جريج»ء وأبو أويسء 
وهم سبعة بابن أخي الزهري» هؤلاء النفر السبعة» وليس فيهم 


. تقدم تخريجه فى الباب نفسه‎ )١( 
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أجود رواية من معمرء إن كان عبد الرزاق ضبط عن معمرء لأنه 
جعله عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن عبد الله بن عدي 
الأنصاري. عن النبي عَكله. 

قال القاضي: وعبد الله بن عدي هذاء رجل من الأنصار»ء وليس 
هو عبد الله بن عدي بن الحمراء» الذي روى حديثه الزهري عن أبي 
سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» أنه سمع النبي ككل يقول 
وهو بالحزورة فى سوق مكة: والله إناك خير أرض الله» وأحب 
الأرض إلى الله» ولولا أنى أخرجت منك ما خحرجت20©. 

قال القاضي: عبد الله بن عدي بن الحمراء» رجل من قريش من 
بني زهرة» وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى حديثه عبد الرزاق 
أن النبي كَكِلْهٌ استؤذن في قتل رجل من المنافقين. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الأعلىء قال: حدثنا 
معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله » أن المقداد بن 
الأسود قال: يا نبى اللّه» أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين 
ضربتين يضربني فقطع يديء فذهبت لأضربه فقال: لا إله إلا الله » 
أفأقتله أم أدعه ؟ قال: دعهء قلت: إنه قطع يدي». قال: وإن فعل» 
فأعدت عليه مراراء فقال رسول الله يِه إن قتلته بعد أن يقول لا 
إله إلا الله» فهو مثلك قبل أن تقتله» وأنت مثله قبل أن يقولها9©. 

قال القاضى: هكذا رواه عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» 
عن عن لسرن عدي بن الخيار» عن المقداد. اتفق على ذلك سبعة 
(1) ت (304/0/ 06478 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. جه .08108/1١880//9(‏ 
(0) خ (لا/لا- 8-5 .)5١0١9/5-‏ م .)90/460/١(‏ د .)53411/1٠١5-1١5/5(‏ 
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5١‏ ' سك زر زززززالا 


نفر: ابن جريج» ومعمرء والليث» وشعيب بن أبي حمزة» وصالح 
ابن كيسانء وعبد الحميد بن جعفر»ء وعبد الرحمن بن إسحاق؛ 
قال: وسمعت علي بن المديني يقول: سمعت عبد الأعلى» عن 
معمر بالبصرة» وكان معمر يحدثهم بالبصرة من حفظه» فوهم في 
أسانيد؛ وسماع عبد الرزاق» عن معمرء أصح. لأنه كان يحدث 
أهل اليمن ومعه كتبه. 

قال القاضي : وقد روى هذا الحديث عيد الرزاق» عن معمرء كما 
رواه أصحاب الزهري. لم يخالفهم في شيء من إسناده وحدثناه 
عبد الملك» عن عبد الرزاق» عن معمرهء عن أبي اليمان» عن 
شعيب بن أبي حمزة وحدثنا به أبو الوليد الطيالسي عن الليث بن 
سعدل؟؛ رونا بف معت ان حول لبيك عرق إثر اقيم بون تع عن 
صالح بن كيسان. 

وحدثنا به محمد بن أبي بكرء عن يزيد بن زريع» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق وحدثنا به محمد بن بشار» عن محمد بن بكر» 
عن ابن جريج وحدثنا به محمد بن المثنى عن أبي بكر الحنفي» عن 
عبد الحميد بن جعفرء كلهم عن الزهري. عن عطاء بن يزيد» عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن المقدادء عن النبى يَلَِيةِه قال؛ وقد 
ذكرناه في مسند المقداد. ْ 

قال أبو عمر: حديث المقداد هذاء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أسدء حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» حدثنا محمد بن يوسفء 
حدثنا البخاري. حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء عن الزهري. 
عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي» عن المقداد بن 
الأسود. ْ 


فقح البر 


ازا د ' 

قال البخاري: وحدثني إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
ثم الجندعي» أن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أخبره أن المقداد بن 
عمرو الكندي ‏ وكان حليفا لبني زهرة» وكان ممن شهد بدرا مع 
رسول اللّه عد أخبره أنه قال لرسول الله عه : أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفارء فاقتتلنا»ء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم 
لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت للهء أأقتله يا رسول الله بعد أن 
قالها؟ فقال رسول الله كَل لا تقتله» فقال: يا رسول الله إنه قطع 
إحدى يديء» ثم قال ذلك بعد ما قطعها فقال رسول الله كَِلْةٌ: لا 
تقتله» فإن قتلته. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التى قال( . 


قال البخاري: وقال حبيب بن أبى حمزة» عن سعيدء» عن ابن 
عباسء. قال: قال رسول الله يله للمقداد : إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه» سمع قول كافر فأظهر إيمانه فقتله» ولذلك كنت لا 
تخفي أنت إيمانك بمكة قبل0©. 

قال أبو عمر: هذا تفسير للأول» حدثنا محمد بن عبد الملك» 
قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا 
سفيانء» عن الزهري» سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة 
الخزاعي؛ قال: سأل رجل النبي كَة: هل للإسلام منتهى؟ فقال 
رسول الله كَل : أيما أهل بيت من العرب والعجم.ء أراد الله بهم 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الذي قبله. 
(١‏ 2 صدلة رف 760 
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"سد ززرززلاا 
خيرا أدخل عليهم الإسلام» قال: ثم ماذا يا رسول اللّه؟ قال: ثم 
تقع الفتن كأنها الظلل» قال الرجل: كلا والله ‏ إن شاء الله 
قال: بلى. والذي نفسى بيده لتعودن فيها أساود صياء يضرب 
ميك ان 2 

قال الزهري: أساود صبا ‏ يعني الحية ‏ إذا أراد أن ينهش ارتفع 


انصب. 
ثم انصب 


)١(‏ حم (6//ا4). الحميدي (1/ 01/4). ك (1/ 074 وقال: هذا حديث صحيح وليس له علة 
ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . انظر الصحيحة .)0١(‏ الظلل: هي كل ما أظلكء واحدتها 
ظلة. أراد كأنها الجبال والسحب. 


فقح البر 


ازا د ' 


قاتل الله اليهود والنصارى ومن شاكلهم 
اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد 


[؟] مالك. عن إسماعيل د بن أبي حكيمء أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: 
كان من آخر ما تكلم به رسول الله يلق أن قال: «قاتل الله اليهود. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد. لا يبقين دينان بأرض العرب». 
هكذا جاء هذا الحديث عن مالك فى الموطات كلهاء مقطوعاء 

وهو يتصل من وجوه حسان. عن النبي و من حديث أبي 

فريرة كا عب فقن 00 وين ححديق علي بن أبي طالب©, 

وأسامة9»» وأما عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي 

العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى”2») فأشهر 

وأجل من أن يحتاج إلى ذكره. حدثنا محمد بن عبد الله» قال: 

حدثنا معاوية قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأنغماطى» قال: 
حدثنا هشام بن عمار» قال: حدتنا فب الي مد قال: 

حدثنا الأوزاعي» قال أخبرني ابن شهابء عن ابن المسيب سمع أبا 

هريرة فون قال :سول الله مَللِةِ: «قاتل الله اليهود اتخذوا 

قبورأنبيائهم مساجد) 0 


»)١(‏ (5) و(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 

(") ذكره الهيشمي في المجمع (؟1/١7)‏ وقال: رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف 
المؤذن وبقية رجاله موثقون. 

(:) حم .)5١5-5-77/0(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 70) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون. 

(0) هق .)5١8/9(‏ عبد الرزاق .)١19"58/550-769/١١(‏ 

(0) خ /١(‏ الا ل الال لغ و(" / ل ده/ /ا7؟3). ن .0١ 55/5١/42‏ 
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؟ سك | زززززللاا 

ورواه مالك عن الزهري بهذا الإسناد. مثله. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا محمد بن قاسم. قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا 
أبو داود سليمان بن سيف الحرانى قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال 
أخبرنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: لعن رسول الله كَكِْةِ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم ممساجزة): 
وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
السبام عن عنائكة ).كدر اندر دالة دنا عمكرى بن فلن قال 
حدثنا خالد بن الحارث» قال حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتانة: 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة. ونوك ابن شهاب فها عن سكيد 
ابن المسيب عن أبى هريرة أولى بالصواب فى الإستادء إن شاء الله 
وهو محفوظ من حديث عروة عن عائشة» أخبرنا عبيد بن محمد 
قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: أخبرنا عيسى بن مسكين» 
قال: أخبرنا محمد بن سنجر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: 
حدثنا شيبان عن هلال بن حميد. عن عروة عن عائشة» قالت قال 
رسول الله يك فى مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود 
والنصارى». اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجد(". 


قال أبو عمر:. لهذا الحديث والله أعلمء ورواية عمر بن عبد 
العزيز لهء أمر فى خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله ليه محددا 
بركن واحد. لغلا يستقبل القبر» فيصلى إليه. وأخبرنا عبيد بن 


)١(‏ و(1) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 


فقح البر 


)|| د١١‏ ' 
محمد قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنى عيسىء قال حدثنا ابن 
سنجر قال: حدثنا ابن نمير» قال: جره مشا رق عر ره عن أبيه» 
عن عائشة, أن نساء النبي عليه السلام تذاكرن في مرضه كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة» وذكرن من حسنهاء وتصاويرهاء وكانت أم 
سلمة» وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشةء. فقال رسول الله ككة: 
أولئنك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم 

صوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار اللخلق عند اللّه30 . 


قال أبو عمر: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء و 
العلماء والصالحين مساجد. وقد احتج من لم ير الصلاة في المقبرة 
ولم يجزها بهذا الحديث». وبقوله : (إن شرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساجد”"». وبقوله يكو «صلوا في بيوتكم. ولا تجعلوها 
قبورا"(”" وهذه الآثار قد عارضها قوله يَللِيَةِ ««جعلت لى الاأرض 
مسجدا وطهورا»؟»» وتلك فضيلة خص بها رسول الله كلل ولا 
يجوز على فضائله النسخ» ولا اللخصوصء ولا الاستئناء» وذلك 
جائز فى غير فضائله» إذا كانت أمرا أو نهياء أو فى معنى الأمر 
00007 
قوله وَكِيدِ «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقوله لأبي ذر 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(0) حم (480/1). ابن خزيمة (989). حب (17756/45/5). طب في الكبير .)٠١517(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ )7٠‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

(5) م ١١خ‏ 5ه/ لالالا). لت (5/ 45١/851١‏ ). ن 7/50 .)1590/51١9‏ 

(:) خ /١(‏ 4لاه/ه177). لف مضه 2 ” 
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سحو اللا 


«حيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا(» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغء» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أبان» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة. أن النبي يلي قال: «لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)("©. وسيأتي من هذا ذكر في باب مرسل زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسارء إن شاء الله20 . 


(0) خ 200/5 م١1/‏ ا اه 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 

(8) الت ازا عي تك عل رن يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 
والصالحين مساجد. والشبة التى قامت عند أبى عمر وغيره من أن الأخبار فى الكتاب والسنة 
لا يدخلها النسخ فهذا يمكن أن يقال إذا لم يكن الجمع ممكنا فكيف وأن اد التي جاءت 
فيها الإخبار بفضائل النبي كليح يمكن أن تحمل على العموم» وأحاديث النهي عن الصلاة في 
القيبور تحمل على الخصوص و بذلك يزول الإشكال وهذه قضية لا بد منها فى مثل هذه 
القضية لتواتر النتصوص وصحتها في النهى عن الصلاة في المقبرة ويمكن أن نذكر ما ذكره ابن 
حزم في المحلى وإلا فالمباحث في هذا الباب طويلة. قال ابن حزم رحمه الله: [المحلى بالآثار 
5/1 5" .١ه”].‏ « ولا تحل الصلاة في حمام» سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى جميع 
حدوده. ولا على سطحه. ومستوقده. وسقفه» وأعالى حيطانه.ء خربا كان أو قائما: فإن 
سقط من بنائه شيء فسقط عنه اسم «حمام؛ جارت الصلاة في أرضه حيتئذ. ولا في 
مقبرة-مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار- فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت 
الصلاة فيها. ولا إلى قبرءو لا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره فإن لم يجد إلا موضع قبرء أو 
مقبرة» أو حماماء أو عطناء أو مزبلة» أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه- : فليرجع ولا يصلي 
هنالك جمعة» ولا جماعة؟ فإن حبس في موضع مما ذكرنا فإنه يصلي فيه؛ ويجتنب ما 
افترض عليه اجتنابه بسجوده» لكن يقرب مما بين يديه من ذلك ما أمكنهء ولا يضع عليه 


فقح البر 


)| دك ' 


جبهة. ولا أنفاء ولا يدين» ولا ركبتين» ولا يجلس إلا القرفصاء؛ فإن لم يقدر إلا على 
الجلوس» أو الاضطجاع؛ صلى كما يقدر وأجزأه. برهان ذلك-: ما حدثناه عبد الله بن ربيع 
ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن 
المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو ابن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي كَل قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا 

ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا أبو كامل- هو الجحدري- 
ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
كك قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». قال البزار: أسنده أيضا عن عمرو بن 
يحيى- : أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري» وأحمد بن إسحاق. قال علي: 
قال بعض من لا يتقى عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري» وشك في 
إسناده موسى بن إسماعيل عن تمان ب تل كال على: فكان ماذا؟! لا سيما وهم 
يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق ! ثم أي منفعة لهم في شك موسى ولم يشك حجاج؟! 
وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه! أو في إرسال سفيان- وقد أسئده حمادء وعبد الواحد» 
وأبو طوالة» وابن إسحاق» وكلهم عدلإحدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله سمعت 
أبا إدريس الخولاني» قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرئد الغنوي يقول: 
سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». حدثنا حمام ثنا ابن 
مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة: أن عائشة وابن عباس أخبراه:« أن رسول الله يلي للا حضرته الوفاة جعل 
يلقي على وجهه طرف خميصة لهء فإذا اغتم كشفها عن وجههء وهو يقول لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء تقول عائشة يحذر مثل ما صنعوا». حدثنا عبد 
الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له: قال 
إسحاق: أخبرنا زكرياء بن عدي . وقال أبو بكر: ثنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو 
الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن ععمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني حدثني 
جندب قال سمعت رسول الله يِل قبل أن يموت بخمس ١:‏ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القيور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» في 
حديث طويل . قال علي : من زعم أنه عليه السلام أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على 
رسول الله كك لانه عليه السلام عم بالنهي جميع القبور» ثم أكد بذمه من فعل ذلك في 
قبور الأنبياء والصالحين. قال علي: فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفاءولا يسع 
أحدا تركها. وبه يقول طوائف من السلف رضي الله عنهم . روينا عن نافع بن جبير بن مطعم 
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أنه قال: ينهى أن يصلى وسط القبور والحمام؛ والحشان. وعن سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حشء» ولا في حمامء ولا في 
مقبرة! قال علي : مانعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم» وهم 
يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم . 

وعن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا 
ثلاث أبيات قبلة: الحش» والحمامء والقبر؟ وعن العلاء بن زياد عن أبيه» وعن خيثمة بن 
عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام؛ ولا إلى حشء» ولا وسط مقبرة. وقال 
أحمد بن حنبل : من صلى في حمام أعاد أبدا؟ وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد عن 
أنس قال: رآنى عمر بن الخطاب أصلى إلى قبر فئهانى» وقال: القبر أمامك؟. وعن معمر 
عن ثايت البناتى عن انس قال> رات عمر ين الخطاب أضلى عند ين فقال لي + القتير+ لا 
تصل إليه؟ قال ثابت: كان اسن راع يدق ]ذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القسبور. وعن 
علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القسبور مساجد! وعن ابن عباس رفعه: لا 
تصلوا إلى قبر» ولا على قبر؟ وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن جريج: 
قلت لعطاء: أتكره أن تصلى وسط القبور أو إلى قبر؟ 

قال: فود كان يتفى عر ذلك ل تصل ورينك .ويك القيلة قتي :فا كا3 ييعلك ورين سسترة 
ذراع فصل؟ قال ابن جريج: وسثل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور؟ فقال: ذكروا أن 
رسول الله يلك قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله»! قال ابن 
جريج: وأخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط 
القبور كراهية شديدة! وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: 
كانوا إذا خرجوا في جنازة تنصوا عن القبور للصلاة! وقال أحمد بن حنبل: من صلى في 
مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا! قال علي: فهؤلاء عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو 
هريرة» وأنسء وابن عباس: مانعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم! قال علي: 
وكره الصلاة إلى القبرء وفي المقبرة» وعلى القبر: أبو حنيفة» والأوزاعي » وسفيانء ولم ير 
مالك بذلك بأسا. واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله كله صلى على ققبر المسكينة 
السوداء؟ قال علي: وهذا عجب ناهيك به! أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما 
جاء فيه» فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه من 
أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثشابتة» ونعوذ بالله من الخذلان؟ قال علي : وكل هذه الآثار 
حق. فلا تحل الصلاة حين ذكرناء إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة» وعلى القبر الذي 
قد دفن فيه صاحبه. كما فعل رسول الله يك نحرم ما نهى عنه» ونعد من القرب إلى الله 
تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق» وفعله حق. وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله 
رب العالمين. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان .]15948...75857/١[‏ ومن أعظم مكايده التي 
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كاد بها أكثر الناس». وما نا إلا من لم يرد الله فتنته: ما أوحاه قديما وحديثئا إلى حزبه 
وأوليائه من الفتنة بالقبور. حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعسبدت 
قبورهم» واتخذت أوثاناء وبنيت عليها الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك 
الصور أجسادا لها ظل» ثم جعلت أصناماء وعبدت مع الله. وكان أول هذا الداء العظيم 
في قوم نوح» كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه» حيث يقول: (( قال نوح رب إنهم عصوني 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكرا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا)). [سور نوح الآيات 
])55-5١(‏ قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء- فيما بلغنا-: ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا 
مهران عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما 
صالحين من بني آدم . وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم » فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. 
قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة فى هذه الآية قال: كان آلهة 
ستعااقوم لوعت عيدتها العرك ود ذلك كان :ود لكلك بدوية المتدلم وكات توا 
لهذيل. وكان يغوث لبني عطيف من مراد. وكان يعوق لهمدان. وكان نسر لكلاع من 
حمير. وقال الوالبي» عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح. وقال البخاري: 
حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام. عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباس صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما 
سواع فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعرق 
فكانت لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
فقلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالهم التي كانوا يجلسون أنصاباء 
وسموها بأسمائهم ٠»‏ ففعلواء فلم يعبدواء حتى إذا هلك أولئك. ونسي العلم» عبدت. 
وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: 
فتنة القبورء وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله يَلكِْهِ في الحديث المتفق 
على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يل كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة» يقال لها: مارية. فذكرت له مارأت فيها من الصور. فقال رسول الله يَكَِةِ: «أولئك 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح, بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله» . وفي لفظ آخر في الصحيحين: أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا كنيسة رأينها. فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. وهذا كان سبب عبادة 
اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ( أفرأيتم اللات 
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والعزى)) [سورة النجم الآية ])١9(‏ قال: كان يلت لهم السويق. فمات» فعكفوا على 
قبره وكذلك أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. فقد رأيت أن سبب عبادة 
ودء ويغوث ويعوق ونسراء واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل 
وعبدوها. كما أشار إليه النبي ككةُ. قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه 
من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتمائيل يزعمون أنها طلاسم 
للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون 
ويخضعون. ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله؛ ولا وقت السحر. ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد. 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي يليه مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس وغروبهاء ولأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس . فنهى أمته 
عن الصلاة حينئذء وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون», سدا للذريعة. قال: وأما إذا 
قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة. فهذا عين المحادة لله 
ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم ياذن يه الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما 
علموه بالاضطرار من دين رسول الله يَكلِيةِ أن الصلاة عند القسور منهى عنهاء وأنه لعن من 
اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدئات وأسباب الشرك: الغلاة عندهاء وانفناتها امتاجد: 
وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي يَف بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد علي معينة متو ليح الصعية الصريحة . 
وقد صرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة 
أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم» إحسانا للظن بالعلماء» وأن لا 
يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يَككلةِ لعن فاعله» والنهي عنه. قفي صحيح 
مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي يك : قبل أن يموت بخمس 
وهويقول:١‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا؛ 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: « لمانزل برسول الله 
يلنٌ طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: وهوكذلك: 
لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» متفق 
عليه. وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة: أن رسول الله يكل قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى. » اتخذوا قبور أنبيائهم موكا جد زوق رواية مسلم «لعن الله اليهود والنصارى 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن 
وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب» ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة 
رضي الله عنها: قال رسول الله ْله في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قبرهء غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا» متفق 
عليه. وقولها: «خشي» هوبضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره. وروى الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي يِل قال: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد». وعن زيد بن ثابت أن رسول الله يكل 
قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس 
قال: «لعن رسول الله يَككِْةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن. وفي صحيح البخاري «أن عمر بن المخغطاب رأى أنس بن مالك يصلي 
عند قبرء فقال: القبرء القبر؛ وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنه 
أجمعين ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه. 
فإنه لعله لم يره. أو لم يعلم أنه قبرء أو ذهل عنه. فلما نبهه عمر تنبه. وقال أبو سعيد 
الخدري: قال رسول الله يك «الأرض كلها مسبجد إلا المقبرة والحمام» رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن الأربعة» وصححه أبو حاتم بن حبان. وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى 
القبرء فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرئد الغنوي 
رحمه الله أن رسول الله يَف قال:« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وفي هذا إبطال 
قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول. 
وهوباطل من عدة أوجه: منها: أنه يَككَِةِ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد. ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة. فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن 
قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق ألبتةء فإن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. ومنها: أنه 
أخبر أن الأرض كلها مسجدء إلا المقيرة والحمام» ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر 
الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. ومنها: أن موضع مسجده يَدكِلِ كان مقبرة 
للمشركين» فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا. ولم ينقل ذلك التراب» بل سوى 
الأآرض» ومهدهاء وصلى فيه» كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: لا قدم 
النبي يك المدينة» فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوفء فأقام النبي كلل 
فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا بني النجارء فجاءوا متقلدي السيوف» وكأني أنظر 
إلى النبي كي على راحلته؛ وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي 
أيوب. وكان يحب أن يصلي حين أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنمء وأنه أمر ببناء 
المسجدء فأرسل إلى ملأ بني النجار.ء فقال: «يا بني النجار!! ثامنوني بحائطكم هذا» قالوا: 
لا والله» ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: قيور المشركين. وفيه 
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خربء وفيه نخل» فأمر النبي يك بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت. وبالنخل 
فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة. وجعلوا ينقلون الصخر. وهو 
يرتجزون - وذكر الحديث . ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة فى القبور ومشابهه عباد الأوثان 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر. فإذا نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه التي 
لا تكاد تخطر ببال المصلى» فكيف بهذه الذريعة القريبة التى كثيرا ما تدعو صاحبها إلى 
الشرك ودعاء الموتى» واستغائتهمء وطلب الجحوائج منهم. عاد أن الصلاة عند قبورهم 
أفضل منها فى المساجد. وغير ذلك» مما هو محادة لله ورسوله. فأين التعليل بنجاسة البقعة 
من هذه المفسدة؟ وما يدل على أن النبي يك قصد منع هذه الامة من الفتنة بالقبور كما افتتن 
بها قوم نوح ومن بعدهم . ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد. ولو كان ذلك لأجل 
النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساجد مع تطيينها بطين طاهر. فتزول اللعنة. وهوباطل 
قطعا. ومنها: أن قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها. فهما في 
اللعئة قرينان. وفي ارتكاب الكبيرة صنوان. فإن كان ما لعن رسول الله يَتَِْةِ فهو من الكبائر» 
ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصبا يوفض 
إليه المشركونء كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها. ولهذا قرن بينهما. فإن اتخاذ 
المساجد عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بها. ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلبين على 
أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: (( لتتخذن عليهم مسجدا)) [سورة الكهف: الاية 
(١؟)].ومنها:‏ أنه وَكِةِ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فذكره ذلك عقيب قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» تنبيه 
منه على سبب لحوق اللعن لهم. وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبسد . وبالجملة . 
فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. وفهم عن الرسول يَكةِ مقاصده. جزم جزما لا 
يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه: صيغة ١‏ لا تفعلوا» وصيغة «إني 
أنهاكم» ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء وارتكب ما عنه 
نهاه. واتبع هواهء ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله. فإن هذا وأمثاله من النبى مَتَيِْهّ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريد له 
ونضي له ان مدن بارال . ناني الشركرن ]لذ تمصي لأماره واريكانا الويف وعرهم 
الشيطان. بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم أشد لها تعظيماء وأشد فيهم 
غلواء كنتم بقربهم أسعدء ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله!!! من هذا الباب بعينه دخل على 
عباد يغوث ويعوق ونسرء ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم. والطعن في طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم. 
وإنزالهم التي أنزلهم الله إياها: من العيودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. وهذا غاية 
تعظيمهم وطاعتهم. فأما المشركون فعصوا أمرهم ٠‏ وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. قال 
الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداء مخافة الفتنة عليه 


فقح البدر 


سس : 7١١!‏ 
الالال عد" 
وأما قوله فى حديث مالك «لا يبقين دينان بأرض العرب»». 
فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر بن على قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول. عن ابن أبى نجيح عن سعيد 
أبن جيير» قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم 
الخميس » ثم بكى حتى بل دمعه الحصى» قلت يا أبا عباس» وما 
يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله كَككلْةٍ الوجع فقال: «اثتوني 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده». فتنازعوا عنده» فقال: «لا ينبغى 
عندي التنازع» ذرونى». وأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم» والثالثئة إما 
سكت عنهاء يعنى ابن عباس » وإما قالهاء. فنسيته0؟. يقوله سعيد 
ابن جبير . 
وذكر الحميدي وعبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة بإسناد مثله. 
أخبرنا عبيد بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسرورء 
قال حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا ابن سنجر قال: حدثنا أبو 
عبد الله يقول: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أنه سمع النبي وَكِلٍ 
وعلى من بعده من الناس . وممن عدرل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرم في كتاب 
ناسخ الحديث ومنسوخه فقال- بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي يلكي قال: «جعلت لي 
الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام» وحديث زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن 
ابن عمر: أن النبي يَلةِ «نهى عن الصلاة في سبع مواطن- وذكر منها المقبرة» قال الأثرم: إنما 
كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب. لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. 
)١(‏ خ 5١1/57‏ 35207). 17/151108 دع 179-: 11/45 
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يقول: «لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)2300, وذكره 
رسول الله ع2 يقول: «لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما»9»» قال عبد الرزاق وأخبرنا 
معمر. عن ابن شهاب» عن ابن المسيب » قال: قال رسول اللّه علد : 
«لا يجتمع بأرض العرب ‏ أو قال بأرض الحجاز ‏ دينان»2©0» قال 
الزهري فلذلك أجلاهم عمرء قال: وأخبرني ابن جريج عن موسى 
ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» بمعنى حديث ابن المسيب» 2 
وأريحاء» أخيرنا سعيدك بن نصر » قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» 
عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة» عن إسحاق بن سمرة» عن 
أبيه » عن أبى عبيدة بن الجراج قال: آخر ما تكلم به رسول الله وَل 
أن قال: أخحرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


(١)و(؟)م‏ فا ا ان 0 
ت(:/ 151ل )ل 

(*) عبد الرزاق (07/5/ 4485). وذكره ابن حجر فى التلخيص .)١15/5(‏ وقالكء: ورواه 
أحمد في مسنده موصولا عن عائشة. ْ 


فتح البر 


|الااا|))) د "١‏ 


العرب»)220, هكذا قال وكيع فيما صح عندناء من مسند ابن أبي 
شيبة» وخالفه سفيان بن عيينة» ويحيى القطان» وإسماعيل بن زكريا 
وأبو أحمد الزبيري كلهم قال مكان إسحاق بن سمرة» «سعد بن 
سمرة»» قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثهم. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني إبراهيم بن 
ميمون مولى آل سمرة» عن سعد بن سمرة» عن أبيه سمرة» عن 
أبي عبيدة بن الجراح» أن رسول الله كله قال: أخرجوا يهود 
الحجاز)(7) . حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ » 
حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 
يعني القطان» عن إبراهيم بن ميمون» قال حدثني سعد بن سمرة بن 
جندب» عن أبيه» عن أبي عبيدة» قال: إن من آخر ما تكلم به 
رسول الله ككِِْ ان قال: «أخرجوا يهود الحجاز ونجران من جزيرة 
العرب» واعلموا أن شرار عباد الله الذين اتخذوا قبورهم 
مساجد0(". أخبرنا قاسم بن محمدء قال أخبرنا خالد بن سعدء 
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن منصورء أخبرنا محمد بن سنجرء 
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن إبراهيم بن 
ميمون» عن سعد بن سمرة بن جندب» عن أبيه عن أبي عبيدة بن 
الجراح» قال: آخر ما تكلم به رسول الله يِه أن قال: «أخرجوا 
يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» وإن شرار الناس 
يتخذون القبور مساجد)9؟»2 وذكره أحمد بن إبراهيم الدورقي ع 
أبي أحمد الزبيري بإسناده مثله سواء . 


0و 22) حم (١1/ه6١195-1).‏ وذكره الهيثمي في المجمع 1/١‏ وقال: رواه 
أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى. 
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قال أبو عمر: قول من قال «قبور أنبيائهم»» يقضي على قول من 
قال «القبور» في هذا الحديث» لأنه بيان مبهم» وتفسير مجمل» وأما 
قوله أرض العرب وجزيرة العرب» في هذا الحديث؛» فذكر ابن 
يعن عن غالك :فال ارضى الشرنه نكة والملية دوالنفن 8 توذكر أبو 
عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى 
عدن أبين إلى ريف العراق فى الطول» وأما فى العرض فمن جدة 
ونا والاعانمن سار السدر إلى ااطراو اغنام قا ارق عية»وقال 
أبو عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في 
الطول» وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان 
وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قالا حدثنا محمد بن عيسى» 
وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد اللّه؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد قالا جميعا: حدثنا علي 
ابن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح 
غريب الحديث وبجميع الشرح المذكور» وقال يعقوب بن شيبة: حفر 
أبي موسى على منازل من البصرة» في طريق مكة. خمسة منازل أو 
مدن وفان لشم بن "الملل ف عاق فقوف لد ممصن دو يت 
لهي لقتال تقالاك نوق الم دونه العخرت ادر اك 
واليمامة واليمن» قال: وقال المغيرة بن عبد الرخحمن : جزيرة العرب 
المدينة ومكة واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد 
الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه 
يقول: القرى العربية الفرع وينبع» والمروة. ووادي القرى» والجارء 


فقح البر 


اللللللا سي 
وخيبر؛ قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك. قال أبو 
وجزة: وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب» وقال أحمد 
ابن المعذل: حدثني بشر بن عمرء قال قلت لمالك: إننا لنرجو أن 
تكون من جزيرة العرب يريد البصرة» لأنه لا يحول بيننا وبينكم 
نهرء قال: ذلك» إن كان قومك تبوؤوا الدار والإيمان. 

قال أبو عمر رضي اللّه عنه: قال بعض أهل العلم: إنما سمي 
الحجاز حجازاء لأنه حجز بين تهامة ونجد. وإنما قيل لبلاد العرب 
الجزيرة» لإحاطة البحر والأنهار بهاء» من أقطارها وأطرارهاء فصاروا 
فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. 
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[؛] مالك عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 

قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(). 

في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفرء وتحريم السجود 
على قبور الأنبياء؛ وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز 
وجل. ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء 
وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منهء لأنه إنما دعا 
على اليهود محذرا لأمته عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم. 

وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في 
المقبرة وإلى القبورء وليس في ذلك عندي ‏ حجة:» وقد مضى 
القول في الصلاة إلى القبور في باب زيد بن أسلم في مرسلاتهء 
وأتينا بآثار هذا الباب في باب زيد بن أسلم أيضا عن عطاء بن 
يسار» فأغنى ذلك عن إعادة شىء من ذلك ههناء وبالله العصمة 
وقوه لا شرك ل 0" 


.)١:5/5:-1١/5( لا ا 2). م (1/1/ل/ اه). د (*/ *هه/7ا77"). ن‎ /١١( خ‎ )١( 


اللا تي 
النهم 8 تجعل قبرى وثنا بيصبد 


[5] مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كئةِ قال: اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجل20). 


لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛ على ما رواه يحيى 
سواءء وهو حديث غريب » أعنى قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبد ‏ ولا يكاد يوجد. 


َه 


وزعم أبو بكر البزار» أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث» 
إلا عمر بن محمدء عن زيد بن أسلم» قال: وليس بمحفوظ عن 
النبى كَِيْهٌ من وجه من الوجوه.ء إلا من هذا الوجه.ء لا إسناد له 
5 إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبى سعيد الخدري عن النبى 
يه قال: وعمر بن محمد ثقةء 0 الثوري وجماعة. قال : 
وأما قوله كَلكْةِ: لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبياتهم مساجدء 
فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح” . 


.)19541//5-57/1( من طريق مالك. عبد الرزاق‎ )551-1715٠ ابن سعد في «الطبقات(7/‎ )١( 
ابن أبي شيبة (١؟/ كلهم عن زيد بن أسلم مرسلا بسند صحيح . ووصله أحمد‎ 
و أبو نعيم في «الحلية» (587“/5) (107/0) عن أبي‎ .)١٠١760( والحميدي‎ .) 5/0 
هريرة بسند صحيح وصححه البزار. انظر«النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز‎ 
.)١١90(ص الحميد».‎ 

)١(‏ خ (17//8/ 5545). م (51/7//1/ 0121) عن عائشة وابن عباس. وأخرجاه من حديث أبي 
هريرة مختصرا بنحوه. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 
7-5جةةة 1 اللالللاً 

قال أبو عمر: 

لا وجه لقول البزارء إلا معرفة من روى الحديث لا غير. 

ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقهء أن الحديث إذا رواه ثقة 
عن ثقةء حتى يتصل بالنبي يك أنه حجة يعمل بهاء إلا أن ينسخه 
راودا لف ين انان حو خحين احج دا لوقه ادر 
حديثه هذا عمر بن محمدء وهو من ثقات أشراف أهل المدينة»ء روى 
عنه مالك بن أنس» والثوري» وسليمان بن بلال وغيرهم. وهو 
عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا 
الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات. وعند من قال بالمسند» 
لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته» وبالله التوفيق. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد 


ابن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: 
حك حنم جن عدوي لد اوه كنال نه يمان بع نميل 
حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني» قال: أخبرنا عمر بن 
محمد» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعسيد 
الخدري» أن رسول الله كَكْةٌ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(©. 

وحدثني محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» قال أخبرنا محمد بن 
الحسن الكرماني المعروف بابن أبي علي» قال: حدثنا سفيان بن 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


/ ١ كع‎ 

ااا عد 
عيينة». قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: حدثنا سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِةِ: لا 
تتخذوا قبري وثنا0"© , 

قال أبو بكر البزار: وحديث سهيل هذا إنا يجىء من هذا 
الطريق» لم يحدث به إلا ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل . 

ذكره أبو جعفر العقيلي في التاريخ الكبير» عن عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » عن الحميدي» عن ابن عيينة») عن حهمزة بن المغيرة» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلكِْةٌ بلفظ حديث مالك 
ومعئاه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة» قال: أخبرنا يوسف 
ابن أحمد الصيدلانى إجازة» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى العقيلى» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال 
حدثنا ا حميدي » قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ككِيهّ: اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد7" , 

قال العقيلى : وحدثنا محمد بن إدريس» قال: حدثنا الحميدي» 
قال: حدثنا سقيان » قال : أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومى مولى آل 
جعدة بن هبيرة» وكان من سرة الموالى. 
)١(‏ حم (551/5). ابن سعد في «الطبقات» (5147/5). الحلية (5371//9). الحميدي )1١704(‏ 


وسنده صحيح كما قال الشيخ الألبانى فى تحذير الساجد. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


سيو !اانا 

قال أبو عمر: 

الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة» أو غير 
ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنما كان أو 
غير صنم؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدهاء فخشى 
رسول الله كَلْةٌ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من 
الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي» عكفوا حول قبره كما يصنع 
بالصنم؛ فقال كَلكد: اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه» ويسجد 
نحوه ويعبد؛ فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك» وكان رسول 
الله كَكئِلهّ يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين 
صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجدا؛ كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التى كانوا يسجدون إليها ويعظمونها؛ وذلك الشرك 
الأكبر؛ فكان النبي يكةِ يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبهء 
وانه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم . 

وكان كَلكِةّ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار» وكان يخاف 
على أمته اتباعهم؛ ألا ترى إلى قوله كيه على جهة التعيير 
والتوبيخ : «لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل» حتى 
إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه)". 

وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث». ولا 
حجة له فيه. 

أخبرنا عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء» قال:. 
أخيرنا عينى ين سكين :قال أخيت را محمد ون يد الله يزخ 
سنجرء قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 


.)594945/1١7177/7؟( خ (57/607/5"). م (17559/50654/54). جه‎ )1١( 


فقتح البر 


|ااا)ام) د" 
عن عائشة» أن نساء النبى كَكِلَةِ تذاكرن عنده فى مرضه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة» فقال 000 الله عَكلِة : أولائنك قوم إذا مات الرجل 
الصالح عندهم. بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك 
الصورء فأولئك شرار الخلق عند اللّه0© . 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: 
أخبرنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: أخبرنا محمد بن عبد اللّه 
ابن سنجر» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا شيبان» 
عن هلال بن حميد» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
كه فى مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي 
عليه أن يتخذ مسجد2" . 


(١1)خ 589/1١١‏ 7؟ة). م (1/ 0128/51/5-1/6). 
(0) خ (؟/ 60107”/ ). اكلا 0). 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


4 كد (ززززاااا 
من اقتطع ح امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة 


[5] مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء عن معبد بن كعب بن مالك عن 
أخيه؛ عن عبد الله بن كعبء عن أبى أمامة؛ أن رسول الله يخ قال: من 
اقتطع حق امرى مسلم بيمينه» حرم لله عليه الجنة» وأوجب له النار قالوا: 
فإن كان شيئا يسيرايا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك ‏ قال ذلك 


ثلاث مرات(0). 


قد ذكرنا بنى كعب بن مالك فى باب ابن شهاب» وأبو أمامة هذا 
ليس هو أبو أمامة الباهلى. إنما هو أبو أمامة الحارثى الأنصاري أحد 
ذكرناه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا. 

وفى هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس وهى يمين الصبر 
التي يقتطع بها مال المسلم من الكبائرء لأن كل ما أوعد اللّه عليه 
بالنار أو رسوله تكله فهو من الكبائر؛ وفى معنى هذا الحديث نزلت 


(١)أخحرجهمن‏ طرق مختلفة عن أببي أمامة: حم(0550/0). م 
(/20005077/5) حجلهةه (4/5/ا/ 5775).ن (5737/8/ 0474) وفي 
«الكب رك؛: .)501١4/59477/9(‏ هق .)١174/٠١(‏ الدارمى (755/75). حب 
:الإحسان(١١/004817/1487).‏ البغوي: في شرح السنة ٠(‏ 0 والطحاوي 
في «المشكل»(١/1865).‏ والطشبسراني في اللللطلطحختتت ”تب سين 


ل ل 70 


فتح البر 


لازم سد" 
4 ا آ كه 


إن دن يسار ل كَمنا فللا للك لا حَلَقَ لَهُحْ في انيضر 


يُنظرٌ إل رح سر - 22 ار 2_2 
ينظر إِلبَهِم يوم الْقِيِكمَةٍ وَلَا ركهم وَلَهُمَ عَدَاٌْ 


وخ 


3 
35 
05 
0 
14 
0 
5 
4 
أها 


بت 7 [آل عمران: (009]. 

وروي عن النبى كلك فى تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود.ء. 
رواه الأعمش» وعاضم ين أ النجود» وعبد الملك بن أعين. 
وجامع بن شداد» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي كله قال: 
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في نزلت هذه 
الآية» كانت بيني وبين رجل خصومة وبعضهم قال فيه: وبين رجل 
يهودي خصومة فى أرضء» فقال رسول الله كَللِةِ: ألك بينة؟ قلت: 
لاء قال: فيحلف صاحبك؟ فقلت: إذن يذهب بمالي» فنزلت هذه 
الآية230, 


وروى أبو الأحوص وأبو البختري عن ابن مسعودء عن النبي كَل 
قال : من حلف على يمين صبر متعمدا فيها لإثم» ليقتطع بها مالا 
بغير حق» لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان”9 . 


وروى الشعبي عن الأشعث بن قيس» عن النبي كد مثله. 
وروى وائل بن حجر عن النبي كلد مثله بمعناه0 . 


)ما4-/١( أخرجه من طرق عن يت الله بن مس عود. حم‎ 2) )١( 
خ (705/4:7/5؟-لاه؟13).‎ .)5١؟و75١5-5١١/5(و‎ 
077:5 د(8/ هص5ه/‎ .)577(و)551(و)55-01758/157-١55/1(م‎ 
ت (1559/059/5) وقال: حسن صحيح. جه (7777/190/8/5). ن: في‎ 
حب‎ .)167-١8--١9/4-1١08-5:5:/١١( الكبرى:(”7/ 65995-59491/586-585). هق‎ 
,.) 0: الإحسان (1١8/1/ا-6-85/585-581-ولم:. محلم‎ : 

(9) م (1/ 177 171-7790159). ده ).ات (78/ 5755/ .175) وقال : 


حسن صحيح . ن : في الكبرى (9/ 8:/١59ؤوه).‏ 
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"4" سك | رززإزاالا 

وروى عدي بن عمير بن فروة» عن النبي كَكلَهٌ مثله . 

وروى وائل بن حجرء عن النبي كَكِلْ مثله . 

وروى معقل بن يسار عن النبي كلد مثله0" . 

وروى عمران بن حصين عن النبي وَليْهِ: من حلف على يمين 
مصيورة كاذياء» فليتبوأ مقعده من النار() . 

وروى جابر وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عتيك» عن النبي 

وأما حديث أبى أمامة هذا فيروى من وجوه من حديث العلاء 
وغيره : 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن جعفرء قال 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال حدثنا على بن معبد بن شداد العبدي» 
قال حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن زيد بن أبى أنيسة». عن العلاء 
ابن كعبء» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككل من حلف 
على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حقه. حرم الله 
عليه الجنة» وأوجب له النار. فقلت: يا رسول الله : وإن كان شيئا 
يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك29 . 


)١(‏ ن: فى الكبرى (”/ .)507١/597‏ ك: في المستدرك (5/ 95؟) وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ حم (441-4057/4). د( حه/ 202 أبو نعيم : في الحلية (5/ لال ؟).وك : في 
المستدرك (5957/5؟) وصححه ووافقه الذهبي. 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البو 


|/ااا|ز))) سد 

وحدثنا خلف بن جعفرء قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن 
الوليد بدمشق» قال حدثنا على بن محمد بن كأس - إملاء» قال: 
عدذقا اجون بن مقن دين وكترياء الأ راد و الالمسوتنا :إلى العامة فك 
الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب القرظي أن أخاه عبد الله بن 
كعب» أخبره أنه سمع أبا أمامة الحارثي يقول: قال رسول الله ككل : 
لا يقتطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النارء قيل: يا رسول اللّه» وإن كان شيئا يسيراء قال: 
وإن كان سواكا من أراك2©0. 

كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر: محمد بن كعب 
القرظى» ومن قال: القرظى» فقد أخطأء وإنما هو ابن كعب بن 
مالك الأنصاري . ْ 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه 
وتعاقه الات الكير"قال: الحذكا الغباين بن الولبه الترسى »فال : 
حدثنا عيسى بن يونس» عن الوليد بن كثير مولى لبني مخزوم من 
أهل المدينة» قال: حدثنى محمد بن كعب بن مالك». عن أخيه عبد 
الله يخ كعبت أن آبا أنامة المنا رق عحدكه ]إن النبى: كلك قالة فافخ 
رجل يقتطع حق امرئ مسلم ينه إلا حرم الله عليه الجنة»ء وأوجب 
له النار. قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان 
سواكا من أراك9). ٠‏ 

قال: وحدثنا على» قال حدثنا عمر بن يونس اليمامى ‏ وكان 
ثقة تبناء عن عكرمة ين امار أنه.خدثهم فال :حلش طارق بن 
عبد الرحمن» قال سمعت عبد الله بن كعب بن مالك وأبوه 


(1)و2؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 
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45 سك ررررززززلا 
كعب بن مالك» أحد الثلاثة الذين تخلفواء قال حدثنى أبو أمامة ‏ 
وعن سحدة هون الزن بعاه سنا ول بذازاقة تون بسر كل مسفكلة الرميو ل 
قال كنض آنا وابدلة كمي ين جالك روتوك مسمدحة كن قعودا 
عند هذه السارية» ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذيا 
يقتطعه بيمينه» فبينما نحن نتذاكر ذلك» إذ دخل علينا رسول الله 
ككِْهِ المسجد فقال: ما كنتم تذكرون؟ قالوا: يا نبي اللّه» كنا نذكر 
الرجل يحلف على مال الآخرء فيقتطعه بيمينه كاذياء» فقال رسول 
الله كك عند ذلك: أيما رجل حلف كاذبا ‏ يعنى على مال 
فالتطلع. بنفيية الك رركت ننه الخنقه :وجيت دالا 0م 

قال: وحدثنا على» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخيرنا محمد 
ابن إسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك. عن أخخيه» عن أبي 
أمامة أحد بني حارثة» قال: سمعت رسول الله يل يقول: لا يقتطع 
رجل مال أخيه المسلم بيمينه. إلا حرم الله عليه الجنة» فأوجب له 
النار» فقال رجل: يا رسول الله» وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال رسول 
الله كَليهِ: وإن كان سواكا من أراك9© . 

ورواه ابن عيينة عن محمد بن إسحاق فخلط في إسناده. 

وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعب. فخطأء وإنما هو 
معبد بن كعب؛ فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من 
الكبائر . 

وقد روي عن النبى كيه ذلك نصا على ما قدمنا ذكره فى باب 
زيد بن أسلم من هذا الكتاب. وأجمع العلماء على أن البمين ذأ لم 


(2) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقتح البر 


|/اا|ز))) د "١‏ 


يقتطع بها مال أحدء ولم يحلف بها على مال» فإنها ليست اليمين 
الغموس التي ورد فيها الوعيد ‏ والله أعلم. وقد تسمى غموسا 
على القرب» وليست عندهم كذلك. وإنما هى كذبة. ولا كفارة عند 
أكثر هم فيها إلا الاستغفار. وكان الشافعي وأصحابه ومعمر بن 
راشدء والأوزاعي» وطائفة يرون فيها الكفارة. 

وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لهاء 
وبه قال جمهور فقهاء الأمصار؛ وكان الشافعي والأوزاعي» ومعمر 
وبعض التابعين فيما حكى المروزي يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه 
وبين الله في حنثه» فإن اقتطع بها مال مسلمء فلا كفارة لذلك إلا 
أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه» ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما 
عليه في ذلك . 

وقال غيرهم من الفقهاء منهم : مالك والثوري وأبو حنيفة: لا 
كفارة في ذلك؛ وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيهء ثم يتوب 
إلى الله» ويستغفره» وهو فيه بالخيار ‏ إن شاء غفر له وإن شاء 
عذيه؛ وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا 
حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذبء» وهذا لا يكون إلا فى 
المافون :»آنا للع هو لافطال شاد وستدكن وكوة الإفان 
التي تكفر» والتي لا تكفر ومعانيها في باب سهيل من كتابنا هذا - 
إن شاء الله 2 ْ 

وما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله فى 
هذا الباب» ما روى حماد بن سلمة» عن أبي التياح» عن أبي 
العالية رفيع بن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة 
له اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذيا 
ليقتطعه . 
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وددكا يونس عن الحسن» أنه تلا : م لد مشترون بِعَهْدِ الله 
ومن تمن كيلا * لآل عمران: 070] إلى آخر الآية» فقال: هو الذي 
58 ليقتطع مال أخيه: حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا ابن 
المسووي بو ك دن التسو :1 لأ موت يوسن نر شان يننا 
أسد بن موسى» قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء»ء عن جعفر بن برقان 
قال سحا ميو ان مهر انكر 0ه قن سلله ضاكن ين كانه 
وهو يعلم أنه كاذب حين حلف عليها فهو منافق. 

وروى معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب في قوله «إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً»» قال: هي اليمين الفاجرة» 
قال ؛ واليمين الفاجرة "من الكبائزه ثم :قلا هده الآية. 


وروى الدراوردي عن ابن أخي الزهري» عن عمه» عن سعيد بن 
المسنت » أن اليمين الفاجرة من الكبائر» ثم تلا «إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنآ قليلا» إلى آخر الآية. 

وقد روى ابن عيينة وغيره» عن العلاء حديثاً يدخل فى هذا 
زياد الأعرابى » قال حدثنا سعدان بن نصر» قال حدثنا سفيان» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه» عن أبي هريرة 
يبلغ به النبي كلك قال: اليمين الكا ذبة منفقة للسلعة. ممحقة 


)00( حم( :)اخ لت 1417 م (1112153/1778/9). د 
م ١‏ 0/ 8880”). ان (//5577/779). والبغوي: شرح السنة (8/ 57/170 .)5١‏ 
البيهقى (0/ 550). 
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ماجا. في النهي عن الحلف بالآياء 
والأمهات والأولياء والرسل والكعبة وكل ما خلق الله 


وهو يسير في ركب. وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله ككه: إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت0©. 


هكذا رواه مالك وغيره. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى عليه 
السلام معنى واحد». وكذلك رواه الزهري عن سالمء عن ابن عمرء. 
وزاد: قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا9©). 


وفى هذا الحديث من الفقهء أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز 
وجل في شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر 
مجتمع عليه» وقد روى سعيد بن عبيدة» عن ابن عمر فيه حديثا 
شديدا أنه سمع رسول الله يَكِْكّ يقول: من حلف بغير الله فقد 


ك0 ذكره أبو داود وغيره» وروى ممعحمد بن سيرين عن أبي 


(0) خ (ه/ 786 11/6) .م 117 117-:1]) .د طلححه/ 079 
ت (:/ 1/97 16). 

(0) خ /١١(‏ 2.22/6 م 00/115590 دج / الهم ار 
ت (5/5ة/ 1655) . ن اد ا لا/ا5). جه (5/ ااام 9 .)5١‏ 

إفرة للد سم (0/غ*-مه- .ةجر اخ -ه17). و (”/ ١لاه/‏ ).ات 
(1676/45-947/4) وقال: هذا حديث حسن. ك )791/5()18/١(‏ وصححه على 
شرطهما وأقره الذهبي. 
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هريرة» قال: قال رسول الله ككلِّْ: لا تحلفوا بآبائككم. ولا بأمهاتكمء 
ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تححلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون2 . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عبيد اللّه بن معاذ. حدثنا أبي , حدثنا عوف» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ‏ فذكره. 

والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء» لا يجوز شيء 
من ذلك . 

فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر» عن أبي 
سهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله 
في قصة الأعرابي النجدي أن النبي كد قال «أفلح وأبيه ‏ إن 
صدق 20 قيل له: هذه لفظة غير محفوظة فى هذا الحديث من 
حديث من يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي 
سهيل» لم يقولوا ذلك فيه» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا 
الجدية )وق أفلح ‏ والله ‏ إن صدقء أو دخل الجحنة والله إن 
صدق» وهذا أولى من رواية من روى «وأبيه»». لأنها لفظة منكرة 
تردها الآثار الصحاح» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: 

أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا 
يجوز الحلف بها لأحد؛ واختلفوا في الكفارة: هل تجب على من 


.)27ها/ل/1١99/١١( د 5518/09/50). ن(8/417/اا7”). حب الإحسان‎ )١( 
وام‎ )55/١47/١( د (97/507/1*) بهذ اللفظ وهوعند خ‎ .)]411١/41/1( م‎ )( 
. ن (753/1-/147/لاه:) لكن دون لفظ «وأبيه)‎ )3"91١/”05/1( د‎ )]8[1١/41-4- /1( 
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حلف بغير الله فحنث؛ فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرهاء 
وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في بينه بغير اللّه» 
وهو الصواب عندنا والحمد لله. 

وأما الحلف بالطلاق» والعتق» فليس بيمين عند أهل التتحصل 
والنظرء وإنما هو طلاق بصفة. أو عتق بصفة ‏ إذا أوقعه موقعه 
وقع على حسبما يجب في ذلك عند العلماء» كل على أصله؛ 
وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتق. إنما هو كلام خرج على 
الاتساع والمجاز والتقريب؛ وأما الحقيقة. فإنما هو طلاق على صفة 
ماء وعتق على صفة . ولا يمين فى الحقيقة إلا بالله عز وجل؛ وأما 
من حلف بصدقة ماله أو نحو ذلكء قالذي يلزم منه ما قصد به 
فاعله إلى البر والقربة إلى الله عز وجل؛ وهذا باب اختلف فيه 
العلماء قديما وحديثاء وسنذكر ما لهم في ذلك من الأقوال 
والاعتلال فى باب عثمان بن حفص بن خلدة من كتاينا هذا عند 
ذكر قصة نا إن شاء الله ونذكر وجمه الأيمان وتقسيمها عند 
العلماءء» واللغو منها وغير اللغوء وأحكام كفارتها فى باب سهيل بن 
أبي صالح من كتابنا هذا أيضا إن شاء الله ونذكر ههنا معاني 
الأيمان بالله عز وجل خاصة. لأن الغرض مما فى كل باب من أبواب 
كتابنا هذاء أن يتنسع القول في أصوله ونوضحها ونبسطهاء ونلوح 
من فروعه بما يدل على المراد فيهء إذ الفروع لا تحصى ولا تضبط إلا 
بضبط الأصولء. واللّه المستعان. 

فالذي أجمع عليه العلماء فى هذا الباب» هو أنه من حلف بالله» 
أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته» أو بالقرآن» أو بشيء 
منه فحنث» فعليه كفارة يمين على ما وصف الله في كتابه من حكم 
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الكفارة؛ وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع» وليسوا في هذا 
الباب بخلاف؛ وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول 
الحالف: باللهء أو واللهء أو تالله؛ واختلفوا فيمن قال واللهء واللّه 
والله» أو والله» والرحمن؛ أو والرحمنء والرحيم.ء أو والله 
والرحيم والرحمن . 

فتحصيل مذهب مالك وأصحابه فى ذلك وهو قول الأوزاعي, 
والبتى: أنها يمين واحدة أبدا إذا ها ثما ذكرناء إلا أن يكون 
أراد استثناء يمين فيكون كذلك؛ وسواء كان ذلك فى مجلس واحد» 
ال افمسا لس )اوقا الشافتيج افق كز اقيق كشارف اذا كوف اراد 
التكرار. وقال وتسم إذا قال: والله.» والرحمن» فهما يمينان» 
إلا أن يكون أراد اليمين الأولى» فتكون يمينا واحدة؛ ولو قال: والله 
الرحمن» كانت يمينا واحدة. 

قال أبو عمر: 

لا يختلفون فيمن قال: والله العظيم» الرحمن الرحيم» ونحو 
هذا من صفاته عز وجل أنها يمين واحدة؛ وإنما اختلفوا إذا أدخل 
الواو. وقال زفر: إذا قال: والله الرحمن كانت بمينا واحدةء وقال 
أبو حنيفة: من حلف في شيء واحد مرارا في مجلس واحدء فإن 
كان أراد التكرار» فنهى عبن واحلة: وإن لم تكن له نيةء وأراد 
التغليظء فهما يمينان» وإن حلف في مجلسين فهما يمينان» وقال 
الشوري: هي يمين واحدة وإن كان في مجالس.ء إلا أن يكون أراد 
يمينا لسري وقال المحسن بن حي : إن قال: والله لا أكلم فلاناء 
والله والله لا أكلم فلاناء فنميق واحدة4 وإن فال وائله لا أكلم 
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فلاناء ثم قال: واللّه لا أكلم فلانا فيمينان. وقال أحمد بن حتبل: 


من حلف على شيء واحد بأيمان كثيرة في مجلس أو مجالس 
فحنث» فإنما عليه كفارة واحدة. 


وأجمعوا أنه إذا قال: أقسم بالله أنها يمينء واختلفوا فيمن قال: 
أقسم . أو أشهدء أو أعزم. أو أحلف ‏ ولم يقل: بالله» ولكنه أراد 
باللّه ؟ فقال مالك: كل هذه الألفاظ يمين ‏ إذا أراد بالله» وإن لم يرد 
بالله فليس شيء منها بيمين» وروى عن مالك أنه ضعف أعزم بالله 
وكأنه لم يره يمينا؛ إلا أن يكون أراد اليمين» لأنه قد يكون على 
وجه الاستعانة» كأنه يقول: أستعين بالله» أو بحول الله» وهذا ليس 
بيمين عند أحد؛ وقال الشافعي: أقسم بالله أو أقسمت بالله» أو 
أشهد بالل أو أعزم بالله - يمين - إذا أراد بها اليمين» وليست 
بيمين إن لم يرد بها يمينا؛ وليس أقسم وأشهد وأحلف يمينا إذا لم 
يقل بالله» هذه رواية المزني عنه؛ وروى عنه الربيع نحو قول مالك 
إنه إذا قال أقسمء أو أشهدء أو أعزم»ء فهو يمين ‏ وإن لم يقل بالله 
إذا أراد بالله وأراد به اليمين» قال الربيع: وقال الشافعي: وإن قال: 
أحلف بالله» فليس بيمين» إلا أن ينوي اليمين» لأنه يحتمل أن يريد 
سأحلف باللّه . وقال أبو حنيفة: أقسم وأشهد وأعزم وأحلف. كلها 
أيمانء وإن لم يقل باللّه وهو قول الثوريء والأوزاعي»؛ وقول 
الحسن» والنخعي . 

واختلفوا فيمن حلف بحت اللّه. أو بعهد الله أو ميثاقه. أو نحو 
ذلك؛ فقال مالك: من حلف بحق الله فهى يمين. قال: وكذلك 
عهد الله» وميثاقه. وكفالته. وعزته. وقدرية وسلطانه» وجميع 
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صفات الله وأسمائهء هى أيمان كلهاء فيها الكفارة؛ وكذلك لعمر 
اللّه» وأيم الله. وقال الشافعي ف وحق اللهء وجلال الله 
وعظمته.ء وقدرتهء يمين» إن نوى بها اليمين» وإن لم يرد اليمين» 
فليست بيمين؟ لأنه يحتمل: وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية. 
وقال في أمانة الله : ليست بيمين» وفي لعمرالله» وأيم الله إن لم 
يرد بها اليمين» فليست بيمين. وقال الأوزاعى: من قال لعمر الله 
وأيم الله لأفعلن كذاء ثم حنث فعليه كفارة يمين. وقال أبو حنيفة : 
إن قال: وحق اللّهء فهي يمين فيها كفارة. وقال محمد بن الحسن: 
ليست بيمين» ولا فيها كفارة. وقال الرازي: قول أبي حنيفة في هذا 
ذل در ل شتحيوهة سنك اومان تر ع1 لتاق اعهاد اله رشت اق 
وأمانته» ليست بيمين. وقال أبو حنيفة في قوله: ‏ إِنَاعَرَنِمَا الأمائة» 
[الأحزاب: (075]. هي الأيمان والشرائع. وقال بعض أصحابه: هي 
يمين. وقال الطحاوي: ليست بيمين. وقال الشافعى: من حلف 
بغرن قجك فلس انارق «وفنا ل لد ون خا اك بو بعلت 
بالقرآن» أو بحق القرآن» فحنث لزمته بكل آية كفارة. 

وأجمعوا أن الاستثناء فى اليمين بالله عز وجل جائزء واختلفوا 
فى الاستثناء فى اليمين بغير الله من الطلاق» والعتق» وغير ذلك؟؛ 
7 الججتر اميه وين لس وإنما ورد التوقيف فى الاستثناء فى 
اليمين بالله» لا في غير ذلك؛ حدثنا سعيد بن نضر .روعي الوارت 
ابن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن عيينة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك أنه قال: من حلف 


(١)د(/‏ هلاه/١3751).‏ ات )١10١/41١/5(‏ وقال: حديث حسن. جه .)1١١١5/540 /١(‏ 
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فقال: إن شاء اللّه» فقد اع 0 وأيوب هذا هو أيوب بن موسى 
القرشى الأموي. وقد روى هذا الحديث أيوب السختياني عن نافع» 
عن ابن عمر» حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن عيسى » ومسدد» 
قالا حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا أيوب» عن نافع. عن ابن عمر. 
قال: قال رسول الله كله «من حلف فاستثنى» فإن شاء رجع» وإن 
شاء ترك)300 . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كيه من حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث(7). وروى مالك» عن نافع. عن ابن عمرء قال: من قال: 
واللهء ثم قال إن شاء الله لم يحنث يحنث29. أخبرنا سعيد بن عثمان» 


حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل» حدثنا أبو عروبة» قال حدثنا 
الحسين بن سيارء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال النبي كلو من حلف فقال: إن 
شاء الله فلا حنث عليه2». جعله مالك موقوفا على ابن عمر. 
وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في 
اليمين بالله» أنه جائزء واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول. 


.)1070ه/ك24١‎ /١١ د( / دلاه/ "557 ). ن(8/0١/82827"). جه‎ )1١( 

(5)ات )١1515/47/5(‏ وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث 
خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى 
هريرة عن النبي يكل ان سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة 
غلاماء فطاف عليهم» فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام» فقال رسول الله يَكِِ: «لو 
قال إن شاء اللهء لكان كما قال». هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه هذا الحديث بطوله. وقال: «سبعين امرأة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة عن عن النبي كي قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة». ن 
.)7"١/90(‏ جه .)5١١ 5/580 /١(‏ انظر الإرواء (1957/8-/1919/ .)7061/١‏ 

)2 تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


سو !!!ااال 
ل ومقلب القلوب 


[4] مالك أنه بلغه أن رسول الله يكِةِ كان يقول: «لا ومقلب القلوب». 

وهذا يستند من حديث ابن عمر وغيره من طرق حجازية 
صحاح : حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا بشر بن منصورء عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه؛ قال: 
كانت آكثر أيمان النبي كَككْدِ: لا ومقلب القلوب(©. 

وقد روى هذاالحديث نافع » عن سالم؛ حدثناه خلف بن 
القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي» حدثنا 
محمد بن على بن زيد الصائغء حدثنا عبد العزيز بن يحيى» حدثنا 
سليمان بن بلال» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سالم بن عبد 
الله» عن عبد الله بن عمرء قال: كانت يمين رسول الله عَنَيِْةّ كثيرا ما 
سمعتها منه: لا ومقلب القلوب”». هكذا قال عن موسى» عن 
نافع» عن سالم؛ ورواه ابن المبارك» عن موسى» عن سالم ‏ لم 


)١(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: ن (// 0/ )77/7/٠١‏ .جه (50947/517/1). وحسن 
إسناده الألباني (انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم بتحقيقه .]174/١١8/١1[:)‏ 

(؟) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن سالم: وإقحام نافع في هذا السند بين عقبة وسالم 
غير محفوظ عند الثقات الحفاظ الذين رووا الحديث. وكأن ابن عبد البر قد تنبه لهذا كما 
يظهر. وقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح )178/1١(‏ في تعليقه على السند المحفوظ عند 
البخاري لهذا الحديث قائلا (وقوله في السنداعن سالم» هو المحفوظ وكذا قال سفيان الثوري 
عن موسى بن عقبة. وشذ النفيلي فقال: عن ابن المبارك«عن موسى عن نافع» بدل «سالم» 
أخرجه أبو داود من رواية ابن داسة. والحديث بالسند المحفوظ يأتي تخريجه في الذي يليه 1 


فتح البر 


|االأازا)) "١‏ 
يذكر نافعا: أخبرنا خلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف. حدثنا 
سعيد بن عثمان. حدثنا على بن معبد» حدثنا سعيد بن منصور؛ 
حدثنا عبد الله بن المبارك, عن موسى بن عقبة» عن سالمء عن 
أنيةء “قال كانث مين وسو ل الله كَلِةٍ التى يحلف بها: لا ومقلب 
القلوب7(؟. 

ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص» أخبرناه خلف بن أحمدء 
حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا على بن 
معبدء حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئّ» حدثنا خوة أبن شزيخ». عن 
أبي هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله يك قال: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاءء ثم قال رسول الله كلكِ: يا 
مصرف القلوب؛. اصرف قلبي إلى طاعتك”©. 

ورواه النواس بن سمعانء ذكره ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن 
يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس 
الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت 
رسول الله كه يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه؛ وكان يقول: يا مقلب 
القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» قال: والميزان بيد الرحمن» يرفع 
أقواما ويخفض آخرين ‏ إلى يوم القيامة©. 


(1) خ 574/1١١‏ ).دازم كلاه-لالاه/ ).ات (95/5/ -164). 
ن //ره/ ١‏ ابا 

(5) حم (1975-178/5). م(56/5١55064/5).‏ 

(*) حم (187/5). جه )١1994/77/1(‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح .ك /١(‏ 015) وقال: 
هذا حديث صحسيح على شرط مسلم ولم يخرجهه. ووافقه الذهبي. حب 
(/447/79770-777) وصححه. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


١‏ "سك (ززززللاا 


وحدثنا أحمد بن فتح. حدثنا محمك بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري» حدثنا العباس بن محمد» حدثنا سلمة بن شبيب» 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن هشام» عن أبيه أن النبي َكل 
كان يقول: يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» قالت له أم 
سلمة: ما أكثر ما يقول يا مقلب القلوب! فقال النبى كَللِلَةِ: إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 000 1-6 
أيضا من حديث عائشة(2, وأم سلمة2©9» وروى المستورد وغيره أن 
أكثر ما كانت يمين رسول الله عَلَلِِ : والذي نفسي بيده» ونفس أبي 
القاسم بيده!؟»» وهذا كله هو اليمين بالله» وذلك أمر مجتمع عليه 
والحمد لله - ومخرج هذه الأحاديث كلها مجاز فى الصفات» 


مفهوم عند أهل العلم يفيدها قول الله عز وجل «ربنا لا تزغ قلوبنا» 
الآية 20. 


)١(‏ عبد الرزاق )١195535/5577/١١(‏ مرسل صحيح. 

0) -من حديث عائشة: حم (501-41/5). ابن أبي عاصم في السنة (555). 
وصححه الشيخ الألباني بشواهده في ظلال الجنة .)١٠١١7/1١(‏ 

() من حديث أم سلمة: 0 -9816).ات (7077/50.7/0) وقال: وهذا حديث 
حسن. وكذا قال الهيثئمي في المجمع .)1979/١٠١(‏ 

زع جرفاعة الجهني رضي الله عنه : (والذي نفسي بيده) :جه (١/9/5ا5/ .)580١941-7509-0‏ وقال 
في فى الزوائد : إسناده ضعيف. والحديث أورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
)17١1-17(‏ انظر تفصيل الكلام في الحديث في السلسلة الصحيحة .)5١59(‏ أبو 
سعيدالخدري رضي الله عنه: (والذي نفس أبي القاسم بيده):حم 8/6 :). د 
(51/7//5/ 203555 البيهقي (١١٠/١5؟)‏ وضعفه الشيخ الألباني: انظر ضعيف أبي داود 
١31‏ ]. 

(5) رحمه الله على أبي عمر هل نسي ما كتبه في شرح حديث النزول حيث يقول: 
«أهل السنئة مسجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا.من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة. . . إلخ» ولمزيد من التوضيح انظر كتاب التوحيد والرد على الجهمية باب [شرح 
حديث النزول والرد على الجهمية وأذنابهم]. من جزء العقيدة . 


فقح البر 


ااااز)) > ١‏ ' 
ما جاء في الحلف عند منبر النسي وَل 


[4]- مالك؛ عن هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبي وقاصء عن عبد الله بن 
نسطاسء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -يكِ- قال: «من حلف على 
منبري آثماء تبوأ مقعده من النار)2©0, 
قال مصعب الزبيري: عبد الله بن نسطاس يروي عن أبيه عن 
لم يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه. إلا أن 
أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبري هذا بيمين 
آثمة . - كذا قال ابن بكيرء وابن القاسمء والقعنبي» وغيرهم. 


وقال يحيى: من حلف على منبري آثما. -والمعنى واحدء وفيه 
اشتراط الإثم» فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم في اليمين» 
واقتطاع حق المسلم بها؛ وهذا المعنى موجود في هذا الحديث» وفي 
حديث العلاء على ما مضى فى بابه من هذا الكتاب؛ ومذهبنا في 
الوعيد أنه غير نافذ في هذا وفي كل ما أوعد الله أهل الإبمان عليه 
النار والعذاب» فإن الله بكار افيه المذنب: إن شاء أن يغفر له 
غفرء وإن شاء أن يعذبه عذبه» لقول الله عز وجل 9 إدَّ للا يفْفِرٌ أن 


)١(‏ من طريق مالك: النسائى فى الكبرى .)5١١8/591١/7(‏ ك (5//ا79). وص ححه ووافقه 
التهين- حت 713 4032/917) وصتميه حم (0/ 0644 من طريق غير ,منالك .5 
اكه لماه )ري جه(4/5اا/5؟؟7). ك (795/5) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين 


"كك رررزازاالا 
شرك بوء وَيَطفِرٌ هر مَادورت ذلك لمن مما [النساء: (48و0115]. والتوبة تمحو 
السيئات كلها كفراً كانت أو غير ذلك» قال الله عز وجل 8 قل لِلَدِيِنَ 


- كنتروا وهم بثو 2-4 


حكتروا إن ينتَهُوأ ب نَجُم با مد سَّلَكَ * [الأقال: (]. إل أن 
حقوق الآدميين لا بد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات» وقد 
بينا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وأما اليمين على منبر النبي كك أو غيره من المنابر» فقد اختلف 
العلماء في ذلك: فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر وفي الجامع 
لا يكون في أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؟ فإذا كان ربع دينار 
أو ثلاثة دراهمء أو قيمة ذلك عرضا ‏ فما زاد؛ كانت اليمين فيه 
في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد» وهذه جملة مذهب مالك: 
قال مالك: يحلف المسلم في القسامة واللعان» وفيما له بال من 
الحقوق يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعه» 
وليس عليه التوجه إلى القبلة. هذه رواية ابن القاسم. وروى ابن 
الملجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة» ولا يعرف مالك 
اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله كَل فقط يحلف عنده في ربع 
دينار فأكثر. قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالتاكل 
عن اليمين» ويجلب فى أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل 
مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام» ويجلب في ذلك إلى المديئة 
من كان من عملهاء فيحلف عند المنبر. 

وفذه العافتسن فى هذا الناب كمدهدة منالك :فى امثير بالمديتة 
وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان» وأما ف الحقوق فلا 
يحلف عنده عند المنبر ف في أقل من عشرين دينارا. 


فتح البر 


|ااااا)) سد "١‏ 

وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريجء» عن عكرمة 
قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت 
فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لاء 
قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. هكذا رواه الزعفراني 
عن الشافعي: يتهاون الناس. 

ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه: لقد 
خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام» وهو الصحيح عندهم» ومعنى 
يبهأ: يأنس الناس بهء يقال: بهأت به أي أنست به» ومنبر النبي 
كك في التعظيم مثل ذلك لما ورد فيه من الوعيد على من حلف 
عنده بيمين آثمة تعظيما له. وذكر حديث مالك عن هاشم بن 
هاشم. وحديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن 
طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن 
الحكم في دار» فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر؛ فقال 
زيد: أحلف له مكانى» فقال له مروان: لا والله» لا والله إلا عند 
اله حقو تسد رلا يساك [دبوو خف ونا ان اك 
على المنبر؛ فجعل مروان يعجب من ذلكء». قال مالك: كره زيد 
عي القت 

قال الشافعى: وبلغنى أن عمر بن الخطاب حلف على المثبر فى 
رس كانه بر و وأن عثمان رضى الا عله رت هله 
البعن لان الدر- فامعدى متها وقان> احاف أن ترافق قدو رلا 
فيقال بيمينه. قال الشافعى: واليمين على المنبر ما لا اختلاف فيه 
عندنا بالمدينة وفكة ف فليم ولا حديث؛ قال الشافعي : فعاب قولنا 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


٠‏ "سك | ززززززازا 
هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله يله والآثار بعده 
عن أصحابهء وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبرء 
وأنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بغير حجة؛ قال 
الشافعي : هذا مروان يقول لزيد وهو عنده من أحظى أهل زمانه 
وأرفعهم منزلة: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فما منع زيد 
ابن ثابت لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق: أن يقول مقاطع 
الحقوق مجلس الحكم ‏ كما قال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان زيد 
ليمتنع من أن يقول لمروان ما هو أعظم من هذاء وقد قال له: أتحل 
الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذ باللّه» وما هذا قال: قال: فالناس 
يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوهاء فبعث مروان الحرس ينتزعونها 
من أيدي الناس؛ فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذاء فكيف 
ينكر عليه في نفسه أن يقول لا تلزمني اليمين على المنبرء لقد كان 
زيد من أعظم أهل المدينة في عين مروان وآثرهم عنده» ولكن زيدا 
علم أن ما قضى به مروان هو الحق» وكره أن يصبر يمينه على المنبر؛ 
قال الشافعى: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي نقل 
الويف افيد كاله كلتف لاستماعناء عل التمية عفد الس قال: وقد 
روى الذين خالفونا في هذا حديثا يشبتونه عندهم عن منصور عن 
الشعبي » وعن عاصم الأحول» عن الشعبي أن عمر جلب قوما من 
اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم؛ فإن كان هذا ثابتا عن عمرء فكيف 
أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام» ومن بالمدينة على 
لمنبر؛ ونحن لا نجلب أحدا من بلده» ولو لم يحتج عليهم بأكثر من 
روايتهمء أو بما احتجوا به علينا عن زيد؛ لكانت الحجة بذلك 
لازمة» فكيف والحجة فيها ثابتة عن رسول الله كلل وعن أصحابه 
بعده» وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 


فقح البر 


||||أأااا تين 


أخبرني من أثق به عن الضحاك بن عثمان» عن المقبري عن نوفل بن 
مساحق العامري. عن المهاجر بن أبى أمية قال: كنيهة إلى أبو بكر 
أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثاق» فبعثت به إليه.ء فجعل 
قيس يحلف ما قتل دادويه. وأحلفه أبو بكر خمسين يمينا مرددة عند 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا 
محمد ابن سعدء قال حدثنا أبو ضمرة» قال حدثني هاشم بن هاشم 
بن عتبة الزهري. عن عبد الله بن نسطاس» قال: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله يليه لا يحلف رجل على يمين آثمة 
عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخحضر” . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قأسمء قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي. قال حدتثنا مكي بن إبراهيم» قال حدثنا هاشم 
ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء» عن عبد الله بن نسطاس مولى 
كثير بن الصلت» عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله مَك 
أخضر تبوأ مقعده من النار(" . 


(١)و(1)‏ انظر تخريج حديث الباب. 
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ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا في 
مجلس الحكم» واختلف الفقهاء في اليمين على المنبر وفي مقدار ما 
. يحلف عليه عند المنبر على حسبما قدمناء ونزيد ذلك بيانا فنقول: 
مذهب مالك وأصحابه أن لا يحلف على المتبر فى مسجد من 
المساجد الجوامع إلا على منبر النبي يكَكْةٌ بالمدينة ؛ وآمااهيا اها 
فيحلف في الجامع » ويحلف قائما ولا يحلف على منبر رسول الله 
كلةِ ولا في المسجد الجامع بغيره من البلدان» إلا في ثلاثة دراهم 
فصاعداء ولا يحلف فى القسامة والدماء والحقوق التى تكون بين 
الناس» إلا في المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة؛ 
فإنه يحلف في القسامة واللعان على منبر النبي كَل وفي ثلاثة دراهم 
فصاعدا. 

وقال الشافعى: من ادعى مالا أو ادعى عليه فوجبت اليمين فى 
ذلك تار فزن كان عكري دياز تضاعد 1 فاق كان بالدية حلت 
على منبر النبي يكَلهِ؛ وإن كان بمكةء حلف بين الركن والمقام» إذا 
كان ما يدعيه المدعي عشرين دينارا فصاعدا؛ قال: ويحلف في ذلك 
على الطلاق والحدود كلها.ء وجراح العمد صغرت أو كبرت» 
وجراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا؛ قال: ولو أخطأ الحاكم 
في رجل عليه اليمين على منبر النبي يَكْةْ أو بين الركن والمقام 
فأحلفه فى مكان آخر بمكة أو بالمدينة» ففيها قولان: أحدهما: أن لا 
تعاد 5500 والآخر أن تعاد عليه» واختار كثير من أصحابه أن 
عاد غلية: 

قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع 
الحرمة من مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن 


فتح البر 


|ااالزااا) عد " 
والمقام والمنبرء قال: ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا 
إلى المدينة» ويحكم عليه حاكم بلده. 

وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد عنها إلا فى 
الدماء: أيمان القسامة» قال مالك: ويحلف الناس فى غير المدينة فى 
مسجد الجماعات ليعظم ذلك . 

قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما 
جلبا إلى المدينة ومكة فى الأيمان فى الدماء»ء فقول مالك فى ذلك 
أولى لما جاء عنهما» وبالله التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومعحمدكد: لا يجب الاستحلاف عند 
الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا في غيرهاء ولكن الحكام 
يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم . 
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ما جاء في التكفير عن اليمين 


]٠١[‏ مالك عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله َك 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن يمينه. 
وليفعل الذي هو خير)(©. 

لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث. ولا 
اختلف على سهيل في ذلك أيضاء وقد روى هذا المعنى عن النبي 
كد جماعة من أصحابه» منهم: عبد الرحمن بن سمرة» وأبو 
موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأبو هريرة؛ إلا أنهم اختلف 
عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث» أو الحنث قبل 
الكفارة؛ فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعاء واخحتلف 
الفقهاء فى جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره فى هذا الباب 
بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه» واسنعن] طق انالف قل 

الكفارة مباح حسن جائز. وهو عندهم أولى . 
حدثنا خلف بن القاسم ‏ رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن 

جعفرين الورد» قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري؛ وحدثنا عبد 

الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قالا حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري» حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن البصري» عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول 
الله كَكلِيِْ قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
تعطها عن مسألة لا تعان عليهاء وإن تعطها عن غير مسألة تعان 


)١(‏ م )10١//41-4- /5( تا.))1١11(156١ /1١75/85(‏ من طريق مالك. 


فقح البرو 


ازا د" 


عليها؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير منها». فهذا على مثل ما فى حديث 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث . 

وحدثنا خلف بن القاسم. حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم 
الزيات أبو أحمدء قال حدثنا يوسف بن يزيد» قال حدثنا سعيد بن 
منصورء قال حدثنا هشيمء قال أخبرنا يونس ومنصور وحميد» عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي قال: قال رسول الله 
:يا عبد الرحمن بن سمرة» إذا آليت على بمين فرأيت غيرها 
خيرا منهاء فائت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك؛ قال: ولا تسألن 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت فيها إلى 
نفسك. وإن أعطيتها عن غير مسألة» أعنت عليها(" . 

ففي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة: خلاف ما تقدم. 
وأظن ذلك والله أعلم ‏ لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة 
عن أهل البصرة» فجاءوا به على مذهبهم في ذلك. والحديث الثاني 
من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض» فجاءوا به على مذهبهم 
أيضا. ورواية أهل المدينة فى هذا أثبت وأكثرهء وما أظن حديث 
هشيم هذا إلا وهماء لأفضيد التو عون انف نه 

وقد روى حماد بن سلمة عن يونس» عن. الحسن خلاف ما رواه 
هشيم عن يونس» ورواية حماد بن سلمة توافق رواية عبيد الله بن 
عمر. 


(00) خ لل ف أ 6 7 م(/ "/1567/111/4-111). دلظر":1175/98). 
ت (5/-1959/4). ن (70741/15/7). كلهم من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن 


بن سمرة. 
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وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال حدثنا حجاج بن منهالء قال 
حدثنا حماد بن سلمة» عن يونس وحميد وثابت وحبيب» عن 
المحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي كَل قال: يا عبد 
الرحمن بن سمرة» إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء 
فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير2©0. 

فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث» وكذلك رواه قتادة 
عن الحسن. عن عيد الرحمن بن سمرة. ذكره أبو داود عن يحيى 
ابن خلف» عن عبد الأعلى» عن سعيد». عن قتادة. وكذلك رواه 
سليمان التيمي» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة؛ حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
مضر» قال حدثنا أمية بن بسطامء قال حدثنا المعتمر بن سليمان» 

وكذلك رواه قرة بن خالد» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن 
سمرة؛ حدثناه عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا قرة. 

وكذلك رواه حماد بن زيدء عن يونس » وهشام. وسماك بن 
عطية» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة؛ حدثناه سعيد بن 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد 
ابن زيد. 

ورواه ابن عون. عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة» فجعل 
الحنث قبل الكفارة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


لازا د" 


وأما رواية أبي موسى الأشعري. فأحسن ما فيها وأصحه: تقديم 
الكفارة قبل الحنث: 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد»ء قال 
حدثنا غيلان بن جريرء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» أن 
النبى كله قال: إنى واللّه-إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرا منهاء إلا كفرت عن بمينى وأتيت الذي هو خير. أو 
قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن بمينى0©. 

قال أبو داود: أحاديث أب موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» 
وأبي هريرة-كذا روى عن كل واحد منهم في بعض الروايات: 
الكفارة قبل الحنث» وفى بعض الروايات: الحنث قبل الكفارة» 
قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن شاء كفر بعد الحنث» وإن 
شاء كفر قبل الحنث . 

قال أبو عمر: 

وعلى هذا مذهب مالك» والشافعى» وأصحابهما- وهو الثابت 
في حديث عبد الرحمن بن سمرة» وأبي هريرة» وليس في هذا 
الباب أعلى منهما: ولا تقدم الكفارة إلا فى اليمين بالله خاصة. 

وقال مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب : من كفر عن غيره بأمره 
أو بغير أمره أجزأه . 


)١(‏ خ ل ار ف 76 م (1519/17559-1758/9). د( مم وه 
ن 5-1 اا 
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وقال أشهب: لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمرهء لأنه لا نية للكفارة 
في تلك الكفارة -واختاره الأبهري؛ لأن الكفارة فرض لا يتأدى إلا 
بنية إلى أدائه» وهذا قول الشافعى» وأكثر الفقهاء؛ وقد ذكرنا هذه 
المسألة في تكفير الرجل عن غيره في باب ربيعة من هذا الكتاب. 
وكان أبو حنيفة وأصحابه: لا يجيزون الكفارة قبل الحنث». لأنها 
إنما تجب بالحنث؛ والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام 
مرور الحول» ويجيزون تقديمها قبل الحول من غير أن يروا في ذلك 
مثل هذه الآثار» ونائزة عن تشتيم الكفسازه قل اطفنت مع كثرة 
الرواية بذلك؛ والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها- والله 
المستعان . 
وأما الأيمانء فمنها ما يكفر بإجماع؛ ومنها ما لا كفارة فيه 
بإجماع» ومنها ما اختلف في الكفارة فيه؛ فأما التي فيها الكفارة 
بإجماع من علماء المسلمين» فهي اليمين بالله على المستقبل من 
الأفعال؛ وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا 
يفعل» والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضا ثم يفعل . 
وأما التى لا كفارة فيها بالإجماع فاللغوء إلا أن العلماء اختلفوا 
في مراد الله من لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله عباده بهاء ولم 
يوجب الكفارة فيها: فقال قوم: هو أن يحلف الرجل على الماضي 
فى الشىء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف عليه» وأنه صادق فى يينه» 
ثم يتكشف له بخلاف ذلك؛ هذا قول روي معناه عن جماعة من 
السلف: 


أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاحء حدثنا 
دحيم» حدثنا عبد الله بن نافع» قال حدثنا أبو معشرء عن محمد 


فقح البردر 


||| ااا تين 


ابن قيس» عن أبي هريرة» قال: إذا حلف الرجل على الشيء لا 
يظن إلا أنه إياه» فإذا ليس هو فهو اللغوء وليس فيه كفارة. 


وددى ابن المبارك عن الحسجاج» عن الوليد بن العيزار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس - في قوله - : « لَا بادك أله الَو يتيخ » 
[البقرة:  ])11(‏ [والمائدة: (5)8. قال : هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه 
كذلك وليس كذلك. 


وجاء عن الحسن» وإبراهيم» وسليمان بن يسارء ومجاهدء وأبي 
مالك» وزرارة بن أوفى-مثل ذلك؛ وإليه ذهب مالك وأصحابه» 
والأوزاعيى» وأحمد» وإسحاقء. وأبو حنيفة» وأصحابه؛ إلا أن 
مالكا وماد تار ران اللغو: أن يحلف على الشىء الماضى 
يوقن أنه كما حلف عليه- ولا يشك فيه؛ فإن شك فيه؛ء فهي 
عندهم يمين غموس حينئذ لا كفارة فيهاء لعظم إثمها كاليمين 
الكموسن الكاذنة فبواء: 

وقال آخرون: اللغو: قول الرجل لا والله-» وبلى والله- وهو 
غير معتقد لليمين ولا مريد لها. - هذا قول عائشة وجماعة من 
التابعين». وفقهاء المسلمين» منهم الشافعي . 


واختلف عن ابن عباس في ذلك : فروي عنه كقول أبي هريرة» 
وروي عنه كقول عائشة» وهو قول عطاءء والشعبي» والقاسم بن 
محمدء وعكرمة؛ والحسن البصري» وقد روي عن ابن عباس في 
اللغو قول ثالث-إن صح عنه- قال: لغو اليمين: أن تحلف وأنت 
فعا 
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وقال مسروق: اللغو من اليمين: كل يمين في معصية وليس فيها 
ا 
ينبغى له» أو يحرم شيئا هو له حلال» فلا يواخ ذه الله بتركه 
ويؤاخذه إن فعله. 

وأما العو اختلف فى الكفارة فيهاء فهى اليمين الغموس » وهمى 
يتعمد ذلك؛ فذهب الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما 
ذكرنا فى باب العلاء من كتابنا هذاء وذهب قوم منهم : الشافعى» 
والأوزاعى» إلى أن فيها الكفارة. 

وقال بن خواز بنداد-حاكيا عن أصحاب مالك ومذهبه: الأيمان 
عندنا ثلا نة : لغو. وغموس لا كفارة فيهما 34 ويمين معقودة فيما 
يستقبل » فيها الاستثناء و الكفارة. قال: وصفة اللغو: أن يحلف 
الرجل على الماضى أو الحال فى الشىء يظن أنه صادق» ثم يتكشف 
له يخلاف ذلك» فلا كفقارة عليه . 

قال: والغموس هو أن يعمد للكذب فى يمينه على الماضى» قال: 
ولا لغو في عتق ولا طلاق» وإنما اللغو في اليمين بالله. وفيها 

قال: وقال أبو حنيفة )» والثوري» والليث» والطبري- بقولنا أن لا 


قال : وقال الأوزاعي, والشافعي- في الغموس الكفارة. 


فقح البر 


لازا عد "١‏ 

وقال: الشافعى: اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا 
اعتقاد» وذلك سواء فى الماضى والمستقبل . 

قال الشافعي : ولو عقد اليمين على شيء يظنه صدقا فانكشف له 
خلاف ذلك فإن عليه الكفارة» وسواء فى ذلك الماضى والمستقبل . 

اختلاف السلف فى اللغو على أربعة أقاويل: أحدها قول مالك 
كذلك على ما تقدم. 

وقال د بعضهم : هى ال ليمين فى الخذ لغضب . 

وقال بعضهم : هى اليمين فى المعصية . 

وقال بعضهم: هو قول الرجل : لا واللّه. وبلى واللّه- من غير 
اعتقاد عمين؟. وهو قول عائشة وابن عباس فى رواية» وإليه ذهب 
الشافعى . 

وقال الثوري فى جامعه -وذكره المروزي عنه أيضا- قال سفيان 
الثوري: الأيمان أربعة: يمينان تكفران- وهو أن يقول الرجل: والله 
لا أفعل فيفعلء أو يقول: والله لأفعلن ثم لا يفعل؛ ويمينان لا 
د فعلت وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء 
أنه على ما قال سفيان؛ وأما اليمينان الأخريان» فقد اختلف أهل 
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باسح ااانا 
العلم فيهما؛ فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه 
قد فعل كذا وكذا عند نفسه- صادقا يرى أنه على ما حلف عليه؛ 
فلا إثم عليه في قول مالك». وسفيان» وأصحاب الرأي؛ وكذلك 
قال أحمدء وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وقال الشافعي : لا إثم عليه- وعليه الكفارة» قال المروزي: وليس 
قول الشافعي في هذا بالقوي» قال: وإن كان الحالف على أنه لم 
يفعل كذا- وقد فعل كذا متعمدا للكذب» فهو آثم ولا كفارة عليه 
فى قول عامة العلماء: مالك. وسفيان» وأصحاب الرأي. وأحمد 
ابن حنبل» وأبي ثورء وأبي عبيدء وكان الشافعي يقول: يكفر؛ 
قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي . 

قال المروزي: أميل إلى قول مالك». وسفيان» وأحمد؛ قال: وأما 
يمين اللغو التى اتفق عامة العلماء على أنها لغوء. فهو قول الرجل: 
لا واللهء ا والله- فى حديثه-. وكلامه غير معتقد لليمين ولا 
مريدها. ١‏ 

قال أبو عمر: قد مضى من قولهء وحكايته عن مالك» وسفيان» 
وأصحاب الرأي» وأحمدء وأبي عبيدء وأبي ثور- في معنى اللغو 
غير هذاء والذي حكاه فى الوجهين جمسيعا في اللغو ضحيح: 
والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا- وهو قول عائشة,» وابن 
عباس؛ وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب الشافعي 
وسائر العلماء في ذلك ما فيه كفاية» وبيان في باب العلاء بن عبد 
الرحمن من كتابنا هذا» فلا معنى لتكرير ذلك ههنا- وبالله التوفيق 
والرشاد لا شريك له. 

ذكر ابن وهب قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب- أن عروة بن 
الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي كَلكْيةٍ قالت: أيمان اللغو ما كان في 


فقح البر 


الزنم د" 
المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب» وأيمان 
الكفارة كل يمين حلف فيها على وجه من الأمر فى غضب أو غيره: 
ليفعان أو لتركن +.قذلك: عقن الأمان التى افر الله:فيها الكفازة : 
قال ابن شهاب: قال الله: « لا يُوَاحِدَكُمٌ أَنُّ اَمو يه يميج ولي 
يُوَليندُكُم يمَاعَقَّدمُم لين 4 [النائدة: (40). وسئل عن الأيمان ما 
توكيدها فقال: توكيدها: ما حلف عليه الرجل أن يفعله جاداء ففى 
تلك الكفارة وما كان من يمين لغوء فإن اللّه قد عفا عنها. ْ 

وذكر بقى» عن وهب» عن خالد» عن مغيرة» عن إبراهيم: لغو 
اليمين أن يقول: لا والله» و بلى والله- صلة الحديث . 

قال: وحدثنا هناد.» عن أبى الأحوص. عن مغيرة» عن الشعبى» 
قال: اللغو قول الرجل: لا الله وبلى والثة تمل ها كلتف .ما 
لم يكن شيء يعقد عليه قلبه؛ وهو قول عكرمة» وأبي صالح» وأبي 
قلابة» وطائفة. وكان سعيد بن جبير يذهب إلى أن اللغو: أن 
يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه» مثل أن يحرم شيئا 
هو له مالك» فلا يؤاخذه الله بتركهء ولكن يؤّاخذه إن فعله. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا أحمد 
ابن يعقوب بن جهورء حدلثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن كناسة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين: 

واختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف: فقال الشافعى» وأبو ثور: 
كفارات لفن فترويقق زات ماك المت . ْ 

وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث». وكذلك قال مالك إن أوصى 
بها . 
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"سك رررززززللا 


من ندر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن 
بعصي الله فلا نيخصه 


]١1‏ حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور. قال 
حدثنا مطلب بن شعيبء حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا الليث» عن 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن مالك بن أنس» عن طلحة بن عبد 
الملك الأيلي؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رسول الله يك قال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

يحيى )» حدثنا محمد بن أيوب الرقنة قال: حدثنا أحمد بن عمرو 

قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء ومالك بن أنس» عن طلحة بن عبد 

الملكف» عن قاسم 45 عن عائشة. أن رسول الله َليِق قال «من نذر أن 

يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(©. 

وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا ليشن نر أنون 
هلال» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا عمرو بن على». قال 
حدثنا عبد الله بن إدريس» عن مالك قال: حدثنا طلحة بن عبد 
الملك» عن القاسم. عن عائشة. أن النبى كله قال: من نذر أن 

يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه0). 

وحدثا خلف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا 
يوسف بن يزيد» حدثنا عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا مالك» عن 


(١)و(5؟)‏ خ (١07/1١ا//‏ اي د (99/8ه/ )لات (5/88/5 7ه 1). 
ن 7/7/7 ام كلهم من طريق مالك . 


فقح البر 


|اااا))) ١‏ 
طلحة بن عبد الملك. عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج النبي 
يِه أن رسول الله كَلِْةِ قال فذكره سواء2©9. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد». قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسمء عن عائشة. عن 
النبي وق قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه”" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا يوسف بن 
أحمد أبو يعقوب الصيدلانى بمكةء قال: حدثنا أبو جعفر محمد 
اه مدرو نو فودن !لوال + قال ملت فين ين اتا 
الصائغ» قال: حدثنا أبو نعيمء قال أخخبرنا مالك بن أنس» عن 
طلحة بن عبد الملك» عن القاسم. عن عائشة» عن النبي كَِكِلة قال: 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه0©. 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» قال حدثنا ابن نميرء قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن طلحة 
ابن عبد الملك. عن القاسم» عن عائشة عن النبي كَْةٌ ‏ مثله9». 

وحدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه» قال 
حدثنا ابن منيعء قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة مست وعشرين 
ومائتين» قال: قيل لمالك بن أنس : وأنا أسمع : حدثك طلحة 
ابن عبد الملك». عن القاسم بن محمدء عن عائشة» عن النبي 24 
قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه؟ فقال مالك : نعم 22 . 


)02...)١(‏ انظر تخريج الحديث الذي قبله. 
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* 
سد لاا 
إن عد اله القاني. قال: حدثنا محمد بن يحبي» ق قال: سمعت 
0 110131 ع الشاميي بح عن 
عائشةء عن النبى لَه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر 

أن يعصي الله فلا يعصه؟ فقال مالك: نعم0©. 

وحدثنى محمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن محمد بن حبابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البتغويء, قال: حدثنا خلف بن هشام البزار» قال: قيل لمالك بن 
القاسم بن محمد عن عائشة.» عن النبى لَه قال: من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؟ فقال مالك: 
نع () 
وفنا له 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن المخضر 

الأسيوطي ؛ وحدثنا خلف ١‏ بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن عثمان بن أبي التمام وأحمد بن محمد بن موسى بن عيسى 
ا لحضرمى » قالوا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائى» قال أخبرنا قتيبة 
ابن سعيد» عن مالك. عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم.» عن 
عائشةء أن رسول الله ميد قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه0©. 

زعم قوم أن هذا الحديث لم يروه عن القاسم بن محمد إلا طلحة 
اين عبد الملك هذاء وقد وجدناه لمحمد بن أبان» عن القاسم بن 


")و90 تقدم تخريجه فى الباب نفسه . 


فتح البر 


7 7 ١ اس‎ 

|||اا)))) عد ' 
محمد مثله: حدثني سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال 
أبان» عن القاسم بن محمد. عن عائشة.» أن النبى تكله قال: من 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه(). 

وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
ابن عمرو بن عبد الخالق» قال حدثنا هدبة بن خالد. قال: حدثنا 
أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن أيان» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة. عن النبي كَل مثله سواء9©. 
ليس ةدر الطلاعة. 

ومحمد بن أبان هذاء هو محمد بن أيان المزنى اليمامى. ليس هو 
محمد بن أبان بن صالح الكوفي» ذاك ضعيف عندهم؛ وقيل إن 
محمد بن أبان هذاء لم يرو عنه إلا يحيى بن أبى كثيرء وهو 
مجهول» وقال آخرون هو مدنى» معروف. روى عنه الأوزاعى 
أيضاء وله عن القاسم وعروة وعون بن عبد اللّه رواية. وهذا هو 
الصحيح» وهو شيخ يمامي. ثقة» وحسبك برواية يحيى بن أبي 
كثير » والأوزاعى عنه . 

وفى هذا الحديث من الفقه» ما يرد قول العراقيين فيمن نذر معصية 
أن عليه كفارة يمين مع تركهاء لأن رسول الله يِه لم يأمر في هذا 
القديف كنار ان كدر العضية» :ونا امد يترك العضدة لا غير 


تماقف حم .)5١8/5(‏ حب : الإحسان اث رضن ار 4 ”7 الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ 176/ 48759). البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 78-57). أبو يعلى (545717). 
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"5 سك زرالا 


وأما حديث ابن شهاب.». عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي 
كله أنه قال: «لا نذر فى معصية, وكفارته كفارة يمين» فحديث 
ان حداف در الول اتيت ران هرد ماضن اكير 
سليمان بن أرقمء وسليمان بن أرقم» متروك الحديث عند جميعهم. 
وكذلك أيضاء حديث عمران بن حصين في ذلك». لا يصح”") 
لأنه يدور على محمد بن الزبير الحنظلي» وهو ضعيف.» في حديثه 
مناكير» لا يختلفون في ذلك . ْ ١‏ 

وعلى ما ذكرت لك أن لا كفارة على من نذر معصية إلا تركهاء 
فقهاء الحجازيين» منهم مالك» والشافعي» ومن تابعهم . 

وفى هذا الحديث من الفقه» أن كل من جعل على نفسه نذرا أن 
0506 اللّه» كالجاعل عليه إن الله شفى مريضه. أو رد غائبه» أو 
520 أن يشرب الخمرء أو يقتلء أو يزني» أو يظلم أحداء 


)١(‏ د(8// 545/ )١١940‏ وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل 
له: وصح إفساده عندك؟ [و] هل رواه غير ابن أبي أويس. . . وقال الخطابي «لو صح هذا 
الحد يث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازماء إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه 
حديث مقلوب..». ات (87//5/ )١1575‏ وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع 
هذا الحديث من أبي سلمة قال: سمعت محمدا-يعني البخاري- يقول: روى غير واحد منهم 
موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم» عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن عائشة عن النبي كَل قال محمد: والحديث هو هذا. 

ن (9؟9/ه5١1).‏ جه (545/1/ 0170 انظر الإرواء (-509) وانظر أيضا النهج السديد في 
تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. ص 90. 

لس د ل ل 0 
وكفارته كفارة يمين). حم (477/5- 57-٠‏ 5).ن (// 9/60 584. .7861 . الطيالسي 
289 ). والطحاوي في المشكل (ضويقة -47) وفي شرح معاني 0 4غ). 
وأبو نعيم في الحلية (7/ 91) والبيهقي .07١/١٠١(‏ والخطيب في التاريخ (07/17). دل 
الحديث ضعيف جدا فيه محمد بن الزبير الحنظلي متروك كما في التقريب. 


فتح البر 


|/اا))))! د" 
ونحو ذلك من المعاصي صغائرها وكبائرهاء وكالقائل مبتدئا: لله 
علي أن أقتل فلاناء أو أشهد عليه بزورء أو أبغي عليه وأشفي 
غيظي بأذاه» وما أشبه ذلك من قليل المعاصى وكثيرها؛ فلا يلزمه 
شيء في ذلك كلهء. لأنه من خطوات الشيطان» وعليه تركه فرضا 
ولجنا ويا كار ايه غير د نافد بظاهر هذا الحديث» لأنه لم يأمره 
فيه النبي كله بكفارة, وكذلك من نذر ما ليس بطاعة» فليس عليه 
الوفاء به عند مالك» ا وقال مالك في تأويل هذا 
الحديث: إن حلف أن يمشي إلى الشام» أو إلى مصرء وأشباه ذلك 
فا لبن لماظامر اتابن طليه فل الاق لأنه ليس لله تعالى 
اع ْ ْ 

وأما قول مالك فيمن قال: أنا أحمل هذا العمود أو غيره إلى 
مكة؛ طلب المشقة: فليحج غير حامل شيئاء ويهدى. فقد أتكروا 
عليه إيجاب الهدي فى هذا ومثلهء وقد مضى القول فى هذه 
المسألة. في باب 00 والحمد لله. ْ 

وقد اختلف الصحابة والتابعون. وسائر الفقهاء فى مسائل من هذا 
الباب» نحو قول الإنسان علي نذر أن أنحر ابني عند مقام إبراهيم» 
وما أشبه ذلك. واختلف أيضا فيه قول مالك. والذي يوجبه ظاهر 
هذا الحديث. أن لا شيء عليهء وهو الصواب من القول في ذلك 


وسنذكر اختلاف العلماء في هذا الباب» وحجة كل فرقة منهم ‏ 
إن شاء الله في غير هذا الموضع 
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"هد /رزززززااا 

وأما من نذر شيئا لله فيه طاعة» فواجب عليه الإتيان به 
كالصلاة» والصيام» والصدقة»ء والعتق» وما أشبه ذلك من طاعة 
سي د حو المسلمين فيه» ويشد ذلك قول الله 
عز وجل يانه د إذرم ا أَرَهُوأ هوأ بالْمُقُودٍ * [المائدة: .])١(‏ وتأويل 
ذلك: اه لبيان رسول الله كَكلِْةِ ذلك . 

فمن قال: لله على نذر إن لم أشرب الخمرء ولم أقتل فلاناء 
فإنما هو رجل نذر نذرا لم يجعل له مخرجا إن سلمه الله من قتل 
فلانء أو من شرب الخمرء فعليه أن يفي بنذره» وكل نذر لا مخرج 
لهء ولا نية لصاحبه. فكفارته كفارة يمين» ثبتت بذلك السنة» وعلى 
ذلك جمهور علماء الأمة» فأغنى عن الإكثار فيه» وقد ذكرناه 
مجودا في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله والحمد لله. 
وقد أثنى الله تعالى على قوم كانوا يوفون بالنذر» ويخافون يوما كان 
ياه مستطيوا. 

ومن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة» فقد اختلف الفقهاء فى 
ذلك كنال كوم ولحي عليه الأنباة متدللك الآنه سساح يقال 
آخرون: لا يجب عليه من النذرء إلا ما كان لله فيه طاعة» وقصة 
أبي إسرائيل من حديث جابر وابن عباس(2©» تدل على صحة هذا 
القول» وقد ذكرنا ذلك في باب ثور بن زيدء من كتابنا هذاء وبالله 
قال الو 
)١(‏ قصة أبي اسرائيل المشار إليها رواها البخاري //١8/١١(‏ 5 770) وغيره وهذا نصها من 

صحيح البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بينا النبي َكل يخطب إذا هو 

برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 


ويصوم. فقال النبي يوَليْهِ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» وسيأتي تخريجه 
كاملا . 


فقتح البر 


"١ د‎ ||) 

قال أبو عمر: 

لم يفت يحيى بن يحيى في الموطأء حديث من أحاديث 
الأحكام» ما رواه غيره في لموطأء إلا حديث طلحة بن عبد الملك 
هذاء وسائر ما رواه غيره من الأحاديث فى الموطأء إنما هى أحاديث 
من أحاديث الجامع ونحوهء ليست في أحكام» وأكثرها أو كلها 
معلولة» مختلف فيها عن مالك» وقد توبع يحيى» تابعه جماعة من 
رواة الموطأ على سقوط كل ما أسقط من تلك الأحاديث من الموطأء 
إلا حديث طلحة هذا وحده. وما عداه فقد تابعه على سقوطه من 
الموطأ قوم. وخالفه آخرون؛ وقد ذكرنا ذلك في آخر هذا الباب» 
ويحيى آخرهم عرضاء وما سقط من روايته» فعن اختيار مالك 
تمحيصه. والله أعلم. 
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نيحد || |ااالا 
يجزيك من ذلك التلت 


]١١[‏ مالك. عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة. عن ابن شهاب أنه بلغه 
أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليهء قال: يا رسول الله أهجر دار 
قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاوركء وأنخلع من مالي صدقة إلى الله 
ورسوله؟ فقال رسول الله كَكِ: «يجزيك من ذلك الثلث200©. 

رواته» منهم: ابن القاسمء وروته طائفة» منهم: التنيسي عبد الله 

ابن يوسف فى الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله 

هذا الحديث فئن الموطأ عند القعنبى » ولا أكثر الرواة» ورواه العقيلى 
عن يحيى بن أيوب» عن ابن بكيرء عن مالك». عن عمر بن حفص 
ابن عمر بن خلدة» عن ابن شهاب. أن أبا لبابة حين تاب الله عليه 
فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيلى عن يحيى بن أيوب» عن 
ابن بكير: عمر بن حفص وأدخله فى باب عمر من تاريخه 
الكبير» وهذا غلط فاحش». ولا يعرف عمر بن حفص بن خلدة فى 
هذا الحديث ولا غيره» وإنما يعرف عمر بن خلدة جد عثمان شيخ 
مالك على ما قدمنا ذكره؛ فابن بكير وهم حين جعل في موضع 
عثمان عمر» والعقيلى أيضا جهل ذلك فأدخله فى باب عمر- ولم 
يبين أمره» وليس هذا الحديث عند ابن بكير فى الموطأ ولا أحد من 
رواة الموطأ. 


.)1841-1١18-١ /53( حم (؟/ اهع-8*هغة). د (589/517/8-.385). البلبيه قى‎ )١( 
.)77117/176/8( حب : الإحسان‎ 


فتح البر 


لال ع سس كح ةط 71 ا ل 
|لاا|ز))] سس" 


وروى ابن وهب هذا الحديث في موطته عن يونس بن يزيد» أنه 
أخبرم عن ابن اشهاكة. قتال 2 اخبر ل يسفن أبن الببانه بن أن 
لبابة» أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليهء قال: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك؛ 
وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله كَلهِ: 
يجزي عنك الثلث. فقد بان في رواية يونس عن ابن شهاب البلاغ 
الذي ذكره مالك عن ابن شهاب في هذا الخبر» وعند ابن شهاب في 
الحو طون حديف إبى عا 1 عدا اديه كنب يل "مالك رخن متقل 
صحيح. ذكره ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرنى عبد الله بن كعب بن مالك». عن أبيه» أنه قال لرسول 
الله عَيِد : ا يوك الله : أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ 
فقال له رسول الله كلد أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك20. 
ويحتمل أن يكون البعض فى هذا الحديث هو الثلثان فى حديث أبى 
لبابة- واللّه أعلم . ْ ْ ْ 

وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن علية» عن أبيه» عن الزهري». 
عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ وعن ابن أبي لبابة عن أبيه» ولا 
يتصل حديث أبي لبابة- فيما علمت ولا يستند» وقصته مشهورة فى 
ا 2 ْ 

روى عبد الرزاق» ومحمد بن ثورء وأبو سفيان المعمري كلهم 
عن معمرء عن الزهري» في قول الله عز وجل : ل يما لين ءَامَنْوأ 
1 ووأ للَّهَ وَالرْسُولٌ وَعو ليك # [الأنفال: 507)] الآيةء حولت 


.)0759/137١ /5( حم (55-164/9:) (5//م4*) . خ (ه/ محغ/ /اه/ا؟). م‎ )١( 
0/7 17/5 د/ال/ لات (ه/‎ 
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5 سك رررزززاااا 
في أبي لبابة لما بعثه النبي وَل إلى بني قريظة» فأشار إلى حلقه: إنه 
الذيع : فقال أبو لاه لا والله. لا دوق طعاما ولا شرابا حتى 
أتوب ويتوب الله على» فمكت سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا 
شرابا حتى يخر مغشيا عليهء ثم تاب الله عليه؛ فقيل له: يا أبا 
لبابة» قد تيب عليك؛ قال: لا والله لا أحل نفسى حتى يكون 
رسول الله كلد هو يحلني» فجاء فحله بيده؛ نو قله هنأبو الباية : أ 
رسول اللّه» إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ووفتولةة فتفان: 
يجزئك الثلث- أن تصدق به يا أبا لبابة» وذكر ابن إسحاق هذه 
القصة فجودها22: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» 
قال حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق في قصة بني قريظة- 
فذكرها بطولها وتمامهاء وذكر خروج رسول الله يَكِلْةٌ إليهم مع 
أصحابه بعد انصراف الأحزاب عن المدينة» قال: وحاصرهم رسول 
الله يِه خمسا وعشرين ليلة» فذكر قول حبي بن أخطب لهم-قال: 
ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ككِةِ أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد 
المنذر أخا بني عمرو بن عوف- وكانوا حلفاء الأأوس نستشيره في 
أمرناء فأرسله رسول الله يَلكلْهٌ إليهم: فلما رأوه قام إليه الرجال» 
وجهش إليه النساء والصبيان- يبكون فى وجهه. فرق لهم وقالوا 
له: يا أبا لبابة» ترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم- وأشار 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البرد 


||ااا)))) د "١ ١‏ 
بيده على حلقه إنه الذبح- قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من 
مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ؛ ثم انطلق أبو لبابة 
على وجهه- ولم يأت رسول الله كَلِةٌ حتى ارتبط في المسجد إلى 
عمود من عمدهء وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على ما 
صنعت؛ وأعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أبداء ولا أرى فى بلد خنت 
اللّه ورسوله فيه أبدا؛ لما بلغ وسو الله خبره كان قح ا 
قال: أما إنه لو جاءنى لا ستغفرت لهء فأما إذا فعل ما فعلء» فما أنا 
بالذي يطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه"©. 

قال: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت 
على وسول الله يله وهو فى .يبت آم سلمة» قالت آم سلمة: 
فسمعت رسول الله َلِلّ من السحر وهو يضحكء قالت: فقلت له: 
مم تضحك- أضحك الله سنك قال: تيب على أبي لبابة» قالت: 
فقلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى- إن شئت». قال: 
فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» 
فقالت: يا أبا لبابة أبشرء فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس 
إليه ليطلقوهء فقال: لا والله حتى يكون رسول الله كَكِيةِ هو الذي 
يطلقني» فلما مر عليه خارجا إلى الصبح أطلقه9©. 

وذكر ابن هشام هذه القصة عن زياد» عن ابن إسحاق,. ثم قال 
ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع- ست ليال» تأتيه امرأته في 
كل وقت الصلاة فتحله للصلاة» ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثني 


(١)و()‏ هق فى دلائل النبوة: .)١9-١5-١6/5(‏ وذكرهابن كثير فى البداية والنهاية 
)١١5/5(‏ وقال: هكذا رواه ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وكذا ذكره محمد بن 
إسحاق في مخازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري ومثل رواية أبي الأسود عن 
عروة. 
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يي اا 


20 م 


بعض أهل العلم؛ قال : والاية التي نزلت في توبته : 9 وءاخرون اعترفوأ 

يدثييَ عَلعلوا عماسم وَءَاحَرَ سييئًا أله 1 000 9 الله عَفُور 
بحم 42 [الترية: .]01١(‏ 

ذكر سنيد قال: حدثني من سمع سفيان بن عييئنة يحدث عن 
إسماعيل بن أبي خالدء قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال في 
قوله عزوجل «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم» نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر» وذكر بقى بن مخلد 
قال: حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا يونس. قال: حدثتي 
عنبسة بن الأزهرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة» قال: نزلت 
«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون» في أبي لبابة» أشار إلى بني قريظة حيث قالوا ننزل على 
كك بعد فل تمدو فإنه الذبح- وأمر يده على حلقه. قال 
بقي : وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي خالد» قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة» قال: 
نزلت فى أبى لبابة: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا امإناتف)؛ قال سفيان: هكذا قرأ. 

قال أبو عمر: 

قد قرأ: أمانتكم على التوحيد-جماعة» والصواب عندي والله 
أعلم في حديث سفيان بن عيينة هذا عبد الله بن أبي قتادة» لا عبد 
الله بن أبي أوفى- وإن كان إسماعيل بن أبي خالد سمع من ابن أبي 
أوفى واسم أبي لبابة بشير» وقيل رفاعة وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا 
في الصحابة . 


فتح البر 


||| د" 


وذكر علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله:« وتخونوا 
أماناتكم» قال: ماافترض عليكم من الفرائضء» وكذلك قال 
الضحاك بن مزاحم؛ وقال يزيد , بن أبى حبيب وغيره ه هو الاغلال 
بالسلاح في المغازي والبعوث . 

حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» حدثنا 
أحمد بن داود بن موسى المكى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
فاققةةة وصصيرة العلل يون متها د دالا بور كنا ا جسماف تباج خرن 
عبد الله بن المختارء عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن 
الزبير»ء عن عمر بن الخطاب أن رسول الله كَكِْةٍ قال: من سرته 
حسنته» وساءته سيئته» فهو مؤمن(») 

وأما قوله فى الحديث: يجزثك منه الثلث» فإن مالكا ذهب إلى 
أن من حلف بصدقة ماله كله في المساكين ثم حنث» أنه يجزئه من 
ذلك الثلث» وهو قول ابن شهاب. 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعةء عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعيد بن المسيب- مثله. قال مالك: فإن حلف حالف بصدقة شيء 
من ماله بعينه- ثم حنث» لزمه أن يخرجه كله- وإن كان أكثر من 
الثلث؛ وإن حلف مرارا بصدقة ماله ثم حنث مراراء فإنه يخرج 
ثلث ماله يوم حلف كل مرة مرة بعد مرة- إذا كانت يمينه وحنثه مرة 
بعل مرة؟؛ وأصل مالك فيما ذهب إلية في هذا الباب: حديث أبي 
لبابة هذا وهو حديث منقطع لا يتصل إسناده إلا على ما ذكرنا- 
والله أعلم . 


)١(‏ حم .)18/1١(‏ ت )5١10/4٠5/5(‏ بسئد آخر عن عمرء وقال: حديث حسن 
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سي !ااانا 
حديث متصل صحيح ؛ وأما سائر العلماء» فإنهم اختلفوا في ذلك: 
فذكر أبو عبد الله المروزي وغيره عن الحارث العكلي» والحكم بن 
عتيبة» واين أبى ليلى- فيمن حلف باله فى المساكين صدقة. إنه 
ليس عليه شيء من كفارة ولا غيرها- ذهبوا إلى أن اليمين لا تكون 
إلا بالله عز وجلء لأن النبى كَكِلَةٍ قال: لا تحلفوا إلا بالله2©0» قالوا: 
فمن حلف يغير الله فهو عاصء وليس عليه كفارة» ولا عليه أن 
يتصدق يماله ولا بشيء منه لأنه لم يقصد به قصد التقرب إلى الله 
عزوجل بالصدقةء ولا نذر ذلك فليزمه الوفاء به» وإنما أراد اليمين. 

وإلى هذا ذهب معحمد بن الحسن ء وبه قال داود بن على وغيره» 
وهو مذهب عبد الرحمن بن كيسان الأصم وجماعة؛ قال: أبو عبد 
الله المروزي؛ ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة» وابن عمرء 
ثم حنث» عليه كمارة يمين» وهو قول الشافعى » وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد» وأبي ثور. 

وذكر المروزي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يتصدق من ماله بما 
تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشى» ولا يجب عليه أن 
يتصدق بشىء من العقار والمتاع وسائر الأموال غير ما تجب فيه الزكاة 
من العين والحرث والمواشي . 


.)11018 /446 /8( عبد الرزاق مرسلا عن الحسن ومحمد بن سيرين‎ )١( 


فقح البو 


|||ا))))) »د ' 

قال أبو عمر: 

هكذا ذكر المروزي عن أصحاب الرأي أبى حنيفة وأصحابه. 
والكتوسوروعن اتن حعفة عند اسيعايه يمن حلت رعيدكة ماله أنه 
يخرجه كله. ولا يترك لنفسه إلا ثيابه التى تواري عورته ويقومها؛ 
فإذا أفاد قيمتها أخرجها وأظن هؤلاء حكموا فيه بحكمهم في المفلس 
الذي يقسم عندهم ماله بين غرمائه». ويترك له ما لابد منه حتى 
يستفيد فيؤدي إليهم . 

وأما محمد بن الحسن» فالذي قدمنا ذكره عنه هو مذهبه فيما 
ذكره الطحاوي وغيره» وقد روي عن ابن عباس» وابن عمر» وابن 
الزبيرء نحوالذي ذكر المروزي عن أصحاب الرأي. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن دحيم» قال حدثنا 
البغوي» قال حدثنا داود بن عمرو الضبيء قال حدثنا مسلم بن 
خالدء قال حدثنا إسماعيل بن أمية» عن رجل يقال له عثمان بن 
حاضرء قال إسماعيل: وكان رجلا صالحا قاصا- أن رجل قال 
لامرأته: اخرجي في ظهريء» فأبت أن تخرجء فلم يزل الكلام 
بينهما حتى قالت هى: تنحر نفسها وجاريتها حرة» وكل مال لها في 
سبيل الله- إن خرجتء» ثم بدا لها فخرجت قال عثمان بن حاضر: 
فأتتني تسألني» فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصت 
انه لقم فقال ابن عباس : أما جاريتك فحرة» وأما قولك: 
تنحرين نفسك. فانحري بدنة» ثم تصدقي بها على المساكين. وأما 
قولك: مالى فى سبيل اللّه» فاجمعى مالك كله فأخرجى منه مثل ما 
حك اع الطرلقةا الل سيت بين إلى لمر فقال لها 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


"> ررزززززالا 
مثل ذلك» ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير»ء فقال لها مثل ذلك؛ قال: 
أحسب أنه قال: ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل 
قولهم؛ فأما الثلاثة» فقد أتيتهمء وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن 
حلف بصدقة ماله- وحنث» يتصدق بخمسه؛ ذكره ابن علية عن 
سعيدء» عن قتادة» عن جابر بن زيد؛ وقال به قتادة على اختلاف 
عنه» وقد روي عنه كفارة يمين. وقال ابن علية: عليه أن يتصدق 
بجميع ماله» ويمسك ما يستغني به عن الناس؛ فإذا استفاد مالا 
كدق يفن نا لسكا ,قال إسحاف :بخ راهويفة يتصدق يكفارة 
الظهار على ترتيبها . 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يؤدي زكاة ماله لا غيرء ذكره 
محمد بن الجهم» عن إبراهيم الحسربي » عن الحسن بن عبد العزيزء 
عن الحارث بن مسكين» عن ابن وهب قال: كان ربيعة يقول فيمن 
حلف بصدقة ماله فحنث- وذكره؛ وكان عبد الله بن وهب يقول في 
الحالف بصدقة ماله- إذا حنث: إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك 
أنه يخرج ثلث ماله وإن كان فقيرا فكفارة يمين؛ وإن كان متوسطا 
أحدت فتن .يقوال: رسحة 1ه طهر مال بالركاة: 

وروي عن القاسم. وسالمء فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة 
شىء من ماله» قالا: يتصدق به على بناته» وهذا عندي- من 
تلهج دليل: ناوالا بيولا عند هما فأحبا له ما ذكر- واللّه 
أعلم . ْ 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان- أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء 


فتح البر 


|//))))]) د " 
قال حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم 
وحمادا عن رجل قال: إن فارقت غريمىء فمالى عليه فى المساكين 
صدقة . قالا: ليس بشيء» قال شعبة: وقاله ابن أبي ليلى. 

وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء» وطاوسء والحسن. 
وسللدات دق سسار» والقاتة » وم الع قاض قن لق وده 
ماله فحنث؛ قالوا: كفارة يمين- عن عائشة قالت: كل يمين- وإن 
عظمت لا يكون فيها طلاق ولا عتاق» فيكفرها كفارة يمين؛ وهو 
قول الشافعي». والثوري. والأوزاعي» وبه قال ابن وهبء. وأبو زيد 
ابن أبي الغمرء وعليه أكثر أهل العلم. قال الشافعي: الطلاق 
والعتاق من حقوق العباد» والكفارات إنما تلزم فى حقوق الله لاف 
حقوق العباد. 

قال أبو عمر: 

لا خلاف بين علماء الأمة- سلفهم وخلفهم: أن الطلاق لا كفارة 
فيه» وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفةء وأنه لازم مع وجود 
الصفة» واختلفوا فيما عدا الطلاق من الأيمان» وقد ذكرنا اختلافهم 
ههنا فيمن حلف بصدقة ماله. لأن الحديث المذكور فى هذا الباب 
ليس فيه إلا معنى ذلك». دون ما سواه؛ فأما وجوه وليه في 
ذلك. فوجه قول مالك ومن تابعه: حديث ابن شهاب في قصة أبي 
لبابة»ء ووجه قول الحكم بن عتيبة ومن تابعه قد ذكرناه» ووجه قول 
من أوجب في ذلك كفارة يمين ‏ عموم قول الله عز وجل: « ذَلِكَ 
كَسَرَُ أيَمِيَكُمَ إذا حَلْفْشُمْ 4 [المائدة: (84)]. يعني فحنثتم» فعم الأيمان 
كلها إلا ما أجمعوا عليه منهاء أو ما كان في معنى ما أجمعوا عليه 
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من حقوق العباد؛ ولقائل هذا القول سلف من الصحابة رضى الله 
عنهم» وهو أعلى ما قيل في هذا الباب؛ ووجه حديث أب ايه 
عند القائلين بهذا القول: أنه كان على المشورة منه لرسول الله كَل 
في هجره دار قومهء والخروج عن ماله إلى الله ورسوله؛ لا أنه 
حلف- فأشار عليه رسول الله كَللِيهِ إذز شاوره بأن يمسك على نفسه 
ثلثي مالهء ويتقرب إلى الله بالثلث- شكرا لتوبته عليه من ذنبه 
ذلك- هذا على أن حديثه أيضا منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه- 
واللّه أعلم . 


فتح البدو 


لازال د 
ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا 


[1] مالك. عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله كلق 
وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه؛ «أن رسول الله يَلِ رأى رجلا 
قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر آلا يتكلم ولا يستظل ولا 
يجلس ويصوم. فقال رسول الله كلِ: مروه فليتكلم. وليستظلء وليجلسء. 
وليتم صيامه!. 


قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله يللي أمره بكفارة» وقد أمره 
أن يتم ما كان لله طاعة» وأن يترك ما كان لله معصية. 


هذا الحديث يتصل عن النبي وَكةٌ من وجوه؛ منها حديث 
جابر “"وابن عباس©؛ ومن حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه 
عن النبي وَكْةٌه ومن حديث طاووس” عن أبي إسرائيل رجل من 
أصحاب النبي عليه السلام» وأظن والله أعلم أن حديث جابر هو 
هذاء لأن مجاهدا رواه عن جابر» وحميد بن قيس صاحب مجاهد 
وفيه دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة 


)١(‏ من حديث جابر: في سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وذكره الهيثمي في المجمع 
)١140 /5(‏ من حديث جابر أيضا. وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاه 
وهو مدلس. 

(6) من حديث ابن عباس: خ .)517١5/7/18/١١(‏ د(099/95-..37500/5). جه 
ات 

(*) من حديث طاوس عن أبي إسرائيل: حم .)١18/5(‏ البيهقيى )79/٠١(‏ وقال: هذا مرسل 
حيد. 
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اللهء وكذلك الجلوس للشمسء» وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان 
ا الااطاعة فد تمن كاب أو نتدنة .. وكذلك الفا وغيرة ا لودثرد 
الشريعة بعمله» لا طاعة لله فيه ولا قربة وإنها الطاعة ما أمر اللّه به 
ورسوله بالتقرب بعمله إلى الله تبارك اسمه. وقد جاء عن مالك في 
كا السانت يمحارة فكدره قر عوط اء رق ارس يدول لعل آنا 
أحملك إلى بيت الله. قال: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد 
بذلك المشقة» فليس ذلك عليه» وليمش على رجليه وليهد. وإن لم 
يكن نوى شيئا من ذلك فليحج وليركب وليحج به معه إن أطاعه 
وان أبى فلا شيء عليه. وقد أنكر قوم على مالك إيجاب الهدي في 
هذه المسألة على الذي نوى أن يحمله على رقبته» وقالوا ليس هذا 
أصله فيمن ترك الوفاء بما لا طاعة فيه من نذره أن يكفر بهدي أو 
غيره» لأن حمله على رقبته ليس لله فيه طاعة وهو يشبه نذر الذي 
نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وقد سئل إسماعيل القاضي عن هذا 
فقال: لو قدر أن يحمله لكان طاعة» قال: ومن هنا وجب عليه 
الهدي عند مالك ولم يجعله كالمستظل والمتكلم بعد نذره أن لا 
ميشظل ول كله 

قال أبو عمر: 

أصل مالك الذي لم يخالفه فيه أحد من أصحابه أن من نذر ما 
فيه لله طاعة بما لا طاعة فيه لزمه الوفاء بما فيه طاعة وترك ما سواهء 
ولا كى م عليية لتركه» :وذلك كمن نذن أذ عقن :إلئ يث: المقدسن 
للصلاة فيه كن أنه رهد نحت لدي لما فى ذلك من 
الطافة اولنين :هليه فضانه ماشاء إن لقنن له طاغنة قد :زلا مد 
عليه :وهذا يشفى :غلن اللسالة الآرلى ويقتقى على نتن اندز 


فقتح البرو 


|ااا|ا/)ا) "١‏ 
المشي إلى الكعبة حافيا أنه ينتعل ولا شىء عليه وإن كان مالك فى 
قله كان يتتحسين الهدق أيضا 0 بشىء. حدثنى ان 
محمد بن أحمد قال: درن لخن رو النغدرة اتقفدا ندال دنا 
محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق» عن أبان بن صالح عن مجاهد» عن جابر 
ابن عبد الله قال: كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر فنذر ليقومن 
في الشمس حتى يصلي النبي عليه السلام الجمعة» وليصومن ذلك 
اليوم» فرآه النبي عليه السلام فقال: ١ما‏ شأنه؟ فأخبروه» فأمره أن 
يجلس ويستظل ويصوم. ولم يأمره بكفارة»(©. وهذا الحديث يدل 
على أن كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية في أنه لا يلزم 
الوفاء ولا الكفارة عنه» فإن ظن ظان أن إيجاب الكفارة بالهدى أو 
غيره احتياط قيل له: لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه 
الله في ذمة بريئة» بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله 
بإيجابه» وفى هذا الحديث أيضا دليل على فساد قول من قال: إن 
من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين» فإن احتج محتج 
بحديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة جميعا عن النبي عليه 
السلام أنه قال: لا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين©. قيل 
له: هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل الحديث» لأن 
حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم»ء وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث». وحديث عمران بن حصين يدور على زهير 
ابن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير» وزهير 
أيضا عنده مناكير وقد بينا العلة في هذين الحديثين في باب طلحة بن 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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عبد الملك من كتابنا هذاء ويدل هذا الحديث أيضا على صحة قول 
من ذه إلى أن امن تدر أن يتن آبنه أنه لا شىء عليه :مين كفارة 
ولا غيرهاء وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو الصحيح إن شاء 
الله» لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. ولا 
معن لإيجاب كفارة ين على ين تثر ذلك .ولا للاعتبان فى ذلك 
بكفارة الظهار فى قول المنكر والزورء لأن الظهار ليس ينذرء والنذر 
في المعصية قد جاء فيه نص عن النبي يَكِهِ قولا وعملاء فأما العمل 
فيو فاق اندي عاب هذا لبو انا القوق فعتاديفه عائفة عن الذي 
عليه السلام أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه)0©. 

وقد ذكرناه في كتابنا هذا في باب طلحة بن عبد الملك . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى قال حدثنا سعيد بن 
الشكاك قال وق ميد ول روسك فال سم كنا بسني ف :لماعي 
البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا 
أيوب» عن ابن عباس قال: بينما النبي عليه السلام يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه فقالوا: يا رسول اللّه» أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصومء فقال النبي يد #مروه 
فليتكلم» وليستظل» وليقعدء وليتم صومه(" قال البخاري: وقال 
عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي عليه السلام. 

قال أبو عمر: 

سيأتي في باب طلحة بن عبد الملك ما ينضاف إلى هذا الباب 
ويليق به إن شاء اللّه . 


.]. . سبق تخريجه في باب [من نذر أن يطيع الله.‎ )١( 


فقح البرو 


||| د" 
ما جاء في النهي عن نسبة الحوادث إلى الدذهر 


]١5[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال 
«لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر, فإن الدهر هو الله20(0. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما 
علمت.» ورواه اي د خالد بن عثمة» عن مالك». عن سمي» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة فيه إسناد الموطأ. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن جعفر غندر» قال 
حدثنا الحسن بن أبي عباد الصفارء حدثنا عبد السلام بن محمد. 
حدثنا إبراهيم بن خالد بن عثمة. حدثنا مالك» عن سمي» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلك «لا تسبوا الدهرء 
فإن الله هو الدهر» . 

وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: «لا يقولن أحدكم 
يا خيبة الدهر» وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد الموطأء «لا تسبوا 
الدهر». حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر 
ابن محمد التميمي» حدثنا يوسف بن يزيدء حدثنا سعيد بن هاشم 
الفيومي» حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أفن 
هريرة» أن رسول الله كَِّ قال: «لا تسبوا الدهر. فإن الله هو 
الدهر»”". وقال فيه يحيى: «فإن الدهر هو اللّه؛ وغيره كلهم يقول: 
«فإن الله هو الدهر». 


)١(‏ و(؟) حم (98/5). م (5557/17977/5). البخاري في الأدب المفرد (79/). من 
طريق مالك. 
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شيب للا 

وهذا الحديث قد اختلف فى ألفاظه عن أبى هريرة من رواية 
الأعرج وغيره» فمنهم 000 «لا تسبوا اده فإن الله هو 
الدهر» . 

هكذا رواه ابن أبي الزناد» عن أبيهء. عن الأعرجء عن أن 
هريرة؛ وكذلك رواه ابن لهيعة» عن الأعرج بإسناده سواء. 

وكذلك رواه ابن سيرين وغيرهء»ء عن أبي هريرة: حدثنا أحمد بن 
قاسم»ء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا هوذة بن خليفة» قال حدثنا 
عوف» عن محمد وخلاسء عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: 
«لا تسبوا الدهرء. فإن الله هو الدهر)22. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو إسماعيل 
الترمذيء قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا محمد بن 
جعفرء قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «قال الله عز 
وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني» وشتمني ‏ ولم ينبغ له أن 
يشتمني ‏ يقول: وادهرهء وادهرهء وأنا الدهرء وأنا الدهر»9' . 

قال أبو عمر: 

هله القاط حااة ضكةات قيت هيا فلل معان شتيكياء 
والصحيح في لفظ هذا الحديثء ما رواه ابن شهاب وغيره من 
الفقهاء ذوي الألباب: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا محمد 
)١(‏ حم (599-491/15). م (1745/110757/4). من طريق ابن مسيرين. ورواه حم 

(؟/7”46) من طريق خلاس ومحمد عن أبي هريرة 


(0) حم .)”".٠./6(‏ ك )218/1١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وانظر الظلال للشيخ الألباني (0948). 


فقح البر 


" : : د‎ )))|)||١|| 
ابن بكرء قال أخبرنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن الصباح بن‎ 
سفيان» وأحمد بن السرحء قالا حدثنا سفيان بن عيينة» عن‎ 
: الزهري. عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة» عن النبي د‎ 
#يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر  وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب‎ 


الليل والنهار)(2 . 


هكذا قال ابن عسيينة عن الزهري. عن سعيد؛ وقال يونس بن 
يزيد: عن الزهري. عن أبي سلمة ‏ وهما جميعا صحيحان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان»ء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو الطاهرء وزيد بن البشرء 
قالا أخبرنا ابن وهب» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» قال 
أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: قال أبو هريرة: سمعت 
وسول الله كلل يقول «قال الله تبارك وتعالى > يسب. ابن آدم الذهرة 
وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار»2 . 


فمن أهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب الدهر على الظرف» 
يقول: أنا الدهر كله. بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار. ومنهم من 
يرويه بالرفع على معنى حديث مالك ومن تابعه» والمعنى فيه أن 
أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر في أشعارهم وأخبارهم. ويضيفون 
إليه كل ما يصنعه الله بهم. وقد حكى الله عنهم قولهم: 9 مَاضِىَ 
لا حيَائً لديا َُوتُ وتيا وما يبلك إِلّا در وما لمم نلك من عل إِنْ مر إل 
مه 


يظنون © * [الجائية: (54)]. فنهى أللّه عن قولهم ذلك» 


.)ه١ا/:/57:-:7*‎ /4( خ (4/خ؟/ا/ 187 ). م (11757/5/ ).د‎ )1١( 
0200/1 خ 51/1 لات م40/‎ )0( 
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ونهى رسول الله كَكْدْ عنه أيضا بقوله: «لا تسبوا الدهر» يعني لأنكم 
إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من المحن والآفات والمصائب 
وقع السب والذم على الله؛ لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له؛ 
وهذا ما لاا يسع أحدا جهله. والوقوف على معناه؛ لا يتعلق به 
الدهرية أهل التعطيل والإلحاد» وقد نطق القرآن»ء وصحت السنة بما 
ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من 
المكاره» فيقولون: أصابتنا قوارع الدهرء وأبادنا الدهرء وأتى علينا 
الدهر؛ ألا ترى إلى قول شاعرهم: 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكي ف بمنيرمى وليس برام 

فلو أنها نبل إذا لاتقيتها ولكننيأرمى بغير سهام 

فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة ولميغن ما أفنيت سلك نظام 
وكال "ابو الشاهة فنك الماك والتهز بح وشينا:سواءه وفزاده 

في ذلك كله ما يحدث اللّه من العبر فيها لمن اعتبر: 

إن الزمانإذا رمى لمصيب والعود منه إذا عجمت صليب 


إن الزمان لأهله لمؤدبٍ 2 لو كان ينفع فيهم التأديب 
كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخى كيف اغتررت به وأنت لبيب 


ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب 


وهذا المعنى فى شعره كثير جداء وقال غيره وهو المساور بن 
هند: 


)|| سد " 
وقال غيره : 
حنتنى حانيات الدهر حتى كأنى خاتل أدن و لصيد 


وقال امرؤ القيس : 
وقال أيضا : 


أرجي من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصم الهضاب 
وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
أمن المنون وريبها تتفجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وقال أرطاة بن سهية: 
عن الدهر فاصفح إنه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 
وقال الراجر: 
ألقى علي الدهر رجلا ويدا والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ويفنيه غدا ويسعدالموت إذاالموت عدا 
وأشعارهم في هذا أكثر من أن تحصى». خرجت كلها على المجاز 
والاستعارة» والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ لأنهم يسمون 
الشيء ويعبرون عنه بما يقرب منه وبما هو فيه» فكآنهم أرادوا ما ينزل 
بهم في الليل والنهار من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك تنزيها 
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لله لأنه الفاعل ذلك بهم في الحقيقة؛ وجرى ذلك على الألسنة فى 
الإسلام» وهم لا يريدون ذلكء. ألا ترى أن المسلمين الآخيار 
جريا فى ذلك على عادتهم» وعلما بالمراد؛ وأن ذلك مفهوم 
معلوم . لا يشكل على ذي لب؛ هذا سابق البربري ‏ على فضله ل 
يقول: 
المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق 
ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس. 
أيا دهرا عملت فينا أذاكا ووليتنا بعد وجه تقفاكا 
جعلت الشرار علينا رؤوسا وأجلست سفلتنا مستواكا 
فيادهر إن كنت عاديتنا فهاقد صنعت بنا ما كفاكا 
وقالت صفية الباهلية : 
أخنى على واحدي ريب المنون وما يبقي الزمان على شيء ولا يذر 
يادهر قد أعظمت عبرتنا بمن دارت عليه من القرون رحاكا 
أهل المدينة : 


فتح البر 


|ااااز)|) سد " 
أخي لاتعتقدنيِا 6 قيلاماتواتيكقا 
فكمقداهلكت خلا أليفالوتنبيكا 
ولاتغررك زهرتها فتلقي السم في فيكا 

ف ياف كثرةه_قميرة يشيفرة ذللك: إلق الغو «ؤهوة إلى 
الزمانء ومرة إلى الأيام» ومرة إلى الدنيا؛ وذلك كله مفهوم المعنى 

على ما ذكرنا وفسرناء والحمد لله. 

وقال أبو العتاهية: 

أيا عجبا للدهر لا بل لريبه تضرم ريب الدهر كل إخاء 
ومزق ريب الدهر كل جماعةء وكدر ريب الدهر كل صفاء 
وقال آخر: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا2 وأنت والد سوء تأكل الولدا 

أستغفر الله بل ذا كله قدر رضيت بالله ربا واحدا صمدا 

لاشيء يبقى سوى خير تقدمه مادام ملك لإنسان ولا خلدا 
وما ينشد للمأمون ويروى له من قوله: 
أنا في علمي بالدهر أبوالدهروأمه 
ليس يأتي الدهر يوما ببسرورفيتممه 
فكماسرأخاه فكذاسوف يغمه 


ليس للدهر صديق حامدالدهريذمه 
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وقال ابن المغيرة في شعر يرثي به أباه: 

أين من يسلم من صرف الردى حكم الموت علينا فعدل 
فكأنالا نرى ما قد تنرى وخطوب الدهر فينا تتتضل 
وقال نصر بن أحمد: 

كأنما الدهر قد أغرى بنا حسدا ونعمة الله مقرون بها الحسد 
وقال جحظة: 

أيا دهر ويحك كم ذا الغلط وضيععلاوكريم سقط 
وعير تسيب في جنة وط رف بلا علف يرتبط 
وجهل برؤوس وعقل برأس وداك مشتبه مختلط 
وأهل القرن كلهم ينتتمون إلى آل كسرى فأين النبط 
وقال غيره: 

رأيت الدهر بالأشراف يكبو2 ويرفع راية القوم اللكام 
كأن الدهمر موتور حقود يطلب ثأره عند الكرام 
والأشعار في هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوحنا به منها كفاية ‏ 
والحمد لله. 


فقح البر 


| يوي 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 


]١6[‏ مالك؛ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن زيد بن خالد الجهنى. أنه قال: صلى لنا رسول الله- يكل - صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرفء أقبل على 
الناس فقال:« أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكب؟؛ وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي؛ مؤمن بالكوكب0"©.) 


وهذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبيد الله» عن زيد» عن النبي 
يك فلم يقمه كإقامة صالح بن كيسان» ولم يسقه كسياقته؛ قال 
فيه: قال الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم 
بها كافرين يقولون: الكوكب وبالكوكب . 


هكذا حدث به يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب» وفي 
لفك هذا :فيك ما يدل على أن الكقسن هفسا فيز التنم اله كفر 


أ 


بالله . 

وروىك هذا الحديث سفيان بن عيينة » عن صالح بن كيسان- 
بإسئاده» وقال فيه : ألم تسمعوا ماقال ربكم الليلة؟ ! قال: ما أنعمت 
على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين- يقولون: 


)١(‏ من طريق مالك عن صالح بن كيسان به. خ (5/ 845/575 )م (1/ ).د 
1/1/0 ). 
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فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب؛ ومن قال مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب0©. 

وروى سفيان بن عيينة أيضا عن إسماعيل بن أمية أن النبيى -عليه 
السلام- سمع رجلا في بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عثانين 
الأسدء فقال رسول الله -هِ-: كذب». بل هو سقيا الله عزوجل . 
قال سفيان: عثانين الأسد الذراع والجبهة”2 . 

وقال الشافعى: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذا -وإن 
ككان النوه عندنا لوقك والوقاق متغلوق لا بفنين ولا يشو ولا 
يعطر ولا يحبس شيئا من المطر: والذي أحب أن يقول: مطرنا وقت 
كذا » كما يقول: مطرنا شهر كذا؛ ومن قال: مطرنا بنوء كذا- وهو 
يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية 
يقول» فهو كافر حلال دمه - إن لم يتب هذا من قوله. 

أما قوله فى هذا الحديث على إثر سماء كانت من الليل» فإنه أراد 
عكدا با سيت دك شي زمه از لعي وى البجدات ولام انار انه 
سماء» قال الشاعر وهو أحد فصحاء اعون 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

يعني : : إذا نزل الماء بأرض قومء ألا ترى أنه قال: رعيناه- يعني 
الكلأ النابت من الماء؛ ولو أراد السماء لأنث» لأنها مؤنثة فقال: 
رعيناها. وقوله رعيناه يعني الكلأ النابت من الماء» فاستغنى بذكر 


.)156 /7( من طرق عن صالح بن كيسان به: خ (7/ لاهه/ /5151). ن‎ )١( 
وفيه «بل هو رزق الله» بدل « بل هو سقيا الله عزوجل».‎ )5١/8/1517( : (؟) ابن جرير‎ 


فتح البر 


لاف 


الضميرء إذ الكلام يدل عليه؛ وهذا من فصيح كلام العرب» ومثله 
في القرآن كثير. ٠‏ 

وأما قوله حاكيا عن الله -عزوجل: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فمعناه -عندي- على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد أن 
النوء هو الموجت لتزول آلماء» وهنو المتشيء للحسناتٍ دون الله 
-عزوجلء» فذلك كافر كفرا صريحا تحن الك مهاه رول لنبذه 
الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء 
ما قدره الله وسبق فى علمه؛ فهذا وإن كان وجها مباحا- فإن فيه 
أيضا كفرا بنعمة الله -عزوجل» وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل 
الماع متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء؛ وكثيرا ما يخوى 
النوء» فلا ينزل معه شيء من الاءءو ذلك من الله لا من النوء؛ 
وكذلك كان أبو هريرة يقول - إذا أصبح- وقد أمطر: مطرنا 
بنوء الفتح» ثم يتلو « تيج ال اين ين يو كلا تيك لم4 
[فاطر: (؟)]. وهذا ‏ عندي ‏ نحو قول رسول الله كَلِيْةِ ‏ : «مطرنا 
بفضل الله وبرحمته» ومن هذا قول عمربن الخطاب للعباس بن عبد 
المطلب حين استسقى به: يا عم رسول الله: كم بقى من نوء الثريا؟ 
فقال العباس: العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاء 
فكأن عمر-رحمه الله- قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر 
ويؤمل» فسأله عنه: أخرج» أم بقيت منه بقية؟ 

وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل وبرد 
الليل؛ فكره ذلك وقال: إن سهيلا لم يأت قط بحر ولا برد. وكره 
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مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر! 
وهذا من قول مالك مع روايته: إذا أنشأت بحرية تدل على أن القوم 
احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من زمن 
الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا- على ما فسرناه- والله 
أعلم. وسيأتي القول فى معنى قوله إذا أنشأت بحرية في موضعه- 
إن شاء الله. والنوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم» يقال: ناء 
النجم ينوء» أي نهض ينهض للطلوع» وقد يكون أن يميل للمغيب؛ 
ومما قيل: ناوأت فلانا بالعداوة أي ناهضته» ومنه قولهم الحمل ينوء 
بالدابة» أي يميل بهاء وكل ناهض- بثقل وإبطاء فقد ناء؛ والأنواء 
على الحقيقة النجوم التى هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون 
منزلة» يبدو لعين الناظر منها أربعة عشر منزلاء ويخفى أربعة عشر؛ 
فكلما غاب منها منزل بالمغرب». طلع رقيبه من المشرق» فليس يعدم 
منها أبدا أربعة عشر للناظرين في السماء؛ وإذا لم ينزل مع النوء 
ماء» قيل خوى النجم وأحوىء وخوى النوء وأخلف: وأما العرب 
فكانت تضيف المطر إلى النوء» وهذا عندهم معروف مشهور في 
أخبارهم وأشعارهم؛ قلما جاء الإسلام» نهاهم رسول الله يِب عن 
ذلك وأدبهم وعرفهم ما يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» ونحو هذا من الإيمان والتسليم لما نطق به 
القرآن؛ و أما أشعار العرب فى إضافتها نزول الماء إلى الأنواء» فقال 
الطرماح : ْ 
محاهن صيب نؤ الربييد عع من تجم العزل والرامحه 

فسمى مطر السماك ربيعاء وغيره يجعله صيفا؛ وإنما جعله 

الطرماح ربيعا لقربه من آخر الشتاء ومن أمطاره؛ وإذا كان المطر بأول 


فقح البو 


للا يي 
نجم من أنواء الصيف؛. جاز أن يجعلوه ربيعا؛ ويقال للسماك 
الرامح» وذو السلاح- وهو رقيب الدلو» إذا سقط الدلو طلع 
السماك؛ والسماكء والدلوء والعواءء من أنجم الخريف. قال عدي 
بن زيد: 

في خريف سقاه نوء من الدل و تدلى ولم يوز العراقا 

والعرب تسمي الخريف ربيعا لاتصاله بالشتاء» وتسمي الربيع 
المعروف عند الناس بالربيع صيفا؛ وتسمي الصيف قيظاء وتذهب 
في ذلك كله غير مذاهب الروم؛ فأول الأزمنة عندها الخريف» 
وليس هذا موضع ذكر معانيها ومعاني الروم في ذلك؛ وكان أبو 
عبيدة يروي بيت زهير: 

وغيث من الوسمى حو تلاعه وجادته من نوء السماك هواطله 

وقال آخر: 

ولازال نوء الدلو يسكب ودقه بكن ومن نوء السماك غمام 

وقال الأسود بن يعفر النهشلي: 

بيض مسامح في الشتاء وإن أخ لف نهم عن نوئه وبلوا 

وقال الراجر: 

بشر بني عجل بنوء العقرب إذا أخلفت أنواء كل كوكب 

يدلك أن أنواء النجوم أخلفت كلها فلم تمطرء فأتاهم المطر في 
آخر الربيع بنوء العقرب وهم عندهم غير محمود. لأنه ودق دنيء 
وقال رؤبة: ٠‏ 

وجف أنواء السحاب المرتزق 

أي جف البقل الذي كان بالأنواء» أقام ذكر الأنواء مقام ذكر 

البقل اسغناء بأن المراد معلوم؛ وهذا نحو قول القائل الذي قدمنا ذكر 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


“ "سك |زززززلااا 
قوله: إذا نزل السماء بأرض قوم- وهو يريد الماء النازل من السماءء 
وأشعار العرب بذكر الأنواء كثيرة جدا؛ والعرب تعرف من أمر 
الأنواء وسائر نجوم السماء ما لا يعرفه غيرهاء لكثرة ارتقابها لهاء 
ونظرها إليها؛ لحاجتها إلى الغيث» وفرارها من الجدب؛ فصارت 
لذلك تعرف النجوم الجواري» والنجوم الثوابت» وما يسير منها 
مجتمعاء وما يسير فارداء وما يكون منها راجعا ومستقيما؛ لأن من 
كان في الصحاري والصحاصح الملساء حيث لا أمارة ولا هادي ؛ 
طلب المنائر في الرمل والأرض» وعرف الأنواء ونجوم الاهتداء؛ 
وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ فقالت: سبحان الله! 
أما أعرف أشباحا وقوفا علي في كل ليلة؟ وسمع بعض أهل الحضر 
أعرابيا وهو يتفنن في وصف نجوم ساعات الليل» ونجوم الأنواء؛ 
فقال لمن حضره: أما ترى هذا الأعرابى يعرف من النجوم مالا 
يعرف» فقال: ويل أمك من لا يعرف أجداع بيته. 

ومن هذا الباب قول ابن عباس في المرأة التي جعل زوجها أمرها 
بيدهاء فطلقت نفسها-خطأ الله نوءها: أي أخلى الله نوءها من 
المطرء والمعنى: حرمها الله الخيرء كما حرم من لم يمطر وقت المطر. 

وقال ابن عباس في قول الله عز وجل - : 9« وَتَجْملُونَ رفك ني 
تَكَدون 43 [الواقعة: (87)]. هو الاستمطار بالأنواء. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا ع بد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن خميرء وسعيد بن عثمان» قالا حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن صالح.» قال حدثنا النضر بن محمدء قال 
حدثنا عكرمة بن عمارء قال حدثنا أبو زميل» قال حدثني ابن 


فقتح البو 


||اازا|]) د" 
عباس قال: مطر الناس على عهد النبي-يكلك- فقال النبى-كلة- : 
أصبح من الناس شاكر وكافر . قال بعضهم: هذه رحمة وضعها 
اللّه» وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: نزلت هذ الآية 
«فلا أقسم بمواقع النجوم»- حتى بلغ: «وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون)20 , 

قال أبو عمر: الرزق فى هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه قال: 
وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم من المال- أن تنسبوا ذلك الرزق 
إلى الكوكب . 


وقال ابن قتيبة: ومن هذا -واللّه أعلم- قال رؤبة: وجف أنواء 


السحاب المرتزق. وأما قوله-يكةِ- في حديث ابن عيينة عن عمرو 
بن دينار» عن عتاب بن حنين» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول 
الله -عَكِهِ- قال: لو أمسك الله القطر عن عباده- خمس سنين ثم 
أرسله. أصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: سقينا بنوء 
المجدح( - فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب. 

وأما المجدحء فان الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها 
تحطر بهء قال: ويقال: أرسل السماء مجاديح الغيث. قال: ويقال 
مجدح ومجدح بالكسر والضم . 


م (رعمرعم. 
زفة حم /ا). نََ (9/ 185/ه؟ه١).‏ حب : الإحسان (؟١/‏ : ه/ 61 وفيه عتاب بن 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 
٠‏ سك || ااا 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضلء» قال حدثنا 
أحمد بن الحسنء. قال حدثنا يحيى بن معين. قال حدثنا يحيى بن 
زكريا » عن عبد العزيز بن صهيبء» عن أنس بن مالكء. قال: قال 
رسول الله كله : ثلاث لن يزلن في أمتي: التفاخر في الأحساب» 
والنياحة» والأنواء20© . 


)١(‏ البزار /”817//1١(‏ 0694) مختصر زوائد البزار. وذكره الهيئمي في المجمع (”/ )١6‏ وقال: 
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 


" عد‎ )]))))|١ 
علم الغيب لله تبارك وتعالى‎ 


[16] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن زينب بنت أبي سلمة عن أم 
سلمة أن رسول الله يك قال: إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون . إلي فلعل 
منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له 
قطعة من النار(). 

و في هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم 
وستر من الضمائر وغيرهاء لأنه قال كه في هذا الحديث: إنما أنا 
وتختصمون فيه إلي» وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون 
وتدلون به من الحجاج . فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك» فغير جائز 
أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجمء وإنما يعلم 
الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي . 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى باب القضاء. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


و---7777777 ا اللا 


باب منه 


[7] مالك أنه بلغه أن رسول الله كَل كان يقول : إذا أنشأت بحرية ثم 
تشاءمت فتلك عين غديقة)2(0. 


هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه من غير الموطأ إلا ما ذكره 
الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» 
عن إسحاق بن عبد الله-أن النبى-ويةِ- قال:إذا نشأت بحرية ثم 


وابن أبي يحبي مطعون عليه متروك وإن كان فيه نبل ويقظة» اتهم 
بالقدر والرفض؛ وبلاغ مالك خير من حديثه- والله أعلم. 

وأما قوله: إذا نشأت بحرية- فمعناه: إذا ظهرت سحابة من ناحية 
البحر وارتفعت» يقال أنشأ فلان» يقول كذا- إذا ابتدأ قوله وأظهره 
بعد سكوت؛ وكذلك قولهم: أنشأ فلان حائط نخل أو بثرا أو 
كرما: - أي عمل ذلك وأظهره للناس» وكل ما بدأ من الأعمال 
وظهر فقد نشأ؛ ومنه قول الله عز وجل: « وله وار اكات في 
بحر لحل (9©) * 7الرحمن: (4]. أي السفن الظاهرات في البحر 
كالجبال الظاهرات في الأرض» وإنما سمى السحابة بحرية» لظهورها 
من ناحية البحر؛ يقول إذا طلعت سحابة من ناحية البحر- وناحية 
البحر بالمدينة الغرب» ثم تشاءمتء. أي أخذت نحو الشام- والشام 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة حديث رقم (757) عن عائشة وفي سنده محمد ابن عمر 
الواقدي وهو متروك. 


فقح البر 


||| »د 
من المدينة فى ناحية الشمال؛ كأنه يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة 
توامطية الذ اك إلى كو الخواني قرات ين عدر ف ا ماه فقينه 
والعين مطر أيام لا يقلع. وقيل: العين ماء عن يمين قبلة العراق» 
وقيل: كل ماء مر من ناحية الفرات؛ يقول: فتلك سحابة يكون 
ماؤها غدقاء والغدق الغزير؛ وغديقة تصغير غدقة» وسمى الرجل 
الغيداق» لكثرة سخائه» ومن هذا قول الله عز وجل - : « متهم 


سم ا 


مَءُ غدقا #03 [الجن : (15)]. أي غزيراً كثيرا. 
قال كثير: 


وتغدق أعداد به ومشارب 


يقول: يكثر المطر عليه» وأعداد جمع عد وهو الماء الغزير» ومنه 
الحديث في الماء العد. وقال عمر بن أبي ربيعة : 
إذاامازينب ذكرت سكبت الدمع متسقا 
كأن سحابة تهمي بماء حملت غدقا 
وقول رسول الله كك في هذا الحديث إنما خرج على العرف 
والعادة» لا على أنه يعلم تزول الماء بشيء من الأشياء علما صحيحا 
لا يخلف.». لأن ذلك من علم الغيب» بل قد صح أن المدرك لعلم 
شيء من ذلك مرة قد يخطيء فيه من الوجه الذي أصاب مرة 
أخرى؛ فليس بعلم صحيح يقطع عليه» ومعلوم أن النوء قد يخوي 
فلا ينزل شيئاء وإنما هي تجارب تخطيء وتصيب» وعلم الغيب على 
صحة هو لله عزوجل- وحده لا شريك له» ونزول الغيث من 
مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله -عزوجل-. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


"كك | ررززااالا 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
ا لجوهري » حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء حدثنا يحيى بن 
بكير» وسعيد بن عفيرء قالا حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّهء لا 
يعلم ما فى غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس ماذا تكسب غداء وما 
تدري بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . هكذا 
حدثني به موقوفا عن ابن عمر لم يتجاوزه. 

وقد روي هذا الحديث- مرفوعا عن مالك» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر. عن النبي -كَِهِ- أنه قال: مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله ثم تلا : 8 إنَّألَهعِندَم عِلْم ألسَّاعَة ويتَرْلف 
القَيْكَ ْمَك مَافَ الما وا مدر تق تاذ تتتكيدة هذا ويا تدر اتن 


- 
- 


دع جك 2027 


أي أَرْضٍ تَمُوث إن الله عليم حَبير (9ج2'74 [لقمان: (1054. 

ومن رفع هذا الحديث سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء 
وصالح بن قدامة؛ رووه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
النبي كَكْةٌ» وقد قال -يَلكِهُ-من قال: مطرنا بنوء كذا- فهو كافر 
بالله»ء مؤمن بالكوكب”©. وهذا -عند أهل العلم- محمول على ما 
كان أهل الشرك يقولونه من إضافة المطر إلى الأنواء دون الله تعالى» 


)1( حم (/7-7م-لمه- هممصم ). خَ (0/ 0/37 337). حب الإح سس ان 
(١/78-7؟/ .)71-1١‏ والآية من سورة لقمان الآية (78). 
(1) سبق تخريجه في باب ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي)). انظر حديث الياب. 


فقتح البر 


ليس 
فمن قال ذلك واعتقدهء فهو كافر بالله -كما قال رسول الله 
-يَكةِ- ؛ لأن النوء مخلوقء» والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا 
في 

وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا- على معنى مطرنا فى وقت 
كوا روكدا فإ الثرس الوتع شن لدان لسر نهاك تريد أندلف 
الوقت يعهد فيه» ويعرف وَل الغيث بفعل الله وفضله ورحمتهء 
فهذا ليس بكافرء وقد جاء عن عمر أنه قال للعباس: ما بقى من 
نوء ثرياء وما بقي من نوء الربيع؟ على العادة والعرف عندهم- أن 
تلك الأوقات أوقات أمطارء إذا شاء ذلك الواحد القهارء وقد زدنا 
هذا المعنى بيانا في باب صالح بن كيسان من هذا الكتاب- والحمد 
لله . 
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شيو !!!الا 
لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت 


[3 مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
«لايقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني- إن 
شئت ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له200©. 

ل 0 ولا إلى كلام وتأويل» لأنه 
ضح المعنى؛ ويدخل في معنى قوله: اللهم اغفر لي إن شئت 

م إن شئت- كل دعوة فلا يجوز لأحد أن يقول: 9 

اعطني كذا-إن شئت» وارحمني إن شئت» وتجاوز عني وهب لي 

من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا؛ لنهي رسول الله وَلدْهٌ عن 
ذلك» ولأنه كلام مستحيل لا وجه لهء لأنه لا يفعل إلا ما شاء لا 

شريك له. 


للق حم (؟/185). خُ م0 ). م (13179/505/4). 
8/1/١‏ :)لات (ه/١1؟8//ا؟‏ :35 ). 


فقح البو 


اللا مس 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل في دعوته 


[15] مالك؛ أنه سمع زيد بن أسلم يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى 

ثلاث: إما أن يستجاب له. وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه. 

ذكرنا هذا الخبر في كتابنا هذاء وإن كان في رواية مالك من قول 
أن يكون رأيا واجتهاداء وإنما هو توقيف. ومثله لا يقال بالرأي. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حباية ببغداد» وؤحدثنا عيد اللّه بن محمد بن يوسف. قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بمصرء قالا: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا شيبان»ء قال: أخبرنا على 
ابن على الرفاعىء عن أبى المتوكل الناجىء عن أبى سعيد الخدري». 
قال: قال رسول الله كَلْهٌ: ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوتهء وإما أن يؤخرها له في الآخرةء وإما أن يكف عنه من الشر 
مثلها؛ قالوا: إذا نكثرء قال: الله أكثر 20 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ حم »)١8/7(‏ خ في الأدب المفرد .)91٠١(‏ ك )5497/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» أبو 
يعلى (؟9/5957/5١١١).‏ وقال المنذري فى الترغيب (5,/8/7): رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى بأسانيد جيدة. وقال الهيثمي في المجمع :)195-191/٠١(‏ وأحد إسنادي البزار رجاله 
رجال الصحيح غير على بن على الرفاعي وهو ثقة». 
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أسامة عن على بن على» قال: سمعت أبا المتوكل الناجى قال: قال 
أ معد الددرى: قال نبي الله علد : «ما 520000 بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم(© فذكره حرفا بحرف إلى آخره. إلا 
أنه قال: «يكفر عنه من السوء مثلها» قالوا: إذن نكثر يا رسول الله 
قال: «الله أكثر)». وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن 
الفضل. قال حدثنا محمد بن جريرء قال حدثنا محمد بن موسى 
الحرشى» قال حدثنا جعفر بن سليمان» قال حدثنا على بن على بن 
أب المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 
ككْهُ: «إن دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء إما أن 
تعجل له فى الدنياء وإما أن تدخر له فى الآخرة» وإما أن يصرف 
من ليوا بقدر ما دعا)2" . ْ 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أبو 
محمد إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي بالرملة» قال: 
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن بشر القرشي» قال حدثنا 
عبد الله بن ثابت القرشى». قال: حدثنا سعد بن الصلت». عن 
الأعمشء» عن أبي بده عن جابرء أن النبي كك قال: دعاء 
المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى مسألته التى سأل» أو يرفع بها 
درجة» أو يحط بها عنه خطيئة» ما لم يدع بقطيعة رحم أو مأثم. 
أو يستعجل . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله عز وجل 
# ادعو سْتَحِبَ لَك » [غافر: (010]. فهذا كله من الاستجابة» وقد 


0 تخريسة: 


فتح البر 


)||| د ١‏ " 
قالوا : كرم الله لا تنقضي ضى حكمته» ولذللكه تفع ال جابة: فى كل 


وهدد ورا م و2 م هه 
دعوة. قال الله ل را # ولو أتبع الْحقّ ١‏ هواءهم لَفْسَّدَتٍ 
السّمئوادت والْارضٌ ومن فيهركٌ »* [المؤمنون: (071]. وفي الحديث المأثور 
«إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه» ليسمع تضرعه(2. وقال 
الأوزاعي: يقال: أفضل الدعاء الإلجحاح على اللّه» والتضرع إليه 

وعن أبي هريرة وغيره رك ا ام 
قلب غافل كرف وقال سفيان : قال محمد بن المنتكدر: قال ين 
عمر بن عبد العزيز: عليك دين؟ قلت: نعم» قال: ففتح لك فيه 
في الدعاء؟ قلت: نعم» قال: لقد بارك الله لك في هذا الدين. 
وروى أبو هريرة وأنس عن النبي يَلْةِ أنه قال: إذا دعا أحدكم 
فليعزم» وليعظم الرغبة» ولا يقل إن شكتء فإن الله لا مكره له 
ولا يتعاظمه شىء» ولا يزال العبد يستجاب له ما لم يستعجل2© . 
وقد ذكرنا هذا المعنى بزيادة ‏ في معنى الدعاء ‏ في باب ابن 
شهاب عن أبي عبيد» والحمد لله. 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (7/ .)91/817//١55‏ بسنده قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو 
بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل ب بن إسحاق نا سليمان بن حرب وحفص قالا نا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن كردوس بن عمرو وكان يقرأ الكتب فلا نجد فيما 
نقرأ من ن الكتب» » إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه يسمع تضرعه. وقال: : هذا أصح من رواية 
حماد. 

(6) رواه من حديث أبي هريرة ت (74174/1487/5) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. ورواه من حديث ابن عمر حم (5//اا١)‏ وقال الهيشمي في المجمع 
:)6١/١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن. 

0) من حديث أبى هريرة: اخ /14/11١١(‏ 5و8 ). //الا5). د 
(؟/ 7 .)١1:85 /1١‏ جه (75/ 80/1١71‏ ). من حديث أنس : اخ /11١(‏ 1/178 ). 5 
ا 
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حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» حدثه عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي وك 
قالت: ما من عبد يدعو الله بدعوة» فتذهب حتى يعجل له في 
الدنياء أو يدخرها له في الآخرة» إذا هو لم يعجل أو يقنطء قال 
عروة: فقلت: يا أمتاه» وكيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: قد 
سألت فلم أعطء. ودعوت فلم أجب» قال ابن قسيط: وسمعت 
سعيد بن المسيب يقول: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة» فتذهب 
برجاءء حتى يعجلها له في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة. 

وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا مروان بن معاوية» عن 
عمر بن حمزة» عن محمد بن كعب القرظي يرفعه» قال: من دعا 
دعوة أخطأت باطلا أو حراماء أعطى إحدى ثلاث: كمرت عنه 
خطييته: أو كتبث له حستةء أو أعطي الذي سأل. 


فتح البر 
177/7 وج 17 ا 
||||ا|)))) سدم " 


باب منه 


]٠١[‏ مالك عن ابن شهابء عن أبي عبيد ‏ مولى ابن أزهرء عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يكن قال: : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لي2300. 
في هذا الحديث دليل على خصوص قول الله عز وجل 9 أَدَعُوفة 

معت 8 م : ]. وأن الآيئة لشيك علق عسرمهنا ألا 

تر :أن هذه السنة الثابتة خصت منها الداعى إذا عجل. فقال: قد 
دعوت فلم يستج:لى + :والدليل على مبتحة هذا التأويل» قول اله 
عز وجل # فِيَكْدِفٌ مَا مَا تَنَعونَ ليه إن سَآهَ * [الأنعام: (41)]. ولكن قد 
روي عن النبي وَكةٍ في الإجابة ومعناهاء ما فيه غنى عن قول كل 
قائل» وهو حديث أبى سعيد الخدري. عن النبى يَلَلِةِ أنه قال: ما 
من سبلم يدعو نغوة لين فنها: زثم ول اقطبعة رسي إل اغطاء الله 
بها إحدى ثلاث: فإاما أن يعجل له دعوته. وإما أن يؤخرها له في 
الآخرة» وإما أن يكفر عنه أو يكف عنه من السوء مثلها 9©. وقد 
ذكرنا هذا الحديث بإسناده في آخر باب زيد , بن أسلم من كتابنا هذا. 


() خ 11م 07 م(18/5-96/5). د(؟/1181/5١).‏ 
ت (ه]/ 15 / اا جه )7857/1١777/5(‏ من طريق مالك. 

(0) حم (2 البخاري في الأدب المفرد .)79/٠١(‏ ك )597/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي وأقره الذهبي. الهيشمي في 
المجمع )١9١/٠١(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال 
أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو 


0053 
نفقة . 
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وفيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه 
الثلاثة» فعلى هذا يكون تأويل قول الله عز وجل والله أعلم 
«فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» أنه يشاءء وأنه لا مكره له 
ويكون قوله ‏ عز وجل 8 أُجيبُ دَعْوَةٌ ألدّلعِ إذًا دَكَانٍ © [البقرة: (1085. 
على ظاهره وعمومه.ء بتأويل حديث أبي سعيد المذكور 
والله أعلم ‏ بما أراد بقوله» وبما أراد رسول الله ككِلَةه والدعاء 
خير كله» وعبادة» وحسن عمل والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . 

وقد روي عن أبي هريرة» أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم 
الإجابة» ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. وهذا ‏ عندي ‏ على أنه 
حمل آية الإجابة على العموم والوعدء والله لا يخلف الميعاد. 
وروي عن بعض التابعين» أنه كان يقول: الداعي بلا عمل كالرامي 
بلا وتر. 

وروي عن النبى كَلِلَِ أنه قال: «لا يقبل الله دعاء من قلب لاه 
غنوه واخم عوفتهزن بالإاجاي008- :وقد عليقا آنا ليس كل القا 
تجاب دعوته». ولا فى كل وقت تهاب دعوة الفاضل» وأن دعوة 
المظلوم لا تكاد ترد» وتيك أبى سعيد المذكور ‏ الذي هو في 


الموطأ من قول زيد بن أسلم» أولى ما قيل به» واحتمل عليه من 
هذا الباب فى الدعاء ‏ وبالله التوفيق. 


)8977/١( ت(5174/587/0) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.ك‎ )١( 
وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: صالح متروك.‎ 


71٠٠١ سس‎ 

لللللللا جود 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجرء قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا معاوية بن 
أبى هريرة» عن رسول الله يليه أنه قال: اايستجاب لأحدكم ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحمء أو يستعجل ) قالوا: وما الاستعجال يا 
رسول الله؟ قال: يقول: «قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب 
04 

وهذا أكمل من حديث ابن شهاب» عن أبي عبيد» عن أبي هريرة 
المذكور فى هذا الباب» وأوضح معنى » وهو يفسره ويعضده . 

وقد روى النعمان بن بشير» عن النبى كلق أنه قال: (إن الدعاء 
هو العبادة ‏ ثم تلا: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتى» الآية9). 

وقال يحيى بن أبي كثير: أفضل العبادة كلها الدعاء» وروى أبو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يواظب على حزيه 
من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. 

وقال ابن مسعود : لكل شىء ثمرة» وثمرة الصلاة الدعاء» وقال 
أيضا : لا يسمع الله دعاء مسمع ولا مراء ولا لاعب. 
)١(‏ م (945/5١95-5١5/ه08؟91(7).‏ البخاري في «الأدب المفرد» (505). حب :الإحسان 

/1١6 /*(‏ امن ). 
(0) خ في «الأدب المفرد؛ .)١5(‏ د (414/157/5١).ات‏ (007/4177/0**) وقال: هذا 


درك ن صحيح. جه (5858/1708/5) من طرق عن ذر الهمداني عن يسيع 
الحضرمي عن النعمان بن بشير. 
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وقال يزيد الرقاشي : الدعاء المستجاب » الذي لا تخرجه الأحزان» 
ومفتاح الرحمة التفرغ. قد قالوا: إن الله يحب أن يسأل» ولذلك 
أمر عباده أن يسألوه من فضله. وقالوا: لآ يصلح الالجاح على 
أحدء إلا على الله عز وجل . 
يقضها لي» ولم أيأس منها . 
وروي عن أبي جعفر: محمد بن علي» وعن الضحاك» أنهما 
قالا في قوله تعالى # قَدَ أجِيبت دَعْوَنَحَكُمَا » [يونس: (44]. كان بينهما 
أربعون سنة» وقال ابن جريج: يقال إن فرعون ملك بعد هذه الآية 


الالال سكم 
ما جاء فى الرقي والتمائم 


[١؟]‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن عباد بن تميم؛ أن 
أبا بشير الأنصاري أخبره. أنه كان مع رسول الله يَكِ في بعض أسفاره. 
قال: فأرسل رسول الله يك رسولاء قال عبد الله بن أبى بكر: حسبت أنه 
قال والناس في مقيلهم: ١لا‏ تبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة ؛ 
إلا قطعت)(20). 
قال مالك: أرى ذلك من العين. 
قد ذكرنا نسب عباد بن تميم» عند ذكر عمه عبد الله بن زيدء 
وذكر أبيه تميم» في كتابنا في الصحابة» وذكر هنالك: أبا بشسير 
الأنصاري» وهو رجل لا يوقف على اسمه على صحة» وهو 
مشهور بكنيته» وقيل: إن أبا بشير من بني النجارء وإن أاسمه : 
قيس بن بحرء ولا يصح-والله أعلم- توفي سنة أربعين» وقيل: إنه 
أدرك الحرة والله أعلم» واختلف في نسبه في الأنصارء فقيل: 
ساعدي» وقيل » حارثي» وقيل: مازني » أدرك- الحرة- وخرج 
فيهاء ومات بعذها. 
وهذا الحديث هكذا هو في الموطأ عند رواته. ورواه روح بن 
عبادة» عن مالك» فسمى الرسول فقال فيه: أرسل زيدا مولاه» 
وهو-عندي- زيد بن حارثة» والله أعلم . 
حدثنا عبد الوراث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحارث بن أبى أسامة. حدثنا 


.)١ 007/507 خ 4 م (9/ 1515م 5116). د(*/‎ )1١ 
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روح» حدثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن 
تميم» أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله كلد في 
بعض أسفاره فأرسل رسول الله كلك زيدا مولاه» قال عبد الله بن 
أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم: لا تبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة» إلا قطعت(2©2. قال مالك: أرى ذلك 
من العين . 

قال أبو عمر: قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين» 
وهو عند جماعة أهل العلم كما قال مالك: لا يجوز عندهم أن 
يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف 
نزول العين لهذا الحديث» ومحمل ذلك -عندهم- فيما علق قبل 
نزول البلاء خشية نزولهء فهذا هو المكروه من التمائم» وكل ما يعلق 
بعد نزول البلاء من أسماء الله» وكتابته رجاء الفرج والبرء من الله 
عز وجل». فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإياحته من العين 
وغيرهاء وقد قال مالك رحمه اللّه: لا بأس بتعليق الكتب التى 
فيهما أسماء الله عزوجل. على أعناق المرضى على وجه القركيهاة 
إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه: قبل أن ينزل 
به شيء من العين» ولو نزل به شيء من العين جاز الرقى -عند 
مالك- وتعليق الكتب» ولو علم العائن؛ لكان الوجه في ذلك: 
اغتسال العائن للمعين على حسب ما مضى من ذلك مفسرا في باب 
ابن شهاب . 

وأما تخصيص الأوتار بالقطع. وأن لا تقلد الدواب شيئا من 


ذلك قبل البلاء ولا بعذه. فقيل: إن ذلك لئلا تختنق بالوتر في 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


فقح البو 


|/اا|ا))) عد ١‏ 
خشبة أو شجرة فتقتلهاء لحك بحي المج ميرك وقد قيل في 
معنى الأوتار غير هذا على ما نذكره فى آخر هذا الباب إن شاء الله . 

اونا حي ارسق ب نبي دراه سق ليما أن غلى بن 
محمدء حدثهم قال: حدثنا أحمد بن داود» حدثنا سحنون» حدثنا 
ابن وهب». أخبرني حيوة بن شريح» عن خالد بن عبد الله المعافري 
عن مشرح بن هاعان» قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 
سمعت رسول الله كَلكلْةٌ يقول: «من علق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
علق ودعة فلا ودع اللّه له)(2©0 . 

وقرأت على خلف بن أحمد: أن أحمد بن مطرف حدثهم قال: 
ابن لبابة قالا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد المقريء» قال: أخبرنا حيوة بن شريح» قال: أخبرنا 
خالد بن عبد الله : أنه سمع مشرح بن هاعان يقول: إنه سمع عقبة 
ابن عامر يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: من تعلق تميمة فلا 
أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)0© , 

قال أبو عمر: التميمة في كلام العرب: القلادة» هذا أصلها في 
اللغة. ومعناها-عند أهل العلم- ما علق في الأعناق من القلائد 
خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء . 


(١)و(؟)‏ حم (155/4). ك (411-117/4) وصححه. ووافقه الذهبي. الطحاوي 
(4/ 7555 7105). البيهقي (9/ .)70٠‏ حب: الإحسان )35١87/540٠ /1١7(‏ . الهيثمي 
في «المجمع؟ )٠١١7/0(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات. المنذري في 
الترغيب )7١77/5(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بإسئاد جيد. والحاكم وقال صحيح 
الإستاد. 
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وقال الخليل بن أحمد: التميمة: قلادة فيها عودء قال: والودع: 
خرز. 

قآل إنو عنمن 3 افكان امن فرج هذا القديف اومن تعلق قبيية 
عشيةها عنسى أن ينول أو لآ يتل قبل أن ييل اقنلا انع الله عليه 
صحته وعافيته» ومن تعلق ودعة -وهي مثلها في المعنى- فلا ودع 
الله لهء أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذاء والله 
أعلم» وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق 
التمائم» والقلائد. يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم» وذلك لا 
يصرفه إلا الله عزو جل» وهو المعافي والمبتلي» لا شريك لهء 
فنهاهم رسول الله كَكِْةِ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم . 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد». حدثنا سحنون 
حدثنا ابن وهب» أخبرنى د انلا رف أن بكير بن عبد الله 
ابن الأشج حدثه أن قف اله أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق 
النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد خشية العين» 
وتنكر ذلك على من فعله. 

قال: وأخبرنا اين لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن بكيرين 
الأشج» عن القاسم بن محمدء أن عائشة قالت: ليس بتميمة ما 
علق بعد أن يقع البلاء. 

قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال: من ألبس امرأة خرزة 
كيما تحمل أو كيما لا تحمل. قال: هذا من الرأي السوء المسخوط 
ول 


فقح البو 


للملا يي 

قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع, قال: كان يحيى بن 
سعيد يكره الشراب لمنع الحمل» ويخاف أن يقتل ما في الرحم. 

وقال ابن مسعود: الرقى والتمائم والتولة شرك» فقالت له امرأته 
ما التولة؟ فقال: التهييجح20. 

وأخبرنا خلف بن أحمدء» حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا أيوب 
ابن سليمان» ومحمد بن عمر قالا: حدثا عبد الرحمن بن إبراهيم» 
حدثنا عبد الله يزيد المقري: حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله 
ابن الأشج» عن القاسم بن محمدء عن عائشة أنها قالت: ما تعلق 
بعد نزول البلاء» فليس من التمائم . 

وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال: قبل نزول 
البلاء وبعده. والقول الأول أصح في الأثر والنظرء وبالله العصمة 
وَالرشناة. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد» وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا 
الحسن ابن سلمة بن المعلى» حدثنا عبد الله بن الجارودء حدثنا 
إنحتاق ين «ملفسووة كال« قلف للسيومن حمل : ا كردن 
المعاليق؟ قال: كل شيء يعلق فهو مكروه» قال: من تعلق شيئا وكل 
إليه. قال إسحاق: وقال لى إسحاق بن راهوية: هو كما قال. إلا 
أن يفعله بعد نزول البلاء» فهو حينئذ مباح له قالت ذلك عائشة. 


)١(‏ الطبراني في الكبير (9/ 8877-8877/197). والحديث له حكم الرفع لانه تما لا مجال 
للرأي فيه. وقد ورد مرفوعاعنه :حم .)941/١(‏ د(5/4١5887/515-5).‏ جه 
1101م .)29٠‏ البغوي في شرح السنة .)١017-١97/1١7(‏ الطبراني في الكبير 
2٠‏ . ك )7١7/1(‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى. حب 
:الإحسان (405/17/ 1040) وصححه. 
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أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن 
أحمد قالا: حدثنا قأسم بن أصبغ » حدثنا أبو إسماعيل الترمذي. 
حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ابن المبارك » أخبرنا شعبة » عن حماد 
عن إبراهيم قال: إنما يكره تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب. 
وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبى كلِنِْ أنه قال: «قلدوا الخيل ولا 
تقلدوها الأوتار»)(1) فليس من قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب في 
شيء» وإغما معنى ذلك الحديث في الخيل: ما ذكره وكيع بن الجراح 
فى تأويله. قال وكيع: معناه : لا تركبوها فى الفتن. فمن ركب 
الفرس في فتنة» لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به إن قتل أحدا 
قال: ولابأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك 


خوف نزول عين. 


)١(‏ حم (546/4). د (5/ 08/ .)١067‏ ن (50717/078/5). كلهم من حديث أبي وهب 
الجشمي. وفيه عقيل بن شبيب. قال في التقريب )5117/54814/١(‏ مجهول. وفي الباب من 
حديث جابر عند: حم (5017/9). وذكره الهيثمى فى «المجمع» (777/6) وقال رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن ورواه أحمد أتم منه ورجاله 
ثقات . 


فقح البر 


الام عسسحه 
ما جاء في السَؤم والتطير والفأل الحسن 


[17] مالكء عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمرء عن 
أبيهماء أن رسول الله يك قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس)(©). 

الشؤم في كلام العرب النحس» وكذلك قال أهل العلم بتأويل 
القرآن في قول الله ادعز وجل ف أَيّارِ نحسَاتٍ » [فصلت: (15)]. 
قالوا: مشائيم. قال: أبو عبيدة» نحسات ذوات نحوس مشائيم» 
وقد فسر معمر في روايته لهذا الحديث الشؤم تفسيرا حسنا. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال 
حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم أوعن 
حمزة» أو كليهما-شك معمر- عن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله 
ككِْةِ: الشؤم في الفرس والمرأة والدار©» قال: وقالت أم سلمة: 
والبوتت: 


قال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شوم المرأة إذا 
كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه فى سبيل الله 
وشؤم الدار جار السوء. 


وقد روى جويرية عن مالك. عن الزهري. أن بعض أهل أم 
سلمة زوج النبي كيه أخبره أن أم سلمة كانت تزيد السيف . 


.)1776 /119/41/-10/57/5( و(5) خ (4/ ا“ 0). م‎ )١( 
ن(71/5ه/ ه07‎ .)78١5:/١١1/50( دعلا ات‎ 
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قال أبو عمر: 

هذا حديث صحيح الإسناد- أعني ابن شهاب عن سالم وحمزة» 
أما المتن» فقد اختلفت الآثار عن النبي كلِيْةّء فروى مالك عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله كَلكْيهِ قال: إن كانء ففي 
الدار والمرأة والفرس-يعني الشؤم. فلم يقطع- وَلكةِ-في هذا الحديث 
بالشؤم2©. 

وروي عنه كله أنه قال لا شؤمء واليمن في الدار والدابة 
والخادم2» وربما قال المرأة» وهذا أشبه في الأصولء لأن الآثار ثابتة 
عن النبي كَكِلةِ أنه قال لا طيرة ولا شؤم ولا عدوى. 

حدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصوفيء قال: حدثنا الهيثم بن خارجةء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم الطائي» عن يحيى 
ابن جابر الطائي» عن معاوية بن حكيم» عن عمه حكيم بن 
معاوية» قال: قال رسول الله كَلكِهّ: لا شؤم. وقد يكون اليمن في 
المرأة والدار والفرس0© . 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا ابراهيم بن 
على بن غالب, قال: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال 
حدثنا يوسف بن سعيد » قال حدثنا حجاجء» عن ابن جريح عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي وَل 


(1) حم (ه/ )لاخ (ث/ ه70 5809). م (5777/11714/5). 
(47/1/) من طريق مالك. 

(0؟) و("9) ت (ه/ا١١75/1؟587).‏ جه )١15197/55:7/١(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. وإسماعيل بن عياش حجة في روايته عن الشاميين. وهذه منها. 


فقح البر 


م٠‎ 

|/الزز))) سد 
قال: لا طيرة» وخيرها الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة 
الصالحة''». هذا أصح حديث في هذا الباب فى الإسناد والمعنى» 
وكان عط يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة 20 وقال عله : إذا 
تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا9©. 

وقد روى ابن وهب عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
لبن عيد الرحمن» عن معاوية بن الحكم السلمى. قال: قلت يا 
رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. قال: 
فلا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطيرء قال: ذلك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكي9؟». 

قال الدارقطنى : تفرد ابن وهب من هذا الحديث بذكر الكهان. 
والنهى عن إيتائهم . قال: ورواه ابن القاسمء وسعد بن عفير » وعبد 
اللّه بن يوسمفا. وإسحاق بن عيسى الطباع» وعبد العزيز الأويسي. 
وإبراهيم بن طهمان. عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
معاوية بن الحكم: ذكروا سؤاله عن الطيرة لا غيرء قال: سألت 
رسول الله كَلكلْةٌ عن الطيرة فقال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه 
فلا يصدنكم0'. 

وروى ابن وهب عن مالك حديث ابن شهاب هذاء فقال فيه: لا 
عدوى ولا طيرة: حدثناه على بن إبراهيم» قال حدثنا الحسن بن 
)١(‏ خ (557/٠١١‏ :ولاه). م /١0746/5(‏ 3777). حم (151557/5-/075-1405-1551]), 
(؟) حم (5/ .)١17١‏ جه (5/ )8073/١١17١‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

حب : الإحسان (17/ -51771/59) . 
(9) ذكره الحافظ في الفتح )587/١١(‏ وعزاه لابن عدي ولين إسناده. 


(:) حم (6/ /اغ158-4). م 78/50 /١‏ لاله ). 
(0) الطبراني (9/1/ 975). وأصله كاملا في صحيح مسلم وزاد فيه ذكر الكهان. 
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رشيق» قال حدثنا العباس بن محمدء قال حدثنا أحمد بن صالحء 
عن حمزة وسالم -ابني عبد الله بن عمر-قال: قال رسول الله 
-وَةِ- لا عدوى ولا طيرة» وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس 
والدار0"؟. وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن ابن شهابء. فلا 
يروي فى إسناده حمزة: 

حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعلء. قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال 
حدثنا الزهري. عن سالم عن أبيهء أن رسول الله هه قال: 
الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار9" . فقيل لسفيان: إنهم 
يقولون فيه عن حمزة» قال: ماسمعت الزهري ذكر فى هذا الحديث 
حمزة قط. وكذلك رواه عبد الرحمن عن الزهري» بمثل رواية ابن 
عيينة سواء. 

ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك» عن الزهري. عن سالم» 
عن أبيه لم يذكر فيه حمزة» ورواه عثمان بن عمر» عن مالك». بمثل 
إسناد ابن عبينة-لم يذكر فيه حمزة أيضاء إلا أنه جاء به على لفظ 
حديث ابن وهب : 

أخبرني أحمد بن أبي عمران الهروي- فيما كتب إلي به إجازة» 
قال: حدثنا محمد بن على النقاش . قال: حدثنا أبو عروبة» قال 
حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا مالك 


)غ0( حم (5/؟61١168-1),‏ اخ (١601/0ك/‏ ؟ولاه). م /١0/4//4(‏ 11305776)). 
زفق تقدم تخريجه » انظر حديث الباب . 


فقح البر 


الما 1 


ابن أنس» عن الزهري» عن سالم عن عبد الله بن عمرء أن النبي 
كِِ قال: لا عدوى ولا صفرء والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار 
والفرمسر2©7. 

قال أبو عمر: 

أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والاخبار» هو 
مأخوذ من زجر الطير ومروره سانحا أو بارحا. منه اشتقوا التطير» 
ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير الجيوان» فتطيروا 
من الأعور والأعضبء. والأبتر» وكذلك إذا رأوا الغراب أو غيره من 
الطير يتفلى أو ينتف» ولإيمان العرب بالطيرة» عقدوا الرتائم. 
واستعملوا القداح بالآمر والناهي والمتربص» وهي غير قداح 
الأيسارء» وكانوا يشتقون الأسماء الكريهة مما يكرهونء. وربما قلبوا 
ذلك إلى الفأل الحسن-فرارا من الطيرة. ولذلك سمو اللديغ 
سليماء والقفز مفازة» وكنوا الأعمى أبا البصير -ونحو هذا- فمن 
تطير جعل الغراب من الاغتراب والغربة» وجعل غصن البان من 
البينونة» والحمام من الحمام» ومن الحميم ومن الحمى» وربما جعلوا 
الحبل من الوصال» والهدهد من الهدى». وغصن البان من بيان 
الطريق» والعقاب من عقبى خيرهء ومثل هذا كثير عنهم» إذا غلب 
عليهم الإشفاق تطيروا وتشاءمواء وإذا غلب عليهم الرجاء 
والسرورء تفاءلواء» وذلك مستعمل عندهم فيمايرون من الأشخاص . 
ويسمعون من الكلام» فقال لهم رسول الله كَِلِْهِ: لا طيرة ولا شؤم. 
فعرفهم أن ذلك إنما هو شيء من طريق الاتفاق» ليرفع عن المتوقع 


() السنة لابن أبي عاصم /الا7). 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


يو !اانا 


له. 


وأما قوله في هذا الحديث: الشوؤم في الدارء والمرأة» والفرس». 
فهو-عندنا على غير ظاهره» وستقول فيه- بحول الله وعونه لا 
شريك لهء وكان ابن مسعود يقول: إن كان الشؤم في شيءء فهو 
فيما بين اللحيين-يعني اللسان-» وما شيء أحوج إلى سجن طويل 
لا00, 

قال أبو عمر: 

ونقول فى معنى حديث هذا الباب» بما نراه يوافق الصواب-إن 
شاء الله. - 

فقوله عليه السلام: لا طيرة» نفى عن التشاؤم والتطيربشيء من 
الأشياءء وهذا القول أشبه بأصول شريعته -وَإةِ- من حديث 
الشؤم» فإن قال قائل: قد روى زهير بن معاوية» عن عتبة بن 
حميدء قال حدثني عبيد الله بن أبي بكرء أنه سمع أنسا يقول: قال 
رسول الله يَلهّ: لا طيرة» والطيرة على من تطير»ء وإن تكن في 
شيءء ففي المرأة والدار والفرس”©. وقال: هذا يوجب أن تكون 
الطيرة في الدار والمرأة والفرس لمن تطيرء قيل له -وبالله التوفيق- : 
لو كان كما ظننت». لكان هذا الحديث ينفى بعضه بعضاء لأن قوله: 
لا طيرة» نفي لهاء وقوله: والطيرة على من تطير إيجاب لهاء وهذا 


)١(‏ عبد الرزاق .)١19078/5177/٠١١(‏ وفيه الأعمش وقد عنعن. 
(؟) حب: الإحسان (7177/447/17) وصححه. الطحاوي (شرح المعاني) .)7١5/5(‏ وعزاه 
في الكنز (5801/5) لابن جرير وسعيد بن منصور. 


فتح البو 


هك : / 
للحن 


محال أن يظن بالنبي َكل مثل هذا من النفي والإثبات في شيء 
واحد.» ووقت واحد؛ ولكن المعنى في ذلك : نفى الطيرة بقوله: لا 
طيرة» وأما قوله: الطيرة على من تطير-فمعناه: إثم الطيرة على من 
تطير بعد علمه بنهي رسول الأوالله كد عن الطيرة. 

وقوله فيها: إنها شركء وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل9' . 

فمعنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم- أن من تطير فقد أثم» 
وإثمه على نفسه في تطيره» لترك التوكل وصريح الإيمان. لأنه يكون 
ما تطير به على نفسه فى الحقيقة» لأنه لا طيرة حقيقة» ولا شىء إلا 
تااكساء الله فى مايق غلقه): والذئ افدول اقفن هذا لباب تسليع 
الأمر لله -عزوجل» وترك القطع على الله بالشؤم في شيء» لأن 
أخبار الآحاد لا يقطع على عينهاء وإغما توجب العمل فقطء قال الله 
تارك اسمه - : 8 قل ل ميت إل ما كدب آمَدُ نا مو مَرْكَنا 


دوخ 


وَعَلْ لله َلْسَتَوكَلٍ الْمُؤّهِ موت 49 [التوبة: .])01١(‏ وقال : : «مَآ أصَابَ يمن 
ُصبَة فى لاض وكا أنش كم لاف حكئب ين َل أن برا م إِنَّ كلت 
عَلَ الله سير 4 [الحديد: (59)]. فما قد خط في اللوح المحفوظ » لم 
يكن منه بد وليست البقاع ولا الانفيين بصانعة شيئا من ذلك -والله 
أعلم» وإياه أسأل السلامة من الزلل» في القول والعمل-برحمته» 
وقد كان من العرب قوم لا يتطيرون ولا يرود الطيرة شيئا. 
نيما هنا فى مول تزيذان الرخلة إذ نظن الثائضة ١‏ فإذا على توي 
)١(‏ د (4/-78/ ١797).ات‏ (1114/118-117//4) وقال: وهذا حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. جه (؟/ .)07078/١١١٠١‏ البخاري في «الاأدب المفرد» 
(4.9). ك(١1/لا١18-1١)‏ وقال: هذا حديث صحيح سنده. ثقات رواته ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي . حب: الإحسان (511757/591/117) وصححه. 
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4 سد | رزززززالا 
جرادة فقال: جرادة تجرد وذات ألوان فتطير وقال: لا أذهب فى هذا 
الوجه. ونهض زيان» فلما رجع من تلك الغزوة سالما غانماء أنشأ 
يقول: 
تخبر طيرة فيها زياد تلتخبرهوما فيها خبير 
تمل ومن لاطيرإلا على متطير وهو الثبور 
بلنى شع باقن ينين جحي . ٠‏ انيتا واط ل كير 
هذا زيان بن سيار » وهو أحد دهاة العرب وساداتهم » لم ير ذلك 
شيئا» وقال إنه اتفاق» وباطله كثير : وعه كانت 3 فرئ الطيرة شيئا 
من العرب» ويوصي يتركهاء الحارث بن حلزة. وذلك من صحيح 
قوله. ويقولون أن ماعدا هذه الأبيات من شعره هذا فهو مصنوع: 
يا أيهاالمزمعثماثشنى لا يئنك الحازي ولا الساحج 
بينا الفتى يسعى ويسعى له تاحلهمنأمرهخالج 
أما قوله الحازي. فهو الكاهن» والساحج : الغراب» والخالج : ما 
يعثري المرء من الشك» وترك اليقين والعلم» ورقح معيشته أي 
أصلحهاء والشول: النوق التي جفت ألبانهاء وكسعت الناقة إذا 
بركت وفي ضرعها بقية من اللبن» والأغبار-هاهنا- : بقايا اللبن» 


فقح البر 


بحسن 
اللألاللل عد 
أيضا ممن لا يتطير - وهو القائل : 
ولقدغدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 
الواق: الصرد. والحاتم : الغرات . 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمدء بخ أسيده قال حدثنا حمزة 
ابن محمد» قال حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد 
وسليمان بن منصورء. واللفظ لهء» قالا: حدثنا سفيان عن ابن 
عجلان» عن الأعرجء عن أبي هريرة » قال: قال رسول اللّه 
كه : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خير: أحرص على ما ينفعك ولا تعجز. فإن غلبك أمر 
فقل: قدر الله وإياك واللوء فإن اللوء تفتح عمل الشيطان0©. 
وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثا أحمد بن مطرف» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان بن خميرء قالا: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى. قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن الأعرج»ء 
عن أبي هريرة » "قال: قال رسول الله عَكهِ- : «المؤّمن 
القوي. . .»20-4 فذكره سواء. 


(١)و(؟)‏ حم (5567/5-١/71؟).‏ م .)15515/1١057/5(‏ جه .)0791/51/1١(‏ 


استتابة الموتدين والمشركين والمغاندين 


١‏ مد 
بسحيو !انا 


هكذا رواه ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن البي وَكِلا. ورواه كذلك المضيل عن محمد بن 
عجلان» عن أبي الزناد»ء عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي 
يكوه ورواه ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن أبي هريرة عن 
النبي ككل ورواه عبد الله بن إدريس» عن ربيعة بن عثمان» عن 
الأعرجء عن أب هريرة» عن النبي ِل وكانت عائشة تنكر 
حديث الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول الله -كَكِ- عن أهل الجاهلية 
وأقوالهم» وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا منهاء حتى قالت 
لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول 
الله كك - إلا في شوال» وما دخل بي إلا في شوالء فمن كان 
أحظى مني عنده؟ وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في 
وان 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية 
ابن عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسانء» قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن سعيدء عن 
قتادة» عن أبي حبناق آنا برعل و دوعدة عانق عاشية أوقالاً + إن آنا 
هريرة يحدث أن البي ككل : قال: إنما الطيرة في المرأة والدار 
والدابة. فطارت شقة منها في السماءء وشقة في الأرض» ثم 
قالت: كذب - والذي أنزل الفرقان- على أبي القاسم-» من حدث 
عنه بهذا؟ ولكن رسول الله يليه كان يقول: كان أهل الجاهلية 
يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة «ما أصاب 


فقح البر 


|لاااز)ا) عسدك 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأهاء إن ذلك على الله يسير»0©. 
قال أبو عمر: 
أما قول عائشة فى أبى هريرة: كذب والذي أنزل الفرقان». فإن 
اشح كول ك1 نا عند :لشفا وما اريك .ا ميك ا قلت 
ولم تظن حقاء ونحو هذاء وذلك معروف في كلامهم» موجود في 
أشعارهم كثيراء قال أبو طالب: 
كذبتم وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابل 
كذبتم وبيت الله نبرا محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرع حولهء2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال بعض شعراء همدان: 
كذبتم -وبيت الله- لا تأخذونها مراغمة مادام للسيف قائم 
وقال زفر بن الحرث العبسي : 
أفى الحق أما بجدل وابن بجدل2 فيحيا وأما ابن الزبير فيقتل 
كذبتم -وبيت الله- لا تقتلونه ولمايكنيومأغر محجل 
ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق» 
وإنما هو من باب الغلط والظن ما ليس بصحيح: وذلك أن قريشاء 


000 حم (5/ 0-16 110-174). ك (5,/9/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأقره 
الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح (7/ 77) وعزاه لابن خزيمة . 
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زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار 
محمد-ك-. فقال لهم أبو طالب: كذبتم-أي غلطتم فيما قلتم 
وظننتم» وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي» وهذا مشهور من 
كلام العرب: ومن هذا ما ذكره الحسن بن علي الحلواني» قال: 
حدثنا عارم» قال: حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب» قال سألت 
سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده ذ في التزويج بيد من الطلاق؟ 
قال: بيد العبد» قلت إن جابر بن زيد 00 بيد السيد قال: كذب 
جابر» -يريد غلط وأخطأ- واللّه أعلم . 

وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله ولد الشؤم في ثلاثة: في 
الدار والمرأة والفرس» كان في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده 
العرب في جاهليتها على ماقالت عائشة, ثم نسخ ذلك وأبطله 
القرآن والسنن. 

وأما قوله-كَليةِ- للقوم في قصة الدارء اتركوها ذميمة(© فذلك 
-والله أعلم- لما رآه منهم» وأنه قد كان رسخ في قلوبهم ما كانوا 
عليه في جاهليتهم». وقد كان رسول الله -وَلةِ-رؤوفا بالمؤمنين» 
يأخحذ عفوهم شيئا شيئاء وهكذا كان نزول الفرائض والسنن. حتى 
استحكم الإسلام» وكمل- والحمد للهء ثم بين رسول الله وَلِيةِ- بعد 
ذلك لأولئك الذين قال لهم: اتركوها ذميمة( ولغيرهم ولسائر أمته 
الصحيح بقوله: لا طيرة ولا عدوى- واللّه أعلم» وبه التوفيق. 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (918) وقال: في إسناده نظر .د(:/5:/*1و) البيهقي 
)11١/6(‏ من حديث أنس . ورواه عبد الرزاق في المصنف ( ٠‏ 
مرسلا. وذكره الهينمي في «المجمع» (0/ ,ا )1١١8-٠‏ من رواية ابن عمر وقال: رواه البزار 
وقال أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضر والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد. ومن 
رواية سهل بن حارثة الأنصاري. وقال: رواه الطبرانى وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه 
ابن حبان وغيره وضعفه جماعة والحديث حسن بمجموع طرقه. 

(؟) سيأتي بعد باب . 


|أازا)) د ١‏ ؟ 
بياب منه 


[*7] مالك» عن أبي حازم. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 42 
قال: إن كان. ففي الفرس والمرأة والمسكن- يعني الشؤم0١2.‏ 
ليس في هذا الحديث قطع في الشؤم. لقوله: إن كان» وقد 
مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن سالمء 
وحمزة» ابنى عبد الله بن عمر من هذا الكتاب» وقيل شؤم الفرس 
ألا يغزى عليه في سبيل الله» وشُؤم المرأة ألا تكون ولودا ولا 
ودوداء وشؤم الدار جيرانها- إذا كانوا جيران سوء. 


)١(‏ انظر تخريجه في باب [ما جاء في الشؤم في الدار والمرأة والفرس] 
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بياب منه 
5 "- مالك. عن يحيى بن سعيد- أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َك 
فقالت: يا رسول الله دار سكناها- والعدد كثير. والمال وافرء فقل العدد. 
وذهب المال. فقال رسول الله -3ةِ- دعوها ذميمة. 
قوله ذميمة أي مذمومة» يقول: دعوها وأنتم له ذامون» كارهون 
وهذا محفوظ من وجوهء» منها حديث ال كني يرويه عكرمة بن 
عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عر السن + ومنها 
حديث ابن عمر”". إلا أنه لم يروه إلا صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري وليس بالقوي في الزهري؛. وثقات أصحاب الزهري يروونه 
عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
عبد الله بن شدادء عن النبى عكلهِ- وهو مرسل . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» أخبرنا ابن أبى عمرء قال حدثنا 
سفيان» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
عن عبد الله بن شداد- أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إنا سكنا هذه 
الدار- ونحن ذوو وفر فهلكناء وذوو نشب فافتقرناء وذات بيننا 
حسن فاختلفناء فقال رسول اللّه-كَللِةِ- دعوها ذميمة» قالت: وكيف 
ندعها يا رسول الله؟ قال: تبيعونها أو تهبونها©. 


انظر تخريجه في باب [ماجاء في الشؤم في الدار. . . والفرس]. 


فقح البر 


الس تي 

وذكره عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن شداد بن الهادي- أن امرأة من 
الأنصار قالت: يا رسول الله» سكنا دارنا ونحن كثير فهلكناء 
وحسن ذات بينناء فساءت أخلاقناء وكثيرة أموالنا فافتقرناء قال: 
أفلا تنتقلون منها ذميمة؟ قالت: وكيف نصنع بها يا رسول اللّه؟ 
قال: تبيعونها أو تهبونها0». أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي» قال حدثنا سهل بن إبراهيم» وأجازه لنا سهل بن إبراهيم» 
قال حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» قال حدثنا أبو حذيفة» قال حدثنا عكرمة بن عمارء» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس» قال: جاء رجل من 
الأنصار إلى رسول الله -كللِهِ- فقال: يا رسول الله إنا كنا فى دار 
كثير فيها عددناء كثيرة فيها أموالناء ثم تحولنا إلى دار أخرى قل فيها 
عددناء وقلت فيها أموالناء فقال رسول الله -جَآِلِ- ذروها ذميمة(©. 

قال أبو عمر: 

هذا- عندي والله أعلم- قاله لقوم خحشي عليهم التزام الطيرة» 
فأجابهم بهذا منكرا لقولهم لما رأى من تشاؤمهم وتطيرهم بدارهم 
وثبوت ذلك في أنفسهمء فخاف عليهم ما قيل في الطيرة إنها تلزم 
مخ تطينوةه وعساهم تمن سمع قوله-عليه السلام-: لاطيرة29, 
وقوله: ليس منا من تطيرا؛»» وقوله: وإذا تطيرتم فامضواء وعلى 


(60 الإحالة السابقة نفسها. 


(©) سبق تخريجه في الباب السابق [ما جاء في الشؤم في الدار. . .]. 

() البزار في الزوائد )١١594/51457/١(‏ عن ابن عباس وقال: لا نعلمه يروى عن البي كك 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. الطبرانى فى الكبير (5060/177/14). البزار أيضا فى 
الزوائك :(11107/4/3) عن تمر انين حعين وقال »لا لنلميه لاعن دان يونا 
الطريق . وأبو حمزة بصري لا بأس به. 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


"3 سك رزززززالا 


الله فتوكلوا(»» وقوله: ما منا إلا(من يعنى يتطير)ء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل27, وقوله: من ردته الطيرة عن مسيرهة فل قارب الف 
فلما اشتهر هذا من ستته -ككةِ- ثم أنته هذه المرأة فذكرت عن 
دارها ما ذكرت» أو أتى معها غيرها فذكروا نحو ذلك .- أجايهم 
بأن يتركوها ذميمةء لأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. 

والأصل في الطيرة والشؤم ما ذكرنا في باب ابن شهاب» عن 
سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر- وبالله التوفيق. 

وسنذكر هذه الآثار ومثلها ففى باب قوله: لا طيرة ولا غول ولا 
هامة من هذا الكتاب فى أول بلاغات مالك عن رجال سماهم- إن 
شاء الله . 


- وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )١٠١‏ من رواية ابن عباس. وقال: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. ومن رواية عمران بن حصين وقال: رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. أبو نعيم في الحلية (5/ 118) 
والحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق. 

(6 سبق تخريجه في باب [ماجاء في الشؤم في الداروالمرأة والفرس]. 

(0) حم )0/ .)20٠‏ وذكر الهيئمي في «للجمع» )9١8/6(‏ من حديث رويفع بن ثابت وقال: 
رواه البزار وقيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وشيخ 
البزار إبراهيم غير منسوب وبقية رجاله ثقات». وذكره بلفظ آخر من حديث عبد الله بن 
عمرو. وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله 
ثقات». البزار في الزوائد /١(‏ 747/ )0 وقال: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا رويفع ولا 
يروى إلا بهذا الإسناد. وأخحرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (11/1) كما نص الشيخ 
الألباني )٠١75(‏ والحديث أورده الألباني في الصحيحة بالرقم المذكور. 


حت م 2 22 2 ا 
|||از)))) د " 


باب منه 


[6؟] مالك. عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -يَآةِ- قال للقحة تحلب: من 
يحلب هذه؟ فقام رجلء فقال له رسول الله -5ة- ما اسمك؟ فقال 
الرجل: مرةء فقال له رسول الله- وَكِةِ- اجلسء ثم قال: من يحلب هذه. 
فقام رجلء فقال له رسول الله -وكِ-: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له 
رسول الله- يك اجلسء ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجلء» فقال له 
رسول الله -كةِ-: ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله- ككلهِ- 
احلب. 


وهذا عندي -والله أعلم- ليس من باب الطيرة» لأنه محال أن 
ينهى عن شيء ويفعلهء وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن» وقد 
كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه حرب ومرة»ء فأكد ذلك حتى لا 
يتسمى بها أحد-والله أعلم. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن» قال 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال حدثنا النضر بن عبد الجبارء 
قال حدثنا ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله بن عامر اليحصبي: عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله 
كه قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» وحارث» وهمامء 
حارث يحرث لدنياه» وهمام يهم بالخيرء وشر الأسماء حرب 
ومرة20. وهذا مما قلنا من باب الفألء لأنه يَكِدِ كان يعجبه الاسم 
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اللحسن» والفأل اين 2019 وكان يكره الاسم القبيح. لأنه كان 
يتفاءل بالحسن من الأسماء. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى -قراءة مني عليه- أن علي بن 
محمد بن مسرور الدياغ حدثهمء قال: حدثنا أحمد بن داود» قال 
حدثنا سحئون». قال حدثنا ابن وهب» قال حدثنى ابن لهيعة.» عن 
الحرث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن يعيش الغفاري, 
قال: دعا النبي-5ة- يوما بناقة فقال من يحلبها؟ فقام رجل فقال: 
مااسمك؟ قال: مرة» قال: اقعدء ثم قام آخر فقال: ماسمك؟ قال: 
جمرة» قال: اقعد. ثم قام رجل فقال: ماسمك؟ قال: يعيش» 
قال: احلبها9 . 


وروى حماد بن سلمة عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزني-أن 
راشد.» يا مبارك20 . 


- (ص :7) قال أخبرني ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي 
مرفوعا . نص عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (501//5) وقال عقبه: وهذا سند 
مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات. 

)١(‏ كونه كو كان نجه الاسم الحسن والفأل الحسن. خ (7177-111/5415/0) من 
حديث طويل. ومحل الشاهد منه قوله فيه (... قال معمر قال الزهري فى حديثه: فجاء 
سهيل بن عمرو فقال البي يكِةٌ قد سهل لكم من أمركم...)الحديث. جه 
)"907/1١17١/5(‏ عن أبى هريرة قال: كان النبى يلد يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة) 
قال في الزوائد: ناته محم ورضاله ثقات. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

(1) ذكره الهيثمي في المجمع (8/ )0١‏ وقال: رواه الطبراني وإستاده حسن. 

(5)ات (1117/18/4) وقال: حديث حسن غريب صحيح . الطبراني في الصغير 
.)144/١(‏ قلت: وفيه ابن لهيعة لكن الراوي عنه ابن وهب وحديثه معتمد. 


فقح البر 


|اا|)))) د" 


أخبرنا عبد الله» حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز 
ابن يعلى» حدثنا الحسن بن القاسم الدمشقي» حدثنا أبو أمية» 
حدثنا الأصمعىء عن ابن عونء» عن ابن سيرين» قال: كانوا 
يستحبون الخال وبكرهوة الطيرة»ء قال: فقلت لابن عون: يا أيا 
عون»ء ماالفأل؟ قال: أن تكون باغيا فتسمع يا واجدء أو تكون 
مريضا فتسمع يا سالم. 

وقد روي من حديث بريدة أن النبي -ككة- لم يكن يتطير من 
شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسناء رئي البشاشة 
فى وجهه. وإن كان سيئاء رئى ذلك فيهء وإذا سأل عن اسم 
الأرض فكان حسناء رئي ذلك فيه(©. 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا حسين بن 
حريثء» قال حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة» عن الحسين بن 
واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه.» قال: كان النبى-ككلَِةِ- لا 
يتطير» ولكن كان يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته 
من بني أسلمء فتلقى النبي -كَلكهِ- ليلاء فقال له نبي الله -95- : 
من أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت إلى أبى بكر فقال: يا أبا بكر برد 
أمرنا وصلح”©» قال ثم قال: ممن؟ قال: من أسلمء قال لأبى بكر : 
سلمنا. قال: ثم قال: ممن؟ قال: من بنى سهم. قال: خرج 
سهمك. قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار: سمعت أوسا 
يحدث بهذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد اللّهء عن أبيه 
عبد الله بن بريدة» فأعدت ثلاثا من حدثك؟ قال: سهل أخي. 
(1) حم (0//ا4سسم4". ) د (00/4/ ). حب:الإحسان )0877/١47/١7(‏ 


وصححه وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)5١14/١٠١(‏ 
(1) ابن عدي في الكامل .)5٠١ /١(‏ 
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حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا بكر بن حمادء 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» عن هشام بن أبي عبد الله 
وشعبة»ء عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله -َةِ-: لا 
عدوى ولا طيرة» وأحب الفأل» قيل: ما الفأل؟ قال: الكلمة 
الحسنة(20. 


.)3هالال/١١ا/١‎ /5( خ (١٠/507/كملاه). م(754/175/5). جه‎ )١( 


فقتح البو 


||| ااا نين 


[5 مالك. أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن ابن عطية أن رسول 
الله يك قال: «لا عدوى ولا هام ولا صفرء ولا يحل الممرض على 
المصح, وليحلل المصح حيث شاء؛ قالوا: يا رسول الله؛ وماذاك؟ فقال 
رسول الله يَكلِةٍ إنه أذى». 

هكذا رواه يحيى وتابعه قوم» ورواه القعنبى» عن مالك أنه بلغه 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن ابن عطية الأشجعي عن أبي 
هريرة» فزاد فى الإسناد عن أبى هريرة» وتابعه جماعة من أصحاب 
مالك» نين عبد اليلق وطق وأبو المصعب» ويحيى بن بكير 
إلا أن ابن بكير قال فيه: عن مالك عن ابن عطية الأشجعي» عن 

أبي هريرة. 

ورواه ابن نافع»ء عن مالكء» عن المقبري» عن أبي هريرة- ولم 
يتابع عليه . 

وقيل في ابن عطية: اسمه عبد الله بن عطية» يكنى أبا عطية» 
وقيل هو مجهول والحديث محفوظ لأبي هريرة عن النبي كلل من 
وجوه كثيرة صحاح من حديث ابن شهاب وغيره» وليس عند مالك 
فيه غير ما في الموطأء ولا عنده فيه حديث ابن شهاب -والله 

أعلم-» لأنه لم يروه عنه أحد من ثقات أصحابه. 


وقد أخبرنا محمد. حدثنا على بن عمر. حدثنا أحمد بن محمد 
ابن سعيد» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازمى. حدثنا عبد 
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الملك بن بديل» حدثنا مالك» عن الزهري. عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه قال: لايورد تمرض على مصح2© . 

قال على بن عمر: تفرد به عن مالك عبد الملك بن بديل» وكان 

قال أبو عمر: 

الصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ: القعنبى» وجمهور رواته. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي. حدثنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال» حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمدانى» حدثنا زياد بن موسى الحضرمى. أخبرنا 
مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن ابن عطية 
الأشجعي» عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: لا هام ولا 
صفر- الحديث إلى آخره”" . 

وحدثنا خلف. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد 
ابن صاعدء حدثنا أبو هشام الرفاعي»ء حدثنا بشر بن عمر 
الزهراني» حدثنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجء 
عن أبي عطية» أو ابن عطية -شك بشر- عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَِلْةّ: لا طيرة ولا هام ولا يعدي سقيم صحيحاء وليحل 
الصحيح حيث شاء2© . 

وق اننع أبخم نيه كام وا فال وهف وا ةنق افد عقر : 
مات بكير بن الأشج أيام هشام بن عبد الملك- وكان من نبلاء 
الناس . 


(ففاارة البيهقي )5١7/0(‏ من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر الزهراني به 
وقال: هذا غريب بهذا الإسناد إن كان الرقاشي حفظه والله أعلم. 


فتح البر 


٠ ١# )||||||||| 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمدء قال 
مدنا احسدية واد قال حرتا عدون كبر او وطن قال 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب- أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن حدثهء قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله كَكلِْهِ: لا 
عدوى. وحدثنا أن رسول الله كَكئِلِ قال: لا يورد نمرض على 
مصح-الحديثين كليهماء ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: 3 
عدوى. وأقام على أن لا يورد نمرض على مصح.ء قال: فقال 
الحارث بن أبي ذباب- وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا 
أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت 
تقول: قال رسول الله كَللِْهِ: لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يحدث 
ذلك وقال: لا يورد مرض على مصح. فماراآه الحارث في ذلك 
حتى غضب أبو هريرة -ورطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا 
قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: إنى أقول: أبيت أبيت. قال أبو 
ندلمة و فلخمرع لقند كان انو عريرة. يدت أذ وسيل الله لقال 
لا عدوى ولا هام فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين 
الآخحرد)؟ 

ورواه الليث بن سعدء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن 
الزهري عن أبي سلمة؛» عن أبي هريرة مثله سواء إلى آخره 
بمعناه0 . 

وروى يونس أيضاء ومعمرهء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: لا عدوى ولا هامة ولا 
صفرء فقام أعرابي فقال: يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمل 


7771/1١/1: 7 )22 0 
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كأنها الظباء» فيرد عليه البعير الأجرب فتجرب كلها قال رسول الله 
عَكَئِه : فمن أعدى الأول(»؟ هكذا قال معمرء ويونس عن الزهري» 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة- فيما ذكره عبد الرزاق وغيره» عن 
معمرء وابن وهب عن يونس وخالفهما الزبييدي» وشعيبء وابن 
بكير» فرووه عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الدولي» عن أبي 
هريرة» قال رسول الله عَلَئِه : لا عدوى. فقام أعرابي فذكره 


سواء9) 5 


وروى محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» 
عق ون اللةرزرن عبسة الله أن أناتعزيوة قآل: قال رسول الله عَلَلَِِ: لا 
طيرةء وخيرها الفأل. قالوا: يا رسول الله » وما الفأل؟ قال: 
الكلمة الصالحة29 . 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. حدثنا الحسن بن 
إسماعيل. حدثنا جعفر بن محمد بن بريد الشاهد. حدثنا أبو 
زكرياء -يحيى بن زكرياء بن حيويه النيسابوري» قال حدثنا محمد 
بن يحيى» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كَلِلْهِ يقول: لا طيرة» وخيرها الفأل» قيل: وما الفال؟ 
قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكو”). 


2) /1747/5( الالاهة). م‎ ١/٠١ 32 .)14 5-١ حم‎ )١( 
.)١96-ا//5-٠‎ 5/١١ ( عبد الرزاق‎ .)"9١١/1/5( د‎ 

(0) خ (١٠2/1؟ةال‏ هلالاهة). م (1747/4/ 17 

(7')و(4) خ 5/55١ /1١(‏ هلاه). م /١045/5(‏ 57777). 


فقح البر 


|للااا)!) عد ١‏ * 
قال أبو عمر: 
هما حديثان عند الزهري بهذين الإسنادين» فحديث أبي سلمة 

فيه: لا عدوى ولا هامة ولا صفر- وليس فيه ذكر الفأل» وحديث 

عبيد الله فيه: لا طيرة وخيرها الفأل. - وليس فيه ذكر لا عدوى ولا 

صفر . 
وقد روى شعبة» وهشام» عن قتادة» عن أنس-أن رسول الله مَك 

قال: لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح» أو قال: وأحب 

الفأل الصالح » قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: الكلمة 

الطيبة» أو قال الكلمة الحسنة(). 
أخبرنا محمد بن زكرياء» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 

أحمد بن خالد» قال حدثنا مروان بن عبد الملك.» قال حدثنا عبد 

الرحمن بن أخي الأصمعي» قال حدثنا عمي». عن ابن عون» عن 
ابن سيرين قال: كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة» قال: فقلت 
لابن عون: يا أبا عون, ما الفأل؟ قال: أن تكون باغيا فتسمع يا 

واجدء أو تكون مريضا فتسمع يا سالم. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا الحسن بن 

إسماعيل بن محمد. قال حدثنا أحمد بن عاصم أبو جعفر الحافظء 

قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا معلى بن أسدء قال 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال حدثني يحيى بن عتيق» قال 


61/94/42 .))١15(5774/١0957/5( م‎ 200/٠ خ‎ )١( 
لور‎ /١١07١ /5( جه‎ .)١151١6/1١58/5( ت‎ 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


٠”‏ كك زرالا 
حدثنا محمد بن سيرين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : 
لا عدوى ولا طيرة » وأحب الفأل الصالح7' . 

غندر» قال حدثنا أحمد بن على» قال حدثنا إيراهيم بن الحجاج». 
قال حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال حدثنا يحيى بن عتيق» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَِنٍَ ١لا‏ 
عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفأل)2 . 


أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا ابن أبى دليم» حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا كثير بن هشام عن فراك بن سليمان عن عبد الكريم الجزري 
فأقبلت الظباء نحوه» فلما دنت منه رجعت» فقال له رجل: ارجع 
أيها الأمير؟ قال: أخبرنى من أيها تطيرت» أمن قرونها حين أق قلت» 
أم من أذنابها حين أديرت؟ ثم قال سعد عند ذلك :إن الطيرة لشعبة 
من الشرك©. 

وقد روى سعد بن أبي وقاص»ء وعيد الله بن عباس» وجماعة من 
الصحابة» عن النبى كَلِلةِ ١لا‏ عدوى ولا طيرة ولا هامة»)9». حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
ابن حماد» قال حدثنا عبدة» قال حدثنا يحيى » حدثنا هشام ء عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن سعيد بن المسيب» 
)1١(‏ حم (0.09/5). خ /194/٠١(‏ ثلالاه). م (077/10746/5). 

(1) انظر الذي قبله. 
(*) عبد الرزاق .)١9605/5- 5 /١١(‏ 


(5) حم .)18١-115/1(‏ د (75971/75/4). حب: الإحسان (51717/5917/11). البيهقي 
(م/ .)18١‏ 


فقح البر 


|||زااااا! د ١‏ 
قال: سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني وقال: من حدثك؟ 
فكرهت أن أحدثه» فقال: سمعت رسول الله عَكلِهٌ يقول : رلا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة» وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس 
والدار» وإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروأ منها)(22 . ورواه 
حدثنا سعيد بن نصر» 0 قال حدثنا ابن 
0 «لا طيرة ولا هامة 0 ا فقال 1 
نطرح الشاة الجرباء ذ في الغنم فتجربهن» فقال النبي كل - أو ابن 
عباس : الأول عن ه00 
ومر غراب يصيح» فقال رجل من القوم: خيرهء خير» فقال ابن 
عباس: لا خير ولا شر. 
حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا إبراهيم بن 
عن أبى الزبيره عن جابير» قال : قال رسول اللّه عله : اللا عدوى 
ولا طيرة ولا غول)0© . 
)١(‏ انظر ما قبله 
(؟) حم .058/519/1١(‏ الهيثمي ة في «المجمع» (ه6/ه )٠‏ وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال 


بعضها رحالء الفتيع»* وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجة (؟/11/1١/‏ 2). وقال 
فى الزوائد: حديث ابن عمر ضعيف فيه أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف. 


فو حم (8/ 598 الس ا #الإا عل تس ان 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


٠‏ ؛ كك ررززززاالا 

روى الشوري وغيره» عن منصور» عن سلمة بن كهيل» عن 
عيسى بن عاصم»ء عن زر» عن عبد الله قال: قال رسول الله مَل 
«الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»)20. 

وروى الليث بن سعدء ومفضل بن فضالة» عن عياش بن 
عباس» عن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة» عن أبي 
خراش الحميري» عن فضالة بن عبيد» سمعه يقول : من ردته 
الطيرة فقد قارب الشرك . 

ثبت عن النبى يَلللْهِ أنه نهى عن التطير: وقال: لا طيرة وذلك 
ابم كانوا قن الحامقة يتظيرون»: هاف عن نفلك بزامرهم بالتوكل 
على الله لأنه لا شىء فى حكمه إلا ما شاءء ولا يعلم الغيب 
غيره . 
حدثنا محمد بن زبان» قال حدثنا زكرياء-بن يحيى بن صالحء قال 
حدثنا المفضل بن فضالة. عن عياش بن عباس القتبانى » عن عمران 
بن عبد الرحمن القرشىء عن أبى خراش الهذلى». قال سمعت 
فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: من ردته طيرة عن شيء فقد قارب 
الإشراك. 


. انظر تخريجه في باب [ ما جاء في الشؤم في الدار والمرأة والفرس)‎ )١( 


فتح البو 


|الااا|ا]) عد ١‏ 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجر. قال حدثنا فهد بن 
عوف» وعبيد الله بن محمد العيشىء» قالا حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبي سنان» عن أبي طلحة الخولاني: سمع عمير بن سلمة 
يقول: قال رسول الله كَكِّ: لا عدوى ولا طيرة ولا هام» ألا ترى 
إلى البعير يكون في الصحراء فيصبح في كركرته أو في مراق بطنه 
نكتة من جرب لم تكن فيه قبل ذلك» فمن أعدى الأول؟20©. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا 
ابن وضاح» قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا علي بن 
مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبيى سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كلد قال: لا يورد الممرض على المصح9©. 

قال أبو عمر: 

أما قوله-يكل-: لا عدوى. فهو نهى عن أن يقول أحد إن شيا 
يعدي شيئاء وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئاء فكأنه قال: لا يعدي 
شيء شيئا- يقول: لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو 
ل مرض» وكانت العرب تقول فى جاهليتها مثل هذا أنه إذا 
اتصل شيء من ذلك بشيء أعداه. احور رسول الله عَللِهِ- أن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 5 )٠١١ 5-٠١١‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه 
عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقيه رجاله ثقات. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) انظر تخريجه في الباب الذي يليه . 


استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين 


٠"‏ ؛ سك ||1ززااا 
قولهم ذلك واعتقادهم في ذلك ليس كذلك» ونهى عن ذلك 
القول . 

وقد ذكرنا فى الطيرة والتطير ما للعلماء فى ذلك والحكماء ما فيه 
تبصير ونا لا في الصدور في ياب ليهات عن سالم»ء 
وحمزةء وذكرنا ما جاء في الغول والغيلان فيما تقدم أيضا من هذا 
الكتاب ما فيه مقنع لذوي الألباب. 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا ابن قتيبة» حدثنا أبو 
حاتم» عن الأصمعيء قال حدثنا سعيد بن مسلم بن قتيبة» عن 
أبيه- أنه كان يعجب تمن يصدق بالطيرة ويعيبه أشد العيب» وقال: 
فرقت لنا ناقة وأنا بالطف. فركبت في إثرهاء فلقيني هانيء بن عتبة 
من بني وائل- وهو يركض ويقول: 
والشر يلقى مطالع الأكم ثم لقيني رجل آخر من الحي- وهو 
يقول: 

ولئن بغت لهم بغاة ماالبغاة بواجدينا 

من شعر لبيدء ثم دفعت إلى غلام قد وقع في حفيرة من نار 
فقيح وجهه وفسد. فقلت له: هل سمعت بناقة فروق؟ قال: ههنا 
أهل بيت من الأعراب فانظرء فوجدناها قد نتجت ومعها ولدهاء 
قال صاحب العين: فرقت الناقة تفرق فروقا إذا ذهبت في الأرض 
بوجع ولادتهاء فهي فارق. 

وأما قوله ولاهامة-فاختلف فيه: فقيل: كانت العرب تقول: إن 
الرجل إذا قتل خرج من رأسه طائر يزقو فلا يسكت حتى يقستل 
قاتله . 


|/زا|))) سس * 
قال الشاعر: 
فإن تك هامة بهراة ترفو فقد أزقيت بالمروين هاما 
يعنى: مرو الروذ» ومرو الشاهجان» كذلك ذكر أبو عيد الله 
'وقال أبو عبيد: أما الهامة» فإن العرب كانت تقول: إن عظام 

الميبت تصير هامة فتطير . 
وقال أبو عمرو مثل ذلك». وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى- 

يعنى الذي يخرج من هامة البيت إذا بلى . 
قال أبو عبيد: وهذا فى أشعار العرب كثير»ء قال أبو ذؤاد 

الأيادي : 

سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
فذكر الصدى والهام جميعا. 
وقال لبيد-يرثى أنحاه أربل- : 
قال: وقال آخرون: كان أهل الجاهلية يقولون إذا مات الرجل 
خرجت من رأسه هامة» فقال: النبي كَيِلْهّ: لا هامة- أي لا يخرج 
من رأسه هامةء وكانوا أيضا يقولون: إن هامته صدئت من حب 

الشراية فنهوا عن ذلك كله. 

بعضهم : هو من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله» فقال رسول اللّه 

يِه لا تقتل الصفار أحدا. قال ابن وهب . وقال آخرون: هو شهر 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


بد !ااانا 
صفر » كانوا يحرمونه عاما ويحلونه عاماء فقال: لا صفر. يقول: 
بصفرين يحلونه عاما ويحرمونه عاماء قال: وقال مالك: والهامة 
أراها الطائرة التى يقال لها الهامة. 
من الجربء قال أبو عبيد: فأبطل النبي كَل أنها تعدي» يقال: إنها 
تشتد على الإنسان وتؤذيه. 

قال أعشى باهلة: 

لا يتآرى لما في القبر يرقبه ولا يعض على شر سوفه الصفر 

قال انو قي توزتان فى اليه إنه ادر لوم التخرم إلى تر في 
تحريه . 

وقال العدوي: قال لي الأصمعي»ء واين الأعرابي-جميعا: ما 
ا 00 
داء فى البطن . 

قال العجاج: كى الطبيب نائط المصفور. 


والصفر هما اجتماع الماء في البطن» يعالج بقطع النائط. وهو عرق 
فى الصلب-وأنشد بيت العجاج المذكور. 


|للز)]) ١ ١‏ 
قال: وقال أعشى باهلة: 


لا يغمز الساق من أين ولا نصب2 ولا يعض على شر سوفه الصفر 

والشرسوف اللحم الرقيق في الأضلاع- وهو الطفاطف . 

حدثنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء 
قال حدثنا على بن حرب» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصور» 
عن أبى وائل» قال: اشتكى رجل منا يقال له جثم بن العداء بطنه 
داء تسميه العرب الصفرء فبعث له السكرء فمّال: سل لي ابن 
مسعود » فسألته فقال: إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . 

وأما قوله: لا يحل الممرض على المصحء. وليحل المصح حيث 
شاع فهو من حل يحل إذا نزل» واحتل يقوم . والممرض الذي إيله 
مريضة أو غنمه. والمصح الذي إبله أو ماشيته صحيحة) يقول: له 
يؤذيه لما يولد في قلبه من حدوث الريب في أن ذلك يعدي -وإن 
كان لا شىء على الحقيقة. والنفس تكره ذلك لا سيما مع ما كانوا 
عليه من اعتقاد الأعراب في جاهليتهم . 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
يكره أن يدحل المريض على الصحيح». وليس به إلا قول التاسن:. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال 
حدثنا محمد بن داود بن سليمان البغدادي. قال حدثنا بشر بن 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


1١‏ سك إرززززلااا 


موسى» قال حدثنا المقرىء» عن ابن لهيعة» قال أخبرني ابن هبيرة» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
العاصى» عن رسول الله كَل قال: من رجعته الطيرة من حاجة فقد 
أشرك» قال: وما كفارة ذلك يا نبي الله؟ قال: أن يقول أحدهم: 
اللهم لا طير إلا طيرك27. ولا خير إلا خيركء ولا إله غيرك» ثم 
يحضي لحاجته . 

وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد» قال سمعت نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال: 
هل تتطير؟ قال: نعم» قال: فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال: أقول: 
اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيركء ولا رب غيرك» ولا 
قنوة إلا بلك :فشال كغب : إنة أفقة الرت 6 وإنها لكذلك فن 
التوراة . ١‏ 


. انظر تخريجه فى الياب الذي يليه‎ )١( 


فقح البر 


||| د ؟ ١‏ ؟ 
ذم الغلو 


[] مالك. عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله-يكة- سمع 
امرأة تصلي من الليل فقال من هذه؟ فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام 
الليل» فكره ذلك رسول الله يِهِ حتى عرقنا الكراهة في وجهه. ثم قال: إن 
الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة». 
قوله يَكلَِِّ إن الله لا يمل حتى تملواء أي أن من مل من عمل 
يعمله. قطع عنه جزاؤه» فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال» إذ 
كان بحذائه . وجوابا له. روي عن ابن عباس أنه قال: إياكم والغلو 
فى الدين» فإنما هلك من كان قبلكمء. بالغلو فى الديت2©0. حدثنا 
خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم » قال: أخبرنا شعبة» عن حصين» عن مجاهد». عن عبد الله 
ابن عمرو» عن النبي كلد قال: لكل عامل فترة ولكل فترة شرة 
فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح0©. 
وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
اين وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: حدثنا محمد 
ابن فضيل» عن حصين» عن مجاهد.ء عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَكِْهِ: إن لكل عمل شرها ولكل شره فترة» فمن 


)١(‏ حم .)1١6/١(‏ ن (595/60/ا7005). جه .)3059/1٠١١8/5(‏ ك )155/1١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (109/1/8). 
(0) حم (188/5). حب: الإحسان .)١١7/141//١(‏ 
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كانت فترته إلى سنتى» فقد اهتدى». ومن كانت فترته إلى غير ذلك 
فقد هلك. 


هكذا قال» جعل في موضع الفترة الشره» فقلب» والأول أولى» 
على ما في حديث شعبة. والله أعلم» وكلا الوجهين خارج معناه 
والشره الحرص» الشره والشرهان الحريص. حدثنا أحمد بن عمرء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال: حدثنا محمد بن 
ككون نه فال درك ميحد رن جنا و الستسيفي: قال« خوذ دنا عن 
الزراف» عو هحود عو ابن بارس وهام انهم أنه فان اكعضل 
العبادة أخفها. 

قال أبو عمر: يريد أخفها على القلوب. وأحبها إلى النفوس». 
فإن ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه» حتى يصير له عادة» وخلقا. 

وقد كان بعض العلماءء يروي هذا الحديث» أفضل العيادة 
أخفهاء يريد عيادة المرضىء. فمن رواه على هذا الوجهء فلا مدخل 
له فى هذا الباب. ولا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة فى 
العساد العف تف إلا اند كرون اازيقى يدعو اساي إل الس هه 
وسيأتي ذكر العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك إن شاء الله 
عروجل: 


||ااا]))) سد ١‏ ؟ 


قبلة الحجر الأسود عبادة , وقبلة غيره 
من الأحجار والأشجار شرك 


[4؟] مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال -وهو 
يوت بايد لسار كن الأسؤة: ا لنت حيعدوء ولولا .رايت وول 
لله يك - قبلك ما قبلتكء ثم قبله. 
هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيهء وهو يستند 
من وجوه صحاح ثابتة . 
الحارث» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه أنه حدثه قال: قبل 
عمر الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجرء ولولا أنى 
زَأبت رسول الله-ككةِ- يقبلك ما قبلتك. قال عمرو بن الحارث: 
وحدثني بمثلها زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر0). 


قال أبو عمر: 

زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندا أربعة 
عشر رجلا. 

قال أبو عمر: 

أفضلها وأثبتها -وإن كانت كلها ثابتة- حديث الزهري عن سالم»ء 
عن أيه 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا وجيه بن الحسن قال حدثنا 
بكار بن قتيبة» قال حدثنا مؤمل» قال حدثنا سفيان» عن عاصم» 


.)08717/17١ /94( حب: الإحسان‎ .))5148(11١7١/9756/5( م‎ )١( 
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عن عبد الله بن سرجسء قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر 
ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول 
الله -ككِلةِ- يقبلك فأنا أقبلك27 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميديء. قال حدثنا سفيان بن 
عبيينة» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » 
قال حدثنا بكر بن حماد». قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد بن 
زيدء» قالا حدثنا عاصم الأحول». قال: سمعت عبد الله بن 
سرجسء قال: رأيت الأصلع عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه- 
أتى الركن الأسود فقبله» ثم قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله -مَلِِ- يقبلك ما قبلتك . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عائش بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: 
إني أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله 
كيه يقبلك ما قبلتك2) . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا 
إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجرء ولكني 
رأيت أبا القاسم - كي بك حفيا©. 
(0) خ (15997/584/5). د (1875/158/1). وأخرجه من طرق عن الأعمش به: حم 


(1/لا52752:). م(450/5/ /551(11))ثات 1/9 /5١‏ 6ن )ا ن (ه/ 990/16١‏ 1). 
(9) م (1/9555/5/ا1١1(؟10)‏ .ل ن (ه/ ١‏ لوكي 


||| سد ١‏ ؟ 

لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن الحج لمن 
قدر على ذلك». ومن لم يقدر على تقبيله» وضع يده عليه ورفعها 
إلى فيهء فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله» فمن لم 
يفعل فلا حرج عليه؛ ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا 
برسول اللّه 2 وأصحابه بعذه. 

أخبرنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع المكي» قال 
حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي» قال حدثنا محمد بن على» قال 
سلمة.ء عن أبيه» أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن 
فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله وكبر ودعا ثم طاف» فإذا رأى 
خلوة استلمه. 
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بايا انا 
8 تسجد وا للشمس و5 للقمر واسجد و١‏ لله 
الذدى خلقهمن 


[14] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارنفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله يي عن الصلاة في تلك 
الساعات20. ْ 


قال أبو عمر: 

وقد كتب إلينا أبو الفتح باجإازة ما رواه» وأباح لنا أن نحدث 
عد وكشن ذلك خط 1 احينا ةين التتانيو بع سار 
النحوي» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن 
حمزة بن عفيف البلخي, قال: حدثنا محمد بن عمروبن أبي عمرو 
الشيباني» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» قال: قلت لابن 
عبائن؟ ‏ أرايث ما جاء حن البق كله فى أنيةابن أبن الصلتك + آم 


)١(‏ أخرجه هكذا عن عبد الله. الصنابحي: ن .)008/759448-17917/١(‏ البغوي في شرح السنة 
(8/ 77/7/870). وقال البغوي:« الصنابحي ليس له سماع من النبي ككل فإنه رحل إلى 
النبي كإ. فقبض رسول الله كَل وهو في الطريق؛ وقد روى أحاديث عن النبي 24 وهو 
أبو عبد الله الصنابحى واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ذكره أبو عيسى». وأما حديث أبو عبد 
اللّه الصنابحي كاف يك حم (559-758/4). جه(١/589417/ .)١767‏ عبد الرزاق 
(546-0/176/5). وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجة: إسناده مرسل ورجاله ثقات. 
والحديث في صحيح ابن خزية (17197/4/50>/9). وقال: خرجت هذين الخبرين في غير 
هذا الياب. 


فقح البر 


18 
||| سسا ؟ 


شعره وكفر قلبه(© ؟ قال هو حق فما أنكرتم من ذلك؟ قلت: 
انكرنا قوله: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

ليست بطالعة لهم في رسلها إلامعذزبةوإلاتجلد 

فمااتان الكيسن تلم قال والذي شي ينه عن :طلعتك 
الشين قظ تق يسنسها سيعون الف ملك فيفولون لها: اطلغى 
اطلعي» فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون اللّه» فيأتيها 
ملك عن الله تعالى يأمرها بالطلوع فتطلع لضياء بني آدم» فيأتيها 
شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع» فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله 
بحرهاء وما غربت الشمس قط إلا خرت لله ساجدة فيأتيها شيطان 
فيريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تعالى 
تحتهاء وذلك قول رسول الله كَل ما طلعت إلا بين قرنيى شيطان» 
ولا غربت إلا بين قرني شيطان”". 

وأخبرنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي كله صدق أمية ابن أبي الصلت 
في بيتين من شعرهء قال: 


رجل وثور تحت رجل بمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 


)١(‏ و(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء .)2١-١9/١(‏ وقال: رواه أبو بكر بن الأنباري في 
كتاب المصاحف والخطيب ؤابين عساكر عن ابن عباس . وانظر الضعيفة (5/ .)١190557/6057‏ 
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فقال النبي كك صدق . قال: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

تأبى فما تطلع لهم في رسلها الامعذبة ولا تجلد 

فقال النبي كَلْةِ: صدق0©. 

وذكر أسد بن موسىء قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير» قال: حملة العرش أحدهم على 
صورة إنسان, والثاني على صورة ثورء والثالث على صورة نسرء 
والرابع على صورة أسد. ش 

حدثني أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء 
قال: حدثنا محمد بن فطيس » قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» 
قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا شعبة»ء عن سماكء» قال: 
سمعت المهلب بن أبى صفرة يحدث عن سمرة بن جندب أن النبي 
يله قال: لا تصلوا عند طلوع الشمس» ولا عند غروبهاء فإنها 
تطلع بين قرني شيطان» أو على قرني شيطان» وتغرب بين قرني 
شيطان أو على قرنى شيطان» شك شعيبة”" . 


)١(‏ حم .)1505/١(‏ وابن أبي شيبة (5501/5107/0). والطحاوي «معاني الآثارا 
.)0٠٠ ١1/599 /5(‏ وابن أبي عاصم (السنة» /١(‏ 01/4/5055-1700). وابن كثير «البداية 
والنهاية» )٠١ /١(‏ وقال حديث صحيح الإسناد. قال الهيثمي في المجمع (8/ )١7٠١‏ ورجاله 
ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص :557) لكن فى سنده أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي قال 
فيه الحافظ في التقريب «ضعيف» وفيه كذلك يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال فيه 
الحافظ 0 يخطئ؟». ْ 

(؟) حم .)١5/6(‏ وابن خزيمة في صحيحه (؟707/7/ 17117). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (47/167/1) كلهم من طريق شعبة إلا أن حديث (حم) و(ابن خزيمة) فيه: «فإنها 
تطلع بين قرني شيطان» وتغرب بين قرني شيطان» من دون شك . 
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بلغني أن أبا محمد عبد الله بن إبراهيم سثل عن تأويل حديث 
زيد بن أسلم هذا؟ فقال: ممكن أن يكون للشيطان قرن يظهره عند 
طلوع الشمس» وعند غروبها- على ظاهر الحديث. وما صنع أبو 
محمد رحمه الله فى جوابه هذا شيئاء وأظنه أشار إلى نحو القول 
الملذكور من حمل الكلام على حقيقته دون مجازه والله أعلم . 

وقال قوم من العلماء وجه هذا الحديث ومعناه عندنا حمله على 
مجاز اللفظ. واستعارة القول» واتساع الكلام» وقالوا: أراد بذكره 
يكِهٌ قرن الشيطان» أمة تعبد الشمس» وتسجد لهاء وتصلي في حين 
طلوعها وغروبها من دون الله» وكان يك يكره التشبه بالكفارء 
ويحب مخالفتهم.ء وبذلك وردت ستته كَللَة» وكأنه أراد -والله 
أعلم- أن يفصل دينه من دينهم إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى 
عن الصلاة فى تلك الأوقات لذلك». وهذا التأويل جائز فى اللغة» 
معروف في لسان العربء لأن الأمة تسمى عندهم 2 والأمم 
قروناء قال الله عز وجل « وفرونا بين ديلك كبيرا 2 * [الفرقان: (07"8]. 
وقال: « وك ملكا مَلَهُم يكن 4 امريم: (60. وقال: «هَمَا بال امون 
الأول )4 ت: ١ه».‏ وقال يكل : خير الناس قرني”'' . 

وحدثني خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن 
محمد بن ناصح الدمشقى بمصرء. قال حدثنا أحمد بن على بن 


زفق حم (1/ةلا”...). 3 51/0 5 (/* ).ات 


(0/ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود والحديث مخرج عن غيره من 
الصحابة . 
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سعيد القاضىء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد 
عأ نات عن انق من الجا عن مان ون الأ رف الراك 
ابنه سنن الله يقصء فليا رجع اتزر وأخذ السوطء. وقال: أمع 
العمالقة أنت؟ هذا قرن قد طلع! فهذا خباب قد سمى القصاص قرنا 
طالعا إنكارا منه للقصص . وخباب من كبار الصحابة رضوان الله 
عليهمء وهم أهل الفصاحة والبيانء وإنما قال ذلك خباب لأن 
القصص أحدث عليهم» ولم يكونوا يعرفونه» وكان عبد الله بن 
عمر ينكره» ويقول لم يكن على عهد النبي يَكِلٌْ ولا على عهد أبي 
بكرء ولا على عهد عمرء ولا على عهد عثمانء وإنما كانت 
القصص حين كانت الفتنة» وجائز أن يضاف القرن إلى الشيطان» 
لطاعتهم في ذلك للشيطان» وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان» 
وهذا أعرف في اللغة من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 

وحجة من قال بهذا التأويل ما أخبرناه أبو عبد الله عبيد بن 
محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن 
مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عبد الله بن 
صالحء قال: حدثني معاوية بن صالح:ء عن أبي يحيى سليم بن 
عامر الخبائري وضمرة بن حبيب» وأبي طلحة نعيم بن زياد كل 
هؤلاء سمعه من أبى أمامة الباهلى صاحب رسول الله كله قال: 
ككفت لوو د السلمى يقول: «أتيت رسول الله وهو نازل 
بعكاظ فقلت: يا رسول الله مسن معك في هذا الأمر؟ قال معي 
رجلان: أبو بكر وبلال» قال: فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتني ربع 
الإسلام» قال: فقلت يا رسول الله : أمكث معك أم ألحق بقومي؟ 
فقال: بل إلحق بقومك فيوشك أن يفيء الله بمن ترى إلى الإسلامء 


فقح البر 
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ثم أتيته قبيل فتح مكة. فسلمت عليه» فقلت يا رسول الله : أنا 
غمرو بن عبسة أحب أن أسألك عما تعلم وأجهل» وعما ينفعني 
ولا يضرك» فقال يا عمرو بن عبسة: إذنكتريد أن تسآلني عن شيء 
ما سألني عنه أحد ممن ترى » ولن تسألني عن شيء إلا أنبأتك به 
نام سخ #سلنعة برا ريو له اللا فول مع ساءفة لقره رمق لخر أن 
ساعة يتقى ذكرها؟ قال: نعمء إن أقرب ما يكون الرب من الدعاء 
جوف الليل الآخرء فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك 
الساعة فكن» فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع التيرية 
فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة 
حتى ترتفع قدر رمح» ويذهب شعاعهاء ثم الصلاة محضورة 
مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح نصف النهار» فإنها ساعة 
تفتح فيها أبواب جهنم وتسجرء فدع الصلاة حتى يفيء الفيء» ثم 
الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمسء» فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان» وهى ساعة صلاة الكفارء» فقلت يا رسول الله فاش 
هذاء فكيف في الوضوء؟ قال: أما الوضوء فإنك إذا توضأت وذكر 
الحديث22 . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البصريء» قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني» قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي» قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا جرير بن عثمان» قال: حدثنا سليم 
ابن عامر» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة» قال: أتيت رسول 


)١(‏ م (1-514/1لاه/ ”لا/ا). ١د‏ (075/1-/1ه/ لال111).ات (014/077/0) مختصرا . ن 
.مع .#8 الاه). وأخرج طرفا منه جه .)١754 /59 5 /١(‏ 


استتابة المرتدين والمشركين والمغاندين 


""؛ >> (رررززززلا 
الله مَكِيِةِ وهو بعكاظ. قلت: من معك على هذا الأمر؟ قال: حرء 
وعبدء ومعه أبو بكر وبلال» ثم قال: فارجع حتى يمكن الله 
لرسوله»ء قال فأتيته بعد فقلت يا رسول الله -جعلنى الله فداك- شيئا 
تعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله به هل من ساعة أفضل من 
ساعة؟ وهل من ساعة لا يصلى فيها؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما 
سألنى عنه أحد» إن الله تبارك وتعالى ينزل فى جوف الليل فيغفر 
إلا ما كان من الشرك» والبغي. والصلاة مشهودة فصل حتى تطلع 
الشمس. فإذا طلعت. فأقصر فإنها تطلع على قرن شيطان» وهي 
صلاة الكفار حتى ترتفع فإذا استقلت الشمس فصلء فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى يعتدل النهار فإذا اعتدل النهار» فأقصر عن 
الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها جهنم حتى يفيء الفيء» فإذا أفاء 
الفىء فصل». فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدنو الشمس 
للغروب» فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة» فإنها تغيب على قرن 
شيطان وهي صلاة الكفار0) . 

قال أبو عمر: 

فقد قال في هذا الحديث عند طلوع الشمس» وعند غروبها: هي 
صلاة الكفار وفى غير هذا الإسناد فى هذا الحديث: ويصلى لها 
الكفار. وفي غيره في هذا الحديث أيضا هي ساعة صلاة الكفارء 
وبعضهم يقول فيه أيضا وحينئذ يسجد لها الكفارء كل هذه الألفاظ 
قد رويت في حديث عمرو بن عبسة هذا وهو حديث صحيح من 
حديث الشاميين رواه أبو أمامة الياهلى» عن عمرو ين عبسة» ورواه 
جماعة عن آبق انام ملهم أبو :يتلام المنعن) وقد شمعه أب سلام 


فقتح البر 


[لإأأااا تيد 
أيضا من عمرو بن عبسة. وسمعه من عمرو بن عبسة يزيد بن طلق 
وغيره» وهو حديث طويل في إسلام عمرو بن عبسة فيه معاني 
حديث الصنابحى فى النهى عن الصلاة فى ثلاث ساعات وفى فضل 
الوضوء جميعاء وسنذكره بتمامه في الباب الذي يأتى بعد هذا إن 
شاء الله . 

وقد روي عن أبي أمامة عن النبي يكل مختصرا. 

حدثني خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
المسور. قال: حدثنا مقدام بن داود» قال: حدثنا على بن معبد بن 
شدادء قال: حدثنا موسى بن أعين» عن ليث عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن أبى أمامة» عن النبى كَلكيْةّ قال: لا تصلوا عند طلوع 
الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطانء وكل كافر يسجد لهاء ولا 
تصلوا عند غروب الشمسء. فإنها تغرب بين قرني شيطانء وكل 
ذلك23, 

وهذه الأحاديث فى ظاهرها حجة للقولين جميعاء - والله أعلم- 
لقوله فيها بين قرنى شيطان». على ما روى ابن عباس في تأويله. 


)١(‏ حم (5650/0). الطبراني في الكبير (55/0/ .)4810١5-81١5‏ قال الهيثئمي في المجمع 
(/518) «وفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير». قال ابن حجر في التقريب 
)07١/58/5(‏ «صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك». 


ه- كناب الؤيمان 


الايمان والأسماء والأحكار 


سحددا ||[ ااانا 
الحيا. من الإيمان 


]١1[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أن رسول 
الله ين مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله يَكِِ: دعه. 
فان الحياء من الإيمان0©. 
هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن مالك- فيما علمت فى 

الموطأ وغيره بهذا الإسناد.ء الا رواية ل اليه 

الزهري» وعبد الله ابنا يوسف التنيسي- مرسلة» والصصيخ عندنا 
ما في إسناده الإيصالء وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه بهذا 
الإسناد» وأخطأ فيه جويرية عن مالك فرواه عن مالك. عن 

الزهري». عن على بن حسين» وقال محمد بن يحيى النيسابوري: 

وهم جويرية» وأظنه أراد: من حسن اسلام المرءء تركه ما لا يعنيه. 
قال أبو عمر: لا يصح فيه إلا إسناد الموطأء وكذلك رواه يحيى 

القطان وغيره عن مالك . 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو على: الحسين بن الفتح بن 

محمد بن عبد الله بن عبد السلام الأزدي- املاءء قال: حدثنا معاذ 
ابن المثنى بن معاذ العنبري» حدثنا مسدد بن مسرهد. حدثنا يحيى 
وهو القطانء حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه 
عبد الله بن عمرء أن رجلا جعل يعظ أخاه فى الحياء» فقال رسول 
الله -ككِةِ: دعهء فإن الحياء من الإيمان2©9. ْ 


(١)و(؟)‏ حم(00/5). خ .)55/1٠١1١/1١(‏ م (5/57/1”). د (ه/47١1190/1).‏ 
ت (60/؟7١/ 551١6‏ ). ن (00:8/:55/48). جه (١/77؟7/١0).‏ 


فقتح البر 


||||)))) سد 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
حدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا مالك» 
وسفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 
ابن عمرء أن رسول الله وَكَِهّ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ 
أخاه فى الحياءء. فقال له رسول الله يك دعه. فان الحياء من 
الإيمان20 . 

وهكذا هذا الحديث بهذه الالفاظ المختصة عند مالك فى رواية كل 
من رأينا روايته في الموطأ وغيره» عن مالك . ْ 

وكذلك رواه أصحاب ابن شهابء الا أن عبد العزيز بن أبي 
بجذة اواك فيه عور الى ماب قافنا 1 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا على بن فارس بن 
شجاع البغدادي أبو العباس بمصرء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
صالح. قال: حدثنا بشر بن الوليد الكندي. قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي سلمة الماجشون» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن 
عمرء قال: سمع رسول الله كَلكِْةٌ رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: 
انك لتستحي حتى انه قد أضر بك» فقال رسول الله كَللية: دعه. فان 
الحياء من الإيمان2) . 

ومعنى هذا الحديث -والله أعلم- ان الحياء يمنع من كثير من 
الفحش والفواحش. ويشتمل على كثير من أعمال البرء» وبهذا صار 
جزءا وشعبة من الإيمان» لأنه وان كان غريزة مركبة في المرء» فان 
المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي. كما يندفع بالإيمان 
عنها- اذا عصمه الله . 


(١)و(7)‏ انظر الذي قبله . 


الإيمان والأسماء والأحكام 


سبد !ااا 

فكأنه شعبة منه. لأنه يعمل عمله. فلما صار الحياء والإيمان 
يعملان عملا واحداء جعلا كالشىء الواحد. وان كان الإيمان 
اكتساباء والحياء غريزة» والإيمان تعن كفيو 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك رحمه الله قال: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين: قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سنجر الجحرجاني» حدثنا أبو : 0 
دكين». قال: حدثنا د الثوري» عن سهيل بن أبى صالح. عن 
عبد الله بن دينارء عن أبى صالحء عن أبي هريرة» ان الح ك3 
قال: الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعظمها لا اله إلا الله» وأدناها: 
اماطة الاذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان20. 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا جعفر بن 
محمدء حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبى 
صالح. عن عبد الله بن دينار, عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 8 
النبي يلد قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها: لا اله إلا 
الله» وأدناها: اماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان9©). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا 

محمد بن اسماعيل الترمذي.: حدثنا أبو صالح : عبد الله بن 
صالحء حدثني الليث» قال : حدثني محمد بن العجلان» وأخبرنا 
أحمد بن محمدء حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
(١)و(؟)‏ حم (4/5١4و1404).‏ م (58/1/لاه-مه). د (ه/ هه/17077). 


ت (0/؟١/5١55).‏ ن .)0250-5.1١9/:84/8(‏ جده )01//55/١(‏ وأصله فى 
الصحيحين بلفظ (بضع وستون شعبة). 


فقح البر 


||| سس ١‏ 
عجلان» قالا جميعا: عن عبد الله بن دينارء عن أبى صالح 
السمانء عن أبى هريرة» عن رسول الله كَلِةِ قال: الإيمان ستون -أو 
بضعة»ء أو أن العددين- باباء أعلاها: شهادة أن لا اله إلا اللّهء 
وأدناها: اماطة الأذى عن الطريق» والحياء من الإيمان0». ولما كان 
من لا يستحي راكبا الفواحش» مرتكبا للقبيح» لا يحجزه عن ذلك 
حياء ولا دين» كما قال: في النبوة الأولى: مكتوب إذا لم تستحي 
فاصنع ما شئت97©. 
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قلة الحياء كفرء 

وبعضهم يرفعه عنهء» وهذا صحيح المعنى على الضدء لأن من لا 
يستحىء لا يبالى من العار والمعاصى ما ياتى» كأن المستحى من 
لخ تائف تدعا عق الف سن و العان والكك نرج سيان إخكرا يوان 
الإيمانء لأن الإيمان عندنا مع التتصديق الطاعات وأعمال البرء 
ولذلك صار الخلق الحسن من كمال الإيمان وتمامه على هذا المعنى» 
لان صاحبه يصبرء فلا يشفي غيظه بما يسخط ربهء ويحلمء فلا 
يفحش.» ولا ينتصر بلسان ولا يدء ونحو هذا مما لا يخرج عن معنى 
نا وصيقنا : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا جعفر بن محمد » قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول ان رسول 
الله كلك قال: ان أكملكم ايماناء أحاستنكم أخلاقا- اذا فقهوا. 
)١(‏ انظر الذي قبله. ْ 
)١(‏ حم .)١55-175١/5(‏ خ (65/ 147/534 او 7584). د (548/0١9107/1ل!ا1).‏ 

جه (1/ .)5187/1١5--‏ كلهم عن أبي مسعود بلفظ : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 


الأولى. . .» وسيأتي تخريجه مستوفى في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة . 


الإيمان والأسياء والأحكامر 


"١‏ ؛ سك | زرالا 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن 
الجهم. قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا محمد بن عمروء. 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن رسول اللّه كلد أنه قال: 
أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم خلقا(©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
عملك. عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 5 النبي كَل أنه قال: إن 
أثقل شي ء في الميزان» خلق حسن., والله عزوجل يبغض الفاحش 
البذىء(2 . 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن عبد السلام» 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: 


القاسم بن أبي بزة يحدث عن عطاء الكيخاراني» عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء» أو عن أم الدرداء» عن النبي كد قال: 
ماشىء اثقل فى الميزان من الخلق الحسن2©29. ورواه ميمون بن 
مهران» عن أم الدرداء قال لها: سمعته من رسول الله يَكل؟ قالت : 
نعم . 

قال أبو عمر: 

القول في الإيمان عند أهل السنة- وهم أهل الأثر من المتفقهة 


)١(‏ حم .)895-56١/0(‏ د(05/ -17875/6). ت(157/537/7١١)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . ك )7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) حم .)10١/56(‏ ت )3٠١7/578/4(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) حم (558-445/5). د(1144/15:94/0). 


فقح البر 


|/ا)))) سس 


والنقلة» وعند من خالفهم من أهل القبلة» في العبارة عنه اختلاف» 
وسنذكر منه في هذا الباب» ما فيه مقنع وهداية لآولى الآلباتك: 
أجمع أهل الفقه والحديث على ان الإيمان قول وعمل . ولا عمل 
إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمانء الا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فانهم ذهبوا 
الى أن الطاعات لا تسىى إيماناء قالوا: انما الإيهان التصديق 
والاقرار» ومنهم من زاد: والمعرفة» قالوا: وهو المعروف من لسان 
العرب ومن ألسنة المجتمع عليه الا ترى الى قول الله -عزوجل- 
حاكياً عن بني يعقوب عليه السلام : « وما أنتَ بِمُؤْمٍِ لا وَكَوْ كنا 
29» (يوسف: 007]. أي : مصدق لناء قالوا: وإنما أمر الله نبيه 
د حين بعثه الى الخلق ان يدعوهم الى الإيمان به» ولهم الجنة على 
ذلك» فدعاهم الى شهادة أن لا إله إلا اللّه» وان محمدا رسول اللّهء 
يقولون ذلك ويقرون به ويصدقونه فيما جاء به» فكان كل من قال 
ذلك وصدق به» مؤمنا مستكمل الإيمان» ثم نزلت الفرائض بعد 
ذلك » وكل من مات من الصحابة قبل نزول الفرائض وقبل عملهاء 
كان مومنا -لا محالة- كامل الإيمان؛ قالوا: فالطاعات لا تسمى 
ايمانا» كما ان المعاصي لا تسمى كفراء ‏ وذكر بعضهم حديث النبي 
عليه السلام اذ سئل عن الإيمان فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء. والبعث بعد الموت. 
واحتجوا من الآثار المرفرعة الى النبى يكل فى ذلك» بما حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا ليون اصنية : قال:حدثنا 


جعفر بن محمد بن شاكر» وأحمد بن زهير بن حرب» قالا: حدثنا 
سليمان بن داود الهاشمي» قال: اخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن 


الأيمان والأسماء والأحكام 


"؛ سك | زززززلالا 


شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع» انه سمع عتبان بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله يَكليةِ فذكر الحديث فى قصة مالك بن 
الدخشم بطوله. وفيه ان رسول الله كَكْةٌ قال :الا تراه قال لا إله الا 
اللّه يبتغي بها وجه الله ٠»‏ فقالوا: الله ورسوله اعلم ءاما نحن فوالله 
ما نرى وجهه وحديثه الا الى المنافقين» فقال رسول الله كَللِْةِ: فان 
الله قد حرم على النار ان تاكل من قال :لا اله الا الله يبتغي بها 
وجه الله0©. قال ابن شهاب : ولكنا ادركنا الفقهاء وهم يرون ان 
ذلك كان قبل ان تنزل موجبات الفرائفض ٠فان‏ الله قد أوجب على 
اهل هذه الكلمة التى ذكرها رسول الله لَك وذكرالنجاة بهاء فرائفض 
في كتابه» فق مك ان يكون الامر قد صاراليهاء فمن استطاع 
ان لايغيرء فلا يغير. 

وذكرعبدالرزاق عن معمرء عن الزهري قال: حدثني محمود بن 
الربيع »ععن عتبان بن مالك» قال :قال رسول الله كَكةْ:لن يوافي 
عبديوم القيامة وهويقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله الا حرمه 
الله على النار2. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورء 
نرى الآخر انتهى اليها. فمن استطاع ان لا يغير»فلا يغيره وهذا 
الحديث قد رواه أنس بن مالك .عن محمود بن الربيع عن عتبان بن 
مالك بمعناه . وهوفى رواية الصحابة عن التابعين »والكبار عن 
الميتكان هذا العنى: اينفيا زواة اتن يرو تطالك عن معناة ين 
جبل : حدثنا عبد الوارث بن سفيان »حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
بكر بن حماد »حدثنا مسدد»ء حدثنا حماد بن زيد »عن عبدالعزيز 
ابن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال : لبيك 


(20) خ /١(‏ 5/64 5:). م (1/ كك 00(78)). 


فقتح البر 


||ااا)ز)) --  :‏ 
يارسول الله وسعديك - قالها ثلاثا ‏ قال : بشر الناس انه من قال : 
لا إله الا اللهء دخل الحنة0 . 

وحدثنا سعيد بن نصر .حدئثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبد الله بن 
روخ » حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا شعبة »عن قتادة »قال : سمعت 
انس بن مالك يحدث عن معاذ بن جبل ان رسول الله مكِِةِ قال: 
من شهد ان لا إله إلا الله .وان محمدا رسول الله دخل الجنة9©. 
ورواه عن معاذ ايضا جابر بن عبدالله () وعبد الرحمن بن 
سمرة9).ى وعمروبين ميمون.» وغيرهم ورواه ابو ذر00» 
وابوالدرداء29» فقالا جميعا فيه: عن النبى كَكْلَةِّ : وإن زنى وإن 
مر 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
احمد بن محمد القاضي البرتي» واسحاق بن الحسق الحدبي» 
قالا:اخبرنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد .عن الحسن المعلم عن ابن بريدة ان يحيى بن يعمر حدثه ان 
أبا الاسود الدؤلى حدثه ان أبا ذر حدثه قال: قال لى رسول الله 


(١)و(9؟)‏ حم (579/0--111-74).خ 58/١‏ . م 60/1١‏ "0). 

() حم (7777/5). حب )٠٠١/4579/1(‏ وصححه. 

(:) حم (9/5؟5). جه(5/ )7/917/1١7417‏ وقال في الزوائد رواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة من طرق. 

(0) حم (157/5).خ .)5157/97١/١١(‏ م١١/41/94).‏ 

)١(‏ قال البخاري (751157): عقب حديث أبي ذر: (حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل 
لا يصح. إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن 
يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر وقال: اضربوا 
على حديث أبي الدرداء هذا: «إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت». ورواه عن أبى 
الدرداء. حم (441//5). ن في الكبرى: ١ .)375/1١933-1١9577/5(‏ 
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"7 دده 
كك | ررزززززا 
كِهِ: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك »الا دخل 
رغم انف ابى ذر.ولم يقل الحدبي وان زنى وان سرق اللا مرة 
واحدة( . 

وحدثنا ابراهيم بن شاكر حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى » حدثنا 
محمد بن أيوب » حدثنا احمد بن عمر البزار »اخبرنا محمد بن 
نعيم حدثنا ابو هاشم المغيرة بن سلمة »حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثنا الحسن بن عبيد الله »حدثنا زيد بن وهب قال : سمعت ابا 
الدرداء يقول :قال رسول الله كَلِيِ :من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الحنة »قلت :وان زنى وان سرق »قال : وان رغم أنف أبي 
الدرداء9 . 
قال: حدثنا بكر بن حماد »حدثنا مسدد »حدثنا يحيى بن سعيد 
حدثنا نعيم بن حكيم جتنا أبو مريم » قال : تنعت آنا الدرداء 
يحدث عن النبي عليه السلام قال: ما من رجل يشهد ان لا إله إلا 
الله »عومات لا يشرك بالله الا دخل الجنة او لم يدخل النار »قلت 
:وان زنى وان سرق ؟#قال: وان زنى وان سرق. وان رغم أنف أبي 
الدرداء9” . 

واحتجوا أيضاً بقول الله عز وجل ل : «كامًا اين اموا نا 
جَآهحكُم الْمُؤْمِتٌ مهدجت ومن مذ أله اموت عبن 4 [الممتحنة: 10١‏ 


قال: ومعلوم أن امتحانهم إياهن, إنما هو مطالبة لهن 


)0غ( حم .)١55/60(‏ خَ 551/1 م١41/4/1).‏ 
زفق اقرف تخريجه في الصفحة السابقة هامش رقم (5). 


فقح البر 


51 
لل سيد 


بالإقرار بالشهادة ان لا إله إلا الله »وان محمدا رسول الله »كما قال 
رسول الله يكلْةِ للذني جاءه بالأمة السوداء فقال له يارسول الله ان 
على رقبة مؤمنة عفان كنت ترى هذه يارسول الله - مؤمنة اعتقها 
»فقال لها رسول الله : أتشهدين ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
؟قالت :نعم عقال: اعتقهاءفانهامؤمنة (©. وقد ذكرنا هذا الخبر فيما 
تقدم من كتابنا هذا. قالوا : فهذاهو الإيمان المحروف في اللغة وصريح 
السنة الإقرار والتصديق. واما فرائض الأعمالءفلا تسمى ايماناء كما 
لا تسمى الذنوب كفرا. قالوا: ولما لم تكن المعصية كفرا لم تكن 
الطاعة إيانا؟ هذا يحمله ما عولوا عليه فيما ذهبوا من ذلك اليه. 
واما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام 
ومصر منهم مالك بن انس .والليث بن سعد وسفيان الشوري 
والاوزاعي » والشافعي »واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وابو 
عبيد القاسم بن سلامء وداود بن علي وأبو جعفر الطبري »ومن 
سلك سبيلهم »فقالوا: الإيمان :قول وعمل ٠قول‏ باللسان وهو 
الاقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة 
»قالوا :وكل ما يطاع الله عزوجل به من فريضة ونافلة »عفهومن 
الإيمان »والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي .وأهل الذنوب 
عندهم مؤمنون غيرمستكملي الإيمان من اجل ذنوبهم» وانما صاروا 
ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر »ألاترى الى قول رسول الله وك 
دللا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .ولا يسرق السارق حين 


)١(‏ حم .)105-401١/95(‏ عبد الرزاق في المصنف (4/ .)15815/١1/6‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )””/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) حم (؟//3/7). خ (5/ ١196/16؟).‏ م(١/كلالاه).‏ د(ه/586/54:). 
ت .)5576/1١5/60(‏ ن (8/ 8485-5886 :1). جه (١/95؟؟).‏ 
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مد 
دزالا 


يسرق وهومؤمن .ولا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن» 7" يريد 
ذلك . بدليل الاجماع على توريث الزانى والسارق وشارب الخمر- اذا 
صلوا للقبلة » وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الديخ 
آمنوا بتلك الأحوال وفي اجماعهم على ذلك مع اجماعهم على 
ان الكافر لا يرث المسلم » أوضح الدلائل على صحة قولنا: أن 
مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك» وليس يكافر- كما 
زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنيين» وقد جعل الله في ارتكاب 
الكبائر حدوداء جعلها كفارة وتطهيرا-كماجاء فى حديث عبادة عن 
النبي وله : فمن واقع منها شيئا- يعني من الكبائر» وأقيم عليه 
الحدء فهو له كفارة» ومن لا فأمره إلى الله - إن شاء غفر له» وإن 
شاء عذبه(©». وليس هذا حكم الكافر» لأن الله لا يغفر أن يشرك 

والإيمان مراتب بعضها فوق بعض» فليس الناقص فيها كالكامل» 
قال الله عز وجل : 8 إِنّمَا ألْمُومبٌ ألَدِبنَ ذا ذكر الله وَجِلَتٌ لومم وَإدَا 
ليت عَليهِمْ يلسم دنهم إِيمانا © [الأنفال: 600. أي: إنما المؤمن حق 
الإيمان» من كانت هذه صفته ولذلك قال: « أَوْلعِكَ هُم الْمؤْمُونَ حَنًا » 
[الأنفال: (4)]. 

ومثل هذه الآية- فى القرآن كثير » وكذلك قوله كه : المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 


.)18/80/1١ خ‎ )١( 

(؟) ت (7/18/5؟151) وقال: حديث حسن صحيح. ن (2194/8/ .)00٠١‏ ك )٠١/1١(‏ 
وقال: قد اتفقا على إخراج طرق حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولم 
يخرجا هذه الزيادة وهي صحيحة على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


فقح البر 


||| ااا ليرد 


وأموالهم( ان هوالمومن المسلم حقا. ومن هذا قوله كيه : أكمل 
المؤمنين ايماناء أحسنتهم خلقا". ومعلوم انه لا يكون هذا اكمل». 
حتى يكون غيره انقصء. وكذلك قوله يككِيْهِ: اوثق عرى الإيمان. 
الحب فى الله والبغض فى الله(©. وقوله: لا ايمان لمن لا صلاة له ولا 
من لآ امنانة 2040 كل ذلك يدل خلن أنه لين بإقانا نامل وان 
بعض الإيمان اوثقى عروة واكمل من بعض.» كما قال: ليس 
المسكين بالطواف عليكه”؛) الحديث-يريد: ليس الطواف بالمسكين 
حقاء لأن ثم من هو أشد مسكنة منهء وهو الذي لايسأل الناس 


ويتعفهمهه. 


ويدلك على ذلك »قول عائشة: ان المسكين ليقف على بابي 
الحديث. وروى مجاهد بن جبر وأبو صالح السمان جميعا عن 
عبد الله بن جمرة عن كعب قال : من احب في الله وابغض في الله 
وأعطى في الله ومنح للهء فقداستكمل الإيمان”© . ومن الدلائل على 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) حم (58/5) من حديث البراء. ابن أبي شيبة )70١447/1797/5(‏ من حديث ابن 
مسعود. وذكره الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 145) وقال رواه الطبراني في الصغير وفيه عقيل بن 
الجعد قال البخاري منكر الحديث. وذكر أحاديث فى معنى هذا الحديث عن مجموعة من 
الصحابة إلا أنها كلها لا تخلو من مقال. والحديث أورده الأليانى فى السلسلة الصحيحة 
(1774). وقال-بعد ذكر طرقه- : فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على 
الاقل. والله أعلم . 

(5) حم (176/9). حب (1406/477/1) وصححه. البغوي في شرح السنة /١(‏ 078/1784 
وحسنه. وذكره الهيثمي في «المجمع» )٠١١١/١(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال . وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. وفي 
الباب من حديث أبي أمامة وابين مسعود وقد ذكرها الهيثمى ولا تخلو من مقال. والحديث 
يتقوى بمجموع طرقه. 

)2 حم .)584/١(‏ خ 90 127/157). ن (ه/84/١1ه5).‏ 

(6) ابن أبي شيبة فى كتاب الإيمان )١77(‏ والحديث موقوف. وقد ورد متصلا من حديث أبي 
أمامة عنه: د (0/ -5541/5). ومن حديث سهل بن معاذ بن أنس - 


الإيمان والأسماء والأحكامر 


5 سد (زررززازاا 


ان الإيمان قول وعمل كما قالت الجماعة والجمهورءقول الله عز 
وجل: # وَمَا كان ألّهُ لِيضِيعٌ يمنت # [البقرة: .])١47(‏ لم يختلف 
المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيماناًء 
ومثل هذا القول : # بس لير أن ملوأ وجُوهَكْْ مَل لْمَصْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولكنَ 
َل منَْامَنَ أله وَاَلْوْ الآ © [البقرة: 6017. الآية» إلى قوله : « وَأوْلَتِكَ 
مم التتثرة 42 . 

وأما من السنة »فكثير جداءمن ذلك قوله كله : بني الإسلام 
على خمس: شهادة ان لا اله الا الله »واقام الصلاة» وايتاء الزكاة 
والحج »وصوم رمضان (2. وقد كان معاذ بن جبل يقول 
لاصحابه : تعالوا بنا ساعة نؤمن(». اي نذكر الله . فجعل ذكر الله من 
الإيمان »ومثل هذاء حديث طلحة بن عبيدالله» ان أعرابيا سأل رسول 
الله ككْةِ عن الإسلام» فقال: خمس صلوات 257 الحديث »ويأتي 
في باب مالك عن عمه ابي سهيل ان شاء الله . 

حدثنا محمد بن عبدالملك». حدثنا عبدالله بن مسرورء حدثنا عيسى 
ابن مسكين». حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجرء حدثناالحجاج بن 
منهال» حدثناحماد بن سلمة .عن أيوب»عن أبي قلابة »عن رجل 
عن أبيه ان النبي ِلِ قال له:أسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: ان 
تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدكء قال: فاي 


- الجهني عن أبيه» عند :حم (7/ +:).ت )707١7/018/5(‏ وقال: حديث حسن. ك 
5/0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)0( حم (8/607/1(.)51/5). م .)175/1١/445(‏ ن (8/8/ مغ - كم :1/1 00). 

(؟) خ (7/1) تعليقا في أول كتاب الإيمان: (باب قول النبي يَلكْةٌ بني الإسلام على خمس). 

(9) خ .):5/١47/1١(‏ م .)2/1-/١١‏ د١١1/1ا91/5").‏ ن (١1:5/1/لاه:).‏ 


فتح البر 


|||اا|||) س١‏ - 
الإسلام افضل؟ قال: الإيمان.» قال: وما الإيمان؟ قال :ان تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله. والبعث بعد الموت» قال: فأي الأعمال 
افضل؟ قال: الهجرة »قال : وما الهجرة؟ قال: ان تهجر السوء. قال: 
فأي الهجرة أفضل؟ قال :ان تجاهد المشركين اذا لقيتهم ثم لا تغل 
ولاتيبن30 , 

وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب »كما رواه حماد بن سلمة 
سواء بالشهادة. ورواه عن حماد بن زيد - جماعة من اصحابه» 
منهم: ابو عمر الضريرء ومؤمل بن إسماعيل »وسليمان بن حرب 
وغيرهم »وهذا لفظ حديث مؤمل » عن حماد بن زيدء قال: كلمت 
الحديث سواء ال آخره »قال حماد: فقلت من حنيفة: الو تراه 
يقول:اي الإسلام افضل؟ قال : والإيمان ؟ ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: 
اله عينايا آي مقدقة كال إلا أيه ح وهو يسلاتي بهذا عن رسرل 
الله كَلِْةِ. وفي رواية مؤمل وغيره في هذا الحديث عن حماد بن 
زيد» قال: كنت بمكة مع ابي حنيفة» فجاءه رجل فسأله عن 
الإيمان. وعن الإسلام» فقال: الإسلام والإيمان واحد » فقلت له: 
يا أبا حنيفة » حدثنا أيوب »عن أبى قلابة ‏ فذكره. 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي قلابة عن رجل عن أبيه : البيهقي في الشعب /١(‏ 00/؟7١).‏ وأخرجه 
حم )١14/54(‏ من طريق أبي قلابة عن عسمرو بن عبسة وذكره المنذري في الترغيب 
)1١/5(‏ من حديث عمرو بن عبسة وقال:«رواه أحمد بإسناد صحيح ورواه البيهقي عن 
أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه». وذكره الهيثمي في المجمع )24/١(‏ وقال: (رواه 
أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله ثقات». 


الإيمان والأسماء والأحكام 


لحيو الا 

قال أبو عمر: 

اكثر اصحاب مالك على ان الإسلام والإيمان شيء واحد .ذكر 
ذلك ابن بكير في الأحكام. واحتج بقول الله عز وجل: « تأَخْرحنَا من 
كان شان الْمؤمِنينَ (وج) فا ويحدنا فيا عيرَبيتِ من لْمْسِلوِينَ (ز)4 [الذاريات: (ه 
5 أي غير بيت منهم . 

قالوا: وأما قوله جل وعز: « #قَالَي الَْعراب امنا قل لم 
تَومِمُوأ وللكن فولوا أَسْلَمنَا» [الحجرات: (14)]. فأسلمنا ‏ هنا بمعنى: 
استسلمنا مخافة السنان والقتل» كذلك قال مجاهد وغيره. قال 
اسماعيل: والدليل على ذلك في الآية »عقوله: «ولما يدخل الإيمان 
في قلويكم» قال قتادة: ليس كل الأعراب كذلك »لأن الله قال: 
« ورت الْحَرَابِ من يُؤْصثٌ يله وأليَوَوِ الْآْرٍ وَيَتَحِذ مَا ينْفِقُ 
فَرسْتٍ عِندَ أله [التوبة: (99)] الآية. 

واما الاحاديث فى معنى حديث أبي قلابة المذكور في أن الإسلام 
وصف غير ماوصف به الإيمان »فكثيرة جذا متها : ما حدثنا 
أبوعبدالله محمد بن خليفة ‏ رحمه الله قال: حدثنا محمد بن 
الحسين »قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى » قال : حدثنا 
اسحاق بن راهويه» قال : حدثنا رقمل »قال : حدثنا 
كهمس بن الحسن» قال: حدثنا عبدالله بن بريدة عن يحبي بن يعمر 
انه سمع عبدالله بن عمر يقول: حدثني عمر بن الخطاب» قال: 
بينما نحن عند رسول الله كلِِ اذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثرالسفر ولا يعرفه منا 
أحد حتى جلس الى النبي عليه السلام فاشند ركضيةه: الى اركيتية» 


فقح البو 


للملا حت 


ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يامحمد اخبرني عن الإسلام؟ 
قال: الإسلام ان تشهد ان لا إله الا الله »وان محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج البيت ان 
امتطعت اليية شملا قال "منتدقت ع فعجننا اث يأله ويصدقة: 
قال: فاخبرنى عن الإيمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته »وكتبه 
ورسله. اليو الآخرء والقدر خيره وشره» قال: صدقت .» فعجبنا 
انه يسأله ويصدقه - وذكر تمام الحديث<© وانا اختصرت منه صدرا 
ليس في معنى هذا الباب. 

وروي هذا الحديث عن عبدالله بن بريدة» كما رواه كهمس عن 
يحيى بن يعمر » عن ابن عمر عن عمر ‏ جماعة؛ منهم: عبدالله 
ابن عطاء ومطر الوراق وعثمان بن غياث والجريري » وعطاء بن 
اناق 


ورواه سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي 
عليه السلام معنى حديث عبدالله بن بريدة سواء ءالا انه جعله من 
مسند ابن عمر لم يذكر عمرء رواه عن سليمان بن بريدة علقمة بن 
مرئد وغيره» ورواه اسحاق بن سويد وعلي بن زيد عن يحيى بن 
يعمر عن ابن عمر مثله معناه ‏ لم يذكرا عمر. 

وقد روى المطلب بن زياد عن منصور» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر مثله سواء- مسندا بتمامه- لم يذكر عمر. ورواه عبد 
الملك بن قدامة الجمحي» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله. 


)0غ( 5 امم ١‏ - :)يح (ه/ ١9‏ )ات (د/راخ/ 51ت 
ن (8/ الا ة/ره..ه). جه /١(‏ 7/55 057). 


الإيمان واللأشماء والأحكار 


"* ؛ سك | رزرززززاا 


وروي من حديث المغيرة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثله(" . 
وقد ذهبت طائفة من أهل الحديث الى أن الإيمان والإسلام» معنيان 
بهذا الحديث وما كان مثله. وبحديث ابن شهاب» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» أن رسول الله- وَليةِ- قسم قسماء 
فأعطى قوماء ومنع بعضهمء قال: فقلت: يا رسول الله أعطيت 
فلانا وفلاناء ومنعت فلاناء واللّه إني لأراه مؤمناء فقال: لا تقل 
مؤمناء ولكن قل مسلما(". 

روى هذا الحديث عن ابن شهاب- جماعة» منهم: معمر» وابن 
أبي ذئب» وصالح بن كيسانء وابن أخي ابن شهاب, بألفاظ 
مختلفة ومعنى واحد. قال: وقال معمر: قال ابن شهاب: «قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أسلمنا» قال ابن شهاب: 
فيرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل. وهذا الذي قاله ابن 
شهاب ان الإسلام الكلمة» والإيمان العمل- خلاف ماتقدم من الآثار 
المرفوعة في الإسلام» وما بني عليه- على ما مضى في هذا الباب» 
لان هذا يدل على أن الإسلام العملء والإيمان الكلمةءالا ان في 
تلك الاحاديث كلها في الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله» وان 
محمدا رسول الله فعلى هذا خرج كلام ابن شهاب- والله أعلم- 
على إقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان, والحج. والمعنى 
فى ذلك كله متقارب. الا أن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظرء 
ان الإيمان والإسلام سواءء بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عزوجل 


(0) خ (١/*ه6١1/‏ 00م (١/9*-.غ4/5ه-١١).‏ د(ه/75/ 598 :).ن ره /اة/ 05 200). 
0خ (١1/م 7/١‏ ؟). م 76/17/1١‏ د(ه/ .):58“/5-١‏ ن(5//ا/ا:ة:/7ا..ه) 


فقح البر 


| اإإلاااا حتت 
قوله: «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» فما وجدنا فيها غير بيت 
اصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين. وهو قول داود وأصحابه.» 
عنهم- أنه قال: هذا الإيمان ودور دارة» وهذا الإسلام ودور دارة 
خلف الدارة الأولى: قال: فاذا أذنبناء»ء خرجنا من الدارة الى 
الإسلام» واذا أحسناء رجعنا الى الإيمان. فلا نخرج من الإسلام 
الشيعة» والصحيح عندنا ما ذكرت لك» وهو كله متقارب المعنى » 
متفق الأصل.» وربما يختلفون فى التسمية والألقاب». ولا يكفرون 
أحدا بذنب» الا أنهم اختلفوافى تارك الصلاة وهو مقر بهاء فكفره 
وأبى الجمهور أن يكفروه إلابالجحد والإنكار» الذي هو ضد 

فهذا ما بين أهل السنة والجماعة في الإيمان» وأما المعتزلة» 
فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن شىء» فهو 
فاسق: لا مؤمن ولا كافر. وسواهم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المولة بين الترلئن 4.ومتهم من قال :فى ذلك يقول' الخوارضة لذت 
كافر غير مؤمن, الا ان الصفرية تجعله كالمشرك» وتجعل دار المذنب 
المخالف لهم دار حرب» وأما الإياضية فتجعله كافر نعمة» ولكنهم 
يخلدونه في النار- ان لم يتب من الكبيرة» ولا يستحلون ماله كما 
وقد مضى على ما فسرت السنة في ذلك علماء الأمة. 


الإيمان والأسماء والأحكام 


*؛ ؛ سك | ززززززااا 


روينا عن جابر بن عبد الله- صاحب رسول الله كله أنه قيل 
له: أكنتم تعدون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال: 
معاذالله.» ولكنا نقول مومنين مذنيين» ولولا أن كتابنا هذا كتاب 
شرح معاني السنن الثابتة في الموطأء لحددنا الرد عليهم هناء وقد 
أكثر العلماء من الرد عليهم وكسر أقوالهم. وكذلك أكثر أهل الحديث 
من رواية الآثار في الإيمان. ومدار الباب كله عند جميعهم- على 
ما ذكرث لك وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلنا وإليه أنبنا. 


وأما الآيات التي نزع بها العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص»ء 
فمنها قول الله عز وجل: ١‏ كَأمَا الذبت ءامنوا فرادتهم إِيملنا وهر 


بحسي" 4 55 سه ارس ١‏ ل سي سس رع لاس ارس يي 
مسْتَبِسْرُونَ (إي) » [التوبة: (0114]. وقوله : # فَرَادَهمْ إِيملنًا وقالوا حسبنا الله 
وَنِعُمَ الْوَحكيلٌ 7 * [آل عمران: (017]. وقوله: 8 زَادَهْرَ هُدّى وَدَاَلهُمْ 


يه 


تفوبهر 9 * [محمد: (17)]. « وَزِدكَهُمْ هُدّى» [الكهف: (18)]. ومثل هذا 
كثيرهء وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصيةء جماعة أهل الآثارء والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيدء ووقف في 
نقصانه» وروى عنه عبد الرزاق» ومعمر بن عيسىء وابن نافعء 
وابن وهب: أنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.ء 
وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث- والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن فتحء حدثنا إسحاق بن إبراهيم»ء حدثنا أحمد 
ابن خالد» حدثنا عبيد بن محمد الكشوري بصنعاء. حدثنا سلمة 
ابن شبيب» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت سفيان 
الثوري» ومعمرء وابن جريج» ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» 


فقح البر 


لللللل د 
يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقلنا لعبد الرزاق فما 
تقول أنت؟ قال: أقول الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فان لم 
أقل هذاء فقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين. قال أحمد بن خالد: 
وحدثنا عيسى بن محمد الكشوريء. قال حدثنا محمد بن يزيد 
قال: سمعت عبد الرزاق- وسثل عن الإيمان فقال: أدركت 
أصحابنا: سفيان الثوري» وابن جريج» وعبد الله بن عمرء ومالك 
بن أنس» ومعمر بن راشدء والأوزاعى» وسفيان بن عيينة» 
يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له بعض القوم: 
فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: ان خالفتهم» فقد ضللت اذا وما أنا 
من المهتدين . 

قال أحمد: وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: كان معمرء وابن جريج» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس- 
يكرهون أن يقولوا: أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائل . 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» حدثنا 
عبدوس بن ذي رقيبة» حدثنا ابراهيم بن المنذر. حدثنا معن بن 
عيسى» قال: سمعت مالك بن أنس- وسأله رجل عن الإيمان فقال: 
الإيمان قول وعمل . 

حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الله بن مسرورء حدثنا 
عيسى بن مسكين» حدثنا ابن سنجرء حدثنا الحميديء قال حدثنا 
يحيى بن سليم» قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمانء 
فقالوا: قول وعمل. سألت سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن 
جريج» وهشام بن حسان». ومحمد بن عمرو بن عثمان» وفضيل بن 


الإيمان والأسماء والأحكامر 


9 ؛ سك ||إززاااا 
عياض » وسمفيان بن عيينة» ومحمد بن سالم الطائفى» والمثنى بن 
وعمل. 
وينقص . فقال له أخوه ابراهيم بن عييئة : لاتقل ينقص » فغضب » 
سفيان بن عيينة : نحن نقول : الإيمان قول وعمل »والمرجئة تقول : 
الإيمان قول » وجعلوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس 
عمدا من غير استحلال معصية .وبيان ذلك »أمر آدم وابليس وذلك 
ان الله حرم على آدم الشجرة ونهاه عن الآكل منها ». فأكل منها 
فسماه عاصيا »وامر إبليس بالسجود فأبى واستكبر. فسمي كافرا . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان »قال 8 حدثنا قأسم ب بن أصبغ » قال 

حدثنا احمد بن زهير »قال : حدثنى ابى قال : حدثنا جرير ا 
عبد الحميد عن عطاء بن السائب ل معام د لد 
الزهري فقال: حدثنا بحديث النبي كَكِلَهِ »من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة - وان زنى وان سرق7) 

فقال الزهري: أين يذهب بك يا أميرالمؤمنين؟ كان هذا قبل 

الامروالنهي . وفيما اجازنا عبد بن احمد بن محمد الهروي وأذن لي 
في. روايته عنه »وكتيه إلى بخطه  »‏ قال: اخبرنا أحمد بن عبدان 


قال اخبرنا ‏ أبو يوسف يعموب بن ن إبراهيم الدورقي »قال : حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقتح البردو 


||ااا))]] مسد * 
عبدالله بن موسى »قال : أخبرنا مبارك بن حسان .قال : قلت 
لعطاء بن ابي رباح ان في المسجد عمر بن ذر »ومسلم التحات 
وسالم الأفطس .قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون من زنا وسرق 
وشرب الخمر وقذف المحصنات .واكل الربا »وعمل بكل معصية انه 
مؤمن كإيمان البر التقى الذي لم يعص اللّهء فقال: ابلغهم ما 
حدثني ابو هريرة قال : قال رسول الله كله : لا يقتل القاتل حين 
يقتل وهو مومن .ولا يزني الزاني حين يزني وهو مومن »ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مومن .ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مومن ». ولا يختلس خلسة يشتهر بها وهو مؤمن292. قال عطاء: 
ات نه ء سرباله »فان رجع الى الإيمان تائباء 
رجع اليه الإيمان ان شاء الله . 

قال: فذكرت ذلك لسالم الأفطس واصحابه »فقالوا: وأين 
حديث ابى الدرداء: وان زنى وان سرق9"©؟ قال: فرجعت الى عطاء 
فذكرت ذلك لهء فقال: قل لهم: أوليس قد قال الله # وَمَن يَمَمَلَ 
سُوءًا أو يَظِم تَفْسَمٌ ثم يَسْمَعْفرِ أله يَجِد أله عَهُورا يَحِيمَا ((ع) © [النساء: 
.]0١(‏ فدخل فيه السارق وغيره» ثم نزلت الأحكام والحدود ‏ 
بعد فلزمته ولم يعذرفي تركها. وقال كك : لا ايمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له0©. 

وقال: الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن7؛) 


(١)و(1)و(7)‏ تقدم تخريجها في الباب نفسه. 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: د (77/594/515/5).ك (07/5*) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. ومن حديث الزبير: حم .)١17/١(‏ وذكره الهيثئمي في المجمع 
(»©» وقال رواه أحمد وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة ولكنه مدلس ولكنه قال: حدثنا 
الحسن. ومن حديث معاوية: حم (4/؟4). ك (7”07/4) وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبى . 
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؛ سك زررزززللاا 

قال أبو عمر: 

فى الحياء احاديث مرفوعة حسان »نذكر منها ههنا ‏ ما حضرنا 
ذكره؛ حدئني أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن عقال: حدثنا قاسم 
ابن اصبغ .قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة .قال : حدثنا يزيد 
ابن هارون »قال : أخبرنا أبو نعامة العدوي . عن حميد بن هلال 
عن بشير بن كعب عن عمران بن حصين » قال: قال : رسول الله 
كَكيِلَهِ : الحياء كله خخير27. 

قال بشير: فقلت ان منه ضعمفا »وان منه عجزا ؛ فقال : اخبرتك 
عن رسول الله كَلِيْةّ . وتجيبنى بالمعاريضء» لا احدثك بحديث ما 
عرفتك .فقالوا: يا أبا 56 انه طيب القراءة »وانه وانه . . . فلم 
يزالوا به » حتى سكن وحدث . 

وحدثناه سعيد بن نصرء قال : حدثنا يزيد بن هارون »قال : 
حدثنا خالد بن رباح قال : قال رسول الله كك : الحياء خير 
كله. فقال له رجل : انه يقال فى الحكمة ان منه ضعفا » فقال 
عمران : اخبرك عن رسول الله وتحدثني عن الصحف92©. 

وحدثنا محمد بن عبدالملك .قال : حدثنا عبدالله بن مسرورء 
قال حدثنا عيسى بن مسكين »قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن 
سنجر قال : حدثنا سعيد بن سليمان قال : حدثنا هشيم عن 


)١(‏ خ .)5١١7/68/1٠١(‏ م (51/55/1). د (47/45/147/0). من طرق عن عمران بن 
حصين . 
(؟) حديث منقطع. وأصله الحديث قبله. 


فقح البر 


١ ع‎ ||) 


منصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عَكَلِدِ 
الحياء من الإيمان(23 . 


وحدثنا محمد »حدثنا عبد الله حدثنا عيسى حدثنا ابن سنجر 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلو: الحياء من الإيمان 29 . 
بن يعمّوب المقدسي حدثنا محمد بن حماد الطهراني اخبرنا 
عبدالرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كَلِةٍ ما 
كان الحياء فى شىء قط الا زانه وما كان الفحش فى شىء قط الا 
شانه0 , 


)١(‏ جه (”/ .)5184/1١5-0-٠‏ قال فى الزوائد: رواه ابن حبان فى صحيحه. وقول الدارقطنى: 
لاس لم تم من ابو 114 الفواري جاه أذ اللجكازي لكي فى يديع بزراية المسين 
عن أبي بكرة في أربعة أحاديث. وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير التصريح يسماعه 
من أبي بكرة. في عدة أحاديث» والمثبت مقدم على النافي. ك »)07/١(‏ وقال: وله شاهد 
ثان على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(6/1) من حديث أبي بكرة وعمران بن حصين. وقال رواهما جميعا الطبرانيى في الأوسط 
والصغير وفي سنده عبد الجبار بن عبد الله عن المأمون ركم أذ هن نكن غية الحاو شهدي 
ما بعده من حديث أبى هريرة . 

م ريع قن الراجافية 

()ات )١191/5 /7١07/5(‏ وقال هذا حديث حسن غريب. جه (5/ .)5188/1١5-٠-‏ 
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يحي !ااانا 


وروى وكيع عن مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة 
عن ابيه قال سمعت النبى يَلكلَةِ يقول: ان لكل دين خلقا »وخلق هذا 
الذين: أتكياء!' + لمريروه عن مالك .بهذا الإستتاد الا نوكب وسنذكرء 
في بابه من هذا الكتاب ‏ ان شاء الله . 


حدثنا عبدالوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا على 
ابن الحسن الصفار حدثنا وكيع . 
فى خدرها(" . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب بعده. 
(5) خ .)5719/589/1١(‏ م(1599/5/١418).‏ 


|||||]]) »د : 
باب منه 


[؟] مالك عن سلمة بن صفوان عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه الى النبي يك 

قال: قال رسول الله يكلِ: لكل دين خلق وخلق الإسلا م الحياء. 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جمهور الرواة عن مالك ورواه 
وكيع عن مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة 
عن أبيه ولا أعلم احدا قال فيه عن أبيه عن مالك الا وكيع فان 
صحت رواية وكيع فالحديث مسند من هذا الطريق. واما معناه 
فمتصل مستند من وجوه عن النبي مَكلة. وقال يحبى بن يحبى في 
هذا الحديث زيد بن طلحة.ء وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم 
وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة وهو الصواب »وهو يزيد بن 
طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ؛ 
وقد أنكر يحيى بن معين على وكيع في هذا الحديث قوله: عن أبيه 
»وقال : ليس فيه عن أبيه »هو مرسل وقد رواه محمد بن سليمان 
الانباري »عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن 
ابن ركانة قال : قال رسول الله تيه فذكره . وهذا يشبه ان يكون 
مثل رواية جماعة أصحاب مالك ؛لانه لم يقل فيه عن أبيه وان كان 
لم يسمه ولا اعلمه يروى عن النبي كله هذا الحديث بغير هذا 
الاسناد. الا ما انفرد به معاوية بن يحيى عن الزهري» عن أنس ان 
رسول الله كَكْهِ قال: لكل دين تخلق وخلق الإسلام الحياء9©. 


)١(‏ جه )5181١/1799/5(‏ قال البوصيري فى الزوائد: «حديث أنس ضعيف . ومعاوية بن يحيى 
الصدفي أبو روح الدمشقي . ضعفوه». وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أيضا. 
جه (51487/1749/5) لكن إسناده ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد. لضعف صالح- 
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شيو انا 


ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يحتج بحمله »ولا يوثق بنقله» وقد 
روي من حديث الشاميين بإسناد حسن . 

حدثنا خلف بن القاسم ‏ رحمه الله قال حدثنا أبو بكر محمد 
ابن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق .قال حدثنا أبوعمر 
عبدالله بن محمد بن يحيى الأزدي »٠»قال:‏ حدثنا آدم فوخ أبي إياس 
العسقلاني »عن معن بن الوليد »عن ثور بن يزيد »عن خالد بن 
مهران »عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكِْةِ: لكل دين خلق 
وخلق الإسلام الحياء »من لا حياء له لا دين له. وبإسناده عن معاذ 
ابن جبل قال: قال رسول الله عَكلِْه : زينوا الإسلام بخصلتين .» قلنا: 
وما هما؟ فقال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره. 

واما حديث وكيع »فحدثناه خلف بن القاسم قال :حدثنا أبو 
الحسن على بن محمد بن بديع البغدادي المعدل حدثنا محمد بن 
صالح بن ذريح حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن مالك بن 
أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَلِهِّد ان لكل دين خلقا وان خلق هذا الدين الحياء29. 


-ابن حيان وسعيد بن محمد الوراق. والحديث ذكره السيوطي في الجامع )55١1١(‏ عن أنس 
وابن عباس ورمز لضعفه. وقال المناوي في الفيض: قال ابن الجوزي : حديث لا يصح : 
وقال الدارقطنى حديث غير ثابت. 

)١(‏ البيهقى 500 الإيمان (5/ 1/17/1535-176/). من طريق مالك . قال يحيى بن معين: 
حديث ركانة هذا مرسل ليس فيه عن أبيه. وروي من وجه آخر ضعيف مسندا. والحديث 
ذكره الشيخ الألباني في ثنايا السلسلة الصحيحة (؟/ 56080) وأشار إلى إرساله واعتبره شاهدا 
لا باس به للحديث الموصول السابق ذكره. وخلص إلى القول بأن الحديث صحيح بمجموع 
طريقي أنس وحديث يزيد بن طلحة هذا. انظر السلسلة الصحيحة »)14٠(‏ وصحيح الجتامع 
الصغير .)51١49(‏ 


فقح البر 


اللا لحف 

وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو العباس محمد بن 
إسماعيل بن محمد الزبيري» حدثنا يوسف بن محمد بن عيسى» 
حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن 
ابن صفوان عن يزيد بن ركانة عن أبيه قال : سمعت رسول الله مَل 
يقول : ان لكل دين خلقا وان خلق هذا الدين الحياء' . 

وقد روي عن عيسى بن يونس عن مالك عن الزهري عن أنس 
عن النبى يَلِلَِ انه قال: لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء9©. 
واللكدصكرا حملن موقا هن القع هطو در انه لسن 
الزهري عن انس . 

وحديث عيسى بن يونس .انما هو عن معاوية بن يحيى عن 
الزهري عن انس لا عن مالك بن أنس ؛ ذكره البزار قال: حدثنا 
احمد بن منصور حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس بن 
يحيى عن الزهري عن أنس عن النبي كد فذكره؛ وثبت عنه يكل 
انه قال : الحياء شعبة من الإيمان09© اك عبدالله بن دينار عن أبي 
صالح »عن أبي هريرة ؛ وروى ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن 
النبى كلد انه قال : الحياء من الإيمان» وقد مضت هذه الآ ثار فى 
بات اين تهاب عو سال فى هذا الكتاله باوالكية لله 1 


() و(5) تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله . 
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كك اللا 


حدثنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا 
احمد بن شعيب اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي »حدثنا خالد بن 
الحارث عن ابن عجلان عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي يليد قال: الحياء شعبة من الإيمان(©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


|||||||))) عد د ؟ 
الخوارج وشبههم والرد عليهم 


[*] مالك. عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 
-يئِ- يقول: بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم 
مع صيامهم» وأعمالكم مع أعمالهم, يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» تنظر في النصل فلا ترى 
شيئاء وتنظر في القدح فلا ترى شيئاء وتنظر في الريش فلا ترى شيئا 
وتتمارى في الفوق(2. 
هذا حديث صحيح الإسناد ثابت» وقد روي معناه من وجوه 

كثيرة عن النبي كه ولم يختلف عن مالك فيما علمت في إسناد 

هذا الحديث. 


ورواه القعنبي عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد -أن محمد بن 
إبراهيم أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار- 
أنهما سألا أبا سعيد الخدري عن الحرورية فقالا: هل سمعت رسول 
الله -كلكةِ - يذكرها؟ فقال: لا أدري ما الحرورية» ولكني سمعت 
رسول الله -كَِِ- يقول: يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم»ء يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» أو 
قال حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر 
الرامي إلى سهمه ثم إلى نصلهء ثم إلى رصافهء فيتمارى في الفوقة 
هل علق بها من الدم شيء. - ذكره يعقوب بن شيبة» قال. حدثنا 


)1غ( حم / 6خ لمم للم م ا لا ل الال جه .)١59/5-0/١(‏ 


الإيمان والأسماء والأحكام 


يو للا 


الدراوردي» عن يحيى بن سعيل- فذكره بإسناده- إلى آخره كما 
ذكرناء0©. 

فأما قوله: يخرج فيكم- فمن هذه اللفظة سميت الخوارج 
خوارج» ومسعنى قوله: يخرج فيكم -يريك: فيكم أنفسكم- يعني 
أصحابه» أي يخرج عليكم. وكذلك خرجت الخوارجء. ومرقت 
حرورية علي -رضي الله عنه- إذ خرجوا مخالفين للمسلمين ناصبين 
لراية الخللاف والخروج»ء وأما تسمية الناس لهم بالمارقة وبالخوارجء 
فمن أصل ذلك هذا الحديث» وهي أسماء مشهورة لهم في الأشعار 
والأخبار. 

قال عبد الله بن قيس الرقيات: 
ألا طرقت من آل بثنة طارقه على أنها معشوقة الدل عاشقه 
تبيت وأرض السوس بيني وبينها وسولاب رستاق حمته الأزارقة 
إذا نحن شئنافارقتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة 

والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه . 

والمعنى فى هذا الحديث ومثله نما جاء عن النبى يليه فى ذلك عند 
جماعة أهل العلم المراد به -عندهم- القوم الذين خرجوا على على 


)١(‏ تقدم تخريجه. انظر الذي قبله. 


فقح البو 


م 
||| ااا يليد 
خرجت. إلا أن منهم طائفة كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل 


عثمان- رحمه الله . 

قال أبو عمر : 

كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن ومذاهب سوء 
مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين 
أخذوا الكتاب والسنة عنهم» وتفقهوا معهم. فخالفوا في تأويلهم 
ومذاهبهم الصحابة والتابعين وكفروهمء وأوجبوا على الحائض 
الصلاة» ودفعوا رجم المحصن الزاني» ومنهم من دفع الظهر 
والعصرء وكفروا المسلمين بالمعاصي» واستحلوا بالذنوب دماءهم» 
وكان خروجهم فيها زعموا- تغييرا للمنكر ورد الباطل» فكان ما 
جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم» مما قد وقفنا 
على أكثرهاء وليس هذا والحمد لله موضع ذكرهاء فهذا أصل أمر 
الخوارج» وأول خروجهم كان على على -رضي اللّه عنه- فقتلهم 
بالنهروان» ثم بقيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على 
مذاهبهم» يتناسلون ويعتقدون مذاهيهمء وهم بحمد الله -مع 
الجماعة مستترون بسوء مذهبهم» غير مظهرين لذلك ولا ظاهرين به 
-والحمد للهء وكان للقوم صلاة بالليل والنهار» وصيام يحتقر الناس 
أعمالهم عندهاء وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهارء ولم يكن 
يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم» لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة 
المبينة» فكانوا قد حرموا فهمه والأجر على تلاوته» فهذا والله 
أعلم- معنى قوله: لا يجاوز حناجرهم- يقول: لا ينتفعون بقراءته. 
كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب بما لا يجاوز 
حنجرته . 


ْ 21 ؛ سك | رززززلااا 


وقد قيل: إن معنى ذلك: أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا تعتقده 
قلوبهمء وهذا إنما هو في المنافقين» وروى ابن وهب عن سفيان بن 
عبينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: ذكرت الخوارج واجتهادهم 
عند ابن عباس- وأنا عنده» فسمعته يقول: ليسوا بأشد اجتهادا من 
اليهود والنصارى وهم يضلون. 

وحدثناه خلف بن قاسم» قال حدثنا عبد الله- يعني ابن إسحاق 
الجوهري» قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج» قال حدثنا خالي 
أبو الربيع . قال حدثنا ابن وهب- فذكره. 

قال أحمد: وحدثنا أحمد بن صالحء وعبد الرحمن بن يعقوب» 
وسعيد بن ديسم» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن 
أبي يزيدل- فذكره. 

وكانوا بتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي -95- فلم 
يعرفوا لذلك شيئا من سنته وأحكامه المبينة لمجمل كتاب الله 
والمخبرة عن مراد الله من خطابه فى تنزيله بما أراد الله من عباده فى 
شرائعه التى تعبدهم بهاء وكتاب الله عربي» والنائلةة موكيا 
للمعاني» فلا سبيل إلى مراد الله منها إلا ببيان رسولهء ألا ترى إلى 
قول الله عز وجل : ورا إلَكَ زكر لبي ناس ما مول 
ِلِْم » [النحل: (44)]. وألا ترى أن الصلاة والزكاة والحج والصيام 
وسائر الأحكام». إنما جاء ذكرها وفرضها في القرآن مجملاء ثم بين 
النبى -95- أحكامهاء فمن لم يقبل أخبار العدول عن النبي 
-وِ- بذلك. ضل وصار في عمياءء فلما لم يقبل القوم أخخبار 
الآمة عن نبيهاء ولم يكن عندهم بنبيهم عدل ولا مؤمنء وكفروا 


فقح البر 


انالا ند 


عليا وأصحابه فمن دونهم» ضلوا وأضلواء ومرقوا من الدين» 
وخالفوا سبيل المؤمنين -عافانا الله وعصمنا من الضلال كله برحمته 
وفضله. فإنه قادر على ذلك لا شريك له. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافعء قال: 


لابن عمر: إن نجدة يقول: إنك كافر- وأراد قتل مولاك إذ لم 
إنك كافرء فقال عبد الله: كذب والله ما كفرت منذ أسلمت. 


ع عع 


نافع : وكان ابن عمر حين خرج نجدة يرى قتاله . 

فال متت لوو قد دوا موجن "تهت رق اد خلا وضرة خون او أنه 
كان يحرض الناس على قتال زريق الحروري. فأما قوله: يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, فالحناجر جمع حنجرة» وهي آخر الحلق 
مما يلي الفم» ومنه قول الله -عز وجل - 9 وَيَلْعتٍ اَلْقَلُوب الحتكاجرٌ » 
[الأحزاب: .])1١(‏ وقيل : الحنجرة أعلى الصدر عند طرف الحلقوم . 
السهم من الرمية» والرمية الطريد من الصيد المرميةء وأتت بهاء 
التأنيث» لأنه ذهب مذهب الأسماء التى لم تجيء على مذهب 
النعت» وإن كان فعيل نعتا للمؤنث -وهو في تأويل مفعول- كان 
فر هات تعر له حفيق» ارات دين وشاة رس لانها ون 
تأويل مخضوبة» ومدهونة» ومرمية» وقد تجيء فعيل بالهاء- وهي 
في تأويل مفعولة. تخرج مخرج الأسماءء ولا يذهب بها مذهمب 
النعوت» نحو النطيحة والذبيحة والفريسة» وأكيلة السبع. وهي 
فعيلة من الرمي» لأن كل فاعل يبنى على فعلهء فالاسم منه فاعل» 
والمفعول منه مفعول. كقولك ضرب فهو ضاربء والمفعول 
مضروبء والأنثى مضروبة» فإذا بنيت الفعل من بنات الياء» قلت: 


الإيمان والأسماء والأحكار 
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رمى فهو رام والمفعول مرمي »2 وكان أصله مرموي حتى يكون على 
وزن مفعول» فاستثقلت العرب ياء قبلها ضمة» فقلبت الواو ياء» ثم 
أدغمتها فى الياء التى بعدها فصار مرمي » فإذا أنثته قلت مرمية» 
وإذا أدخلت عليها الألف واللام 5 قلت: المرمية والرمية مثل 
المقتولة» القتيلة . 

قال الشاعر: 

والنفس موقوفة والموت غايتها نصب الرمية للأحداث ترميها 


قال أبو عبيد فى قوله: كما يخرج السهم من الرمية قال: يقول: 

وقال غيره : تتمارى فى الفموق أي تشك» والتماري الشك» وذلك 
بالخروج من الإسلام» وأن يشك في أمرهمء. وكل شيء يشك فيه. 
فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه. 

وقال الأخفش : شبهه برمية الرامى الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ 
سهمه في جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة 
رميه وسرعة خروج سهمه.ء فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث» فكأن 
الرامي أخذ ذلك 1 ور الحديدة 0 
دام فلم ير شيئاء نشل شن الركن افلم 
شيئاء وقوله: تتمارى في الفوق. الفوق: هو الشق الذي يدخل في 
الوتر» أي تشك إن كان أصاب الدم الفوق» يقول: فكما خحرج 


فقح البدر 


ااا »سد ؟ 
السهم خاليا نقيا من الفرث والدم. لم يتعلق منها بشيء. فكذلك 
خرج هؤلاء من الدين- يعني الخوارج . 

وفي غير حديث مالك ذكر الرعظ -وهو مدخل السهم في الزجء 

والرصاف وهو العقب الذي يشد عليه»ء والقذذ- وهو الريش» 

واحدتها قذة. 
أخبرنا خلف. حدثنا عبد الله بن عمر. حدثنا أحمد بن محمد 

ابن الحجاج. حدثنا أحمد بن صالح. قال: النصل: الحديدة» 
والرصاف: العقب,. والقذذ: الريشء والنضي: السهم كله إلى 
الور 


قد قال فيهم رسول الله كَة: يخرج قوم من أمتي(2- إن صحت 
هذه اللفظة- فقد جعلهم من أمته» وقد قال قوم: معناه من أمتى 


بدعواهم . 

ذكر الحميدي عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن أبي نضرة » 
عن أبي سعيك الخدري. عن النبي هه قال: لآ تقوم الساعة حتى 
تقل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. فيينما هم كذلك» إذ مرقت 
مارقة كأنما يمعرق السهم من الرمية تقتلها أولى الطائفتين بالحق92 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(0) خ امع م/م 090 ), م (0/4/1/ 5111٠١6‏ 1]]. 
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حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا أبو على 
الخسن بن علي الرافقي بأنطاكية سنة ثلاث وعشرين» قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن أبى الحناجرء قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل» 
الخد فنا مارك ين قفالةة عن علي بن زيدء عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيل الخدري. قال: قال رسول الله -5- : تلتقي من أمتي 
فئتان عظيمتان» دعواهما واحدة, فبينا هم كذلك. إذ مرقت بينهما 
مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق(' . 

حدثنا أحمد بن قاسم. حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أبو يعلى 
محمد بن زهير الأيلي القاضي بالأيلة» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن 
زياد القلوسي. حدثنا 508 عباد الساعدي.» حدثنا القاسم بن 
الفضل. حدثنا أبو نضرة» عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله 
كله : «تمرق مارفا عن فوقة ين النانى تايا الل الطائفتين 
الذي 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان- قراءة مني عليه- أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم». قال: حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال 
حدثنا عبد الواحد.ء قال حدثنا مجالد. قال حدثنا أبو الوداك» قال 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كَلكْهُ: يخرج قوم من 
أمتى بعد فرقة من الناس» أو عند اختلاف من الناس- قوم يقرؤون 
القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس» ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس» 
يحرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» يرمي الرجل الصيدء 


05:0 يق دري 


فقتح البو 


اند 
فينفذ الفرث والدم. فيأخذ السهم. فيتمارى أصابه شيء أم لا؟ هم 
شرار الخلق والخليقة» يقتلهم أولى الطائفتين بالله» أو أقرب 
الطائفتين إلى اللّه20 . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا على 
ابن مسهرء عن الشيباني- يعني أبا إسحاق» عن بشير بن عمرو 
قال: بال ا ل هل مكمه رسؤل الله دوات دعر 
هؤلاء الخوارج» قال: سمعته -وأشار بيده- نحو المشرق يقول: 
يخرج منه قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية9©. 

وروى ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند 
رسول الله -وَليةِ- وهو يقسم قسما- أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل 
من بني تميم- فقال: يا رسول اللهء اعدل. فقال رسول الله -5ةِ- : 
ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خحبت وخسرت إذا لم أعدل. 
فقال عمر: يا رسول الله » ائذن لى فيه فأضرب عنقهء فقال: دعه. 
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما 
بمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(9) م (5/ .)1١8 06١‏ 
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شيء وهو القدح. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء- سبق 
الفرث والدمء آيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو 
مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو 
سعيد: فأشهد إنى سمعت هذا من رسول الله -كآه-. وأشهد أن 
على ين الى طالت قاتلهة ونا بعناء كانت ذلك الرخل فالسمين 
فوجدء فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله -5ةِ- الذي 
ع7 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم» قال حدثنا ابن وضاح»ء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا يحيى بن آدمء عن 
سعيد بن عبد العزيزء قال حدثنا إسحاق بن راشدء عن الزهري». 
عن أبي سلمة؛» عن عبد الرحمنء والضحاك بن قيسء» عن أبي 
تعمد لازي قال: بينا رسول الله- يقسم مغنما يوم نا 
رجل من بني ميم يقال له ذو الخويصرة.ء فقال: يا رسول الله 
اعدل» قال: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر: يا رسول 
الله دعنى أقتله» قال: لا إن لهذا أصحابا يخرجون عند اختلاف من 
الناس» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم أوحناجرهمء يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» آيتهم رجل منهم كأن يده ثدي 
المرأة أو كأنها بضعة تدردرء فقال أبو سعيد: سمعت أذني من 
رسول الله- كه -يوم حنين» وبصرت عيني مع علي بن أبي طالب 
حين قتلهم فنظرت إليه("“. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البر 


١» ))))))||||‏ ؛ 

وذكر الضحاك فى هذا اللحديث طائفة عن يونس» وعن 
الأوزاعي» عن الزهري» وطائفة تقول فيه الضحاك المشرقي» وطائفة 
تقول الضحاك بن مزاحم- ولم يذكره معمر. 

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج» عن بسر بن سعيدء عن عبيد اللّه بن أبي رافع مولى رسول 
الله - كه أن الحرورية لما خرجت -وهو مع علي بن أبي طالب- 
فقالوا: لا حكم إلا لله» فقال على: كلمة حق أريد بها باطل» إن 
رسول الله - وليه وصف انار لأعرف صفتهم في هؤلاء. 
يقولون الحق بألسنتهم. لا يجاوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه-» من 
أبغعض خلق الله إليه؛ منهم أسود إحدى يديه كطبي شاة وحلمة 
ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب» قال: انظرواء انظروا فلم 
يجدوا شيئاء فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا كذبت- مرتين أو 
ثلاثاء ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» فقال 
عبيد اللّه: أنا حاضر ذلك من أمرهم» وقول علي فيهم. قال بكير 
ابن الأشج : وحدثني رجل عن إبراهيم بن حنين أنه قال: رأيت 
ذلك الأسود. 

قال أبو عمر: 

قوله يخرج» وقوله: إن لهذا أصحابا يخرجون عند اختلاف من 
الناس- يدل على أنهم لم يكونوا خرجوا بعد. وأنهم يخرجون 
فيهمء وقد استدل بنحو هذا الاستدلال من زعم أن ذا الخويصرة 
ليس ذا الثدية- والله أعلم. ويحتمل قوله: إن لهذا أصحابا- يريد 
على مذهبه وإن لم يكونوا تمن صحبهء كما يقال لأتباع الشافعي » 


الإيمان والأشماء والأحكامر 
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وأتباع مالك». وأتباع أبى حنيفة» وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم 
على مذاهبهم: هؤلاء أصحاب فلان» وهذا من أصحاب فلان 
-والله أعلم. ويقال: إن ذا الخويصرة اسمه حرقوص» وروي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قال: حرقوص بن زهير ذو الثدية» وهو 
الذي قال للنبي -5هِ-: ما عدلت. 

وذكر المدائني عن نعيم بن حكيمء عن أبي مريم- قصة ذي الثدية 
بتمامها وطولها وقال: يقال له نافع ذو الثدية. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: بينا رسول الله -ككةْ- يقسم قسماء إذ 
جاء ابن أبي الخويصرة فقال: اعدل يا محمدء قال: ويلك إذا لم 
أعدل فمن يعدل؟ قال رسول الله كله : إن له أصحابا يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فيهم رجل إحدى يديه أو على 
يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين 
فترة من الناس» قال: فنزلت فيهم: طاوَمِنْهُم من يمرك في 
لصّدَقتٍ ون أعَظوا متها وسُوا وَإن لم يمَطوأ نبا دا هْمْ يحوت (ج) 4 


[التوبة: (88)]. 


هه وأشهد أن عليا قتلهم- وأنا حين قتلهم معه- حتى أتى 
الرجل على النعت الذي قال رسول الله -كَكلهِ- 20 . 


فقح البر 


|//اا)]]) دخ ؟ 
ابن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن 
كثير» قال حدثنا سفيان» وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاأسم» 
قال حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا على بن الجعد» حدثنا زهير- 
جميعا عن الأعمش» عن خيثمة» عن سويد بن غفلة. عن علي بن 
آخر الزمان» سفهاء الأحلام» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتهم فاقتلهم» 
فإن قتلهم أجر لمن قتلهم(2. 

وروى يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن محمد بن معن» عن 
الحارث بن مالك. قال: شهدت مع على النهروان» فلما فرع منهم 
قال: اطلبوه اطلبوه» فطلبوه فلم يقدروا على شيء. فأخذه الكرب» 
فرأيت جبينه يتحدر منه العرق» ثم وجده فخر ساجدا وقال: واللّه 
ما كذبت ولا كديع 


وروينا عن خليفة الطائى». قال: لما رجعنا من النهروان» لقينا 
العزار الطائي قبل أن ينتهي إلى المدائن: فقال لعدي بن حاتم: يا أبا 
طريف أغانم سالم» أم ظالم آثم؟ قال بل غانم سالم- إن شاء الله 
قال: فالحكم والأمر إذا إليك؟ فقال الأسود بن يزيد والأسود بن 
قيس الراديان: ما أخرج هذا الكلام منك إلا شر. وإنا لنعرفك 
برأي القوم فأتيا به عليا فقالا: إن هذا يرى رأي الخوارج- وقد قال 


.)1١77/1945/5( م‎ .)597: 90-١ /11( اخ‎ .)8١/١( حم‎ )١( 
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5 ؛ سك إررزرززالا 
كذا وكذاء قال: فما أصنع به؟ قال: تقتلهء قال: لا أقتل من لا 
يخرج علي. قال: فتحبسهء قال: ولا أحبس من ليست له جناية» 
خليا سبيل الرجل. حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبد اللّه- يعني 
أبن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج. حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بكيرء قال حدثني ابن لهيعة » قال حدثني بكير بن عبد 
الله بن الأشج» أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في 
الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرار الخلق» انطلقوا إلى آيات 
أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن إسحق. حدثنا أحمد 
بن محمد بن الحجاج» قال حدتنى خالى أبو الربيع وأحمد بن 
عمرو وأحمد بن صالح قالوا: حدثنا اين وهب» قال أخبرنى عمرو 
ابن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أنه سأل نافعا: كيف كان رأي 
إلى آيات فى الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

وروى حكيم بن جابر» وطارق بن شهابء والحسن» وغيرهم. 
عن على بمعنى واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال: من 
الكفر فروا. قيل: فمنافقون همء قال: إن المنافقين لا يذكرون الله 
وبغوا عليناء وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم. وروي عنه أن هذا القول 
كان منه فى أصحاب الجمل- واللّه أعلم . 
الناس واستحلالهم الدماء والأموال مشهور معروف» ولأبى زيد عمر 


فتح البو 


١ ع‎ ||| 


ابن شبة في أخبار النهروان وأخبار صفين ديوان كبير من تأمله اشتفى 
من تلك الأخبار ولغيره فى ذلك كتب حسان- والله المستعان. 


وروى إسرائيل عن مسلم بن عبيدء عن أبي الطفيل» عن على 
في قول الله عز وجل « ل هل بكم بآلدخَرنَ أمتلا (2) > [الكيف: 0 0] 
الاية» قال: هم أهل النهر . 

وروى الشوري عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء أن 
عتريس بن عرقوب أتي عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» غلك من لج را در ييا كروك ولم ينه عن المنكرء فقال عبد 


الله بن مسعود هلك من لم ينكر المنكر بقلبه» ولم يعرف المعروف 
بشليه. 


أخيرنا أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا بكر بن 
سهل» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا وكيع» عن مسعرء عن عامر 
ابن شقيق» عن أبي وائل» عن علي» قال: لم نقاتل أهل النهر على 
الشرك . 

حدثنا نعيم» حدثنا وكيع» عن ابن أبى خالد» عن حكيم بن 
جابر» عن علي- مثله. 

حدثنا نعيم» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثيرء حدثنا هشام بن 
يحيى الغسابي» عن أبيه- أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في 
الخوارج: إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد 
على الأئمة» ولا على أحد من أهل الذمة. ولا يتناولون أحداء ولا 
قطع سبيل من سبل المسلمين» فليذهبوا حيث شاؤواء وإن كان 
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٠ ١‏ د 
يح الل 
جماعة المسلمين» لأرقت دماءهم ألتمس بذلك وجه الله والدار 
الآخرة. 
وذكر ابن وهب عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب». قال: صاحبت 
الفتنة الأولى: فأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله- 
ككِقْ ممن شهد بدراء فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة» فلا 
يقام فيها على رجل قصاص في قتل ولا دمء ولا يرون على امرأة 
سيبت فأصيبت حداء ولا يرون بينها وبين زوجها ملاعنة» ومن 
وقال ابن القاسم : بلغنى أن مالكا قال: الدماء موضوعة عنهم » 
وأما الأموال فإن وجد شىء بعينة أخذء وإلا لم يتبعوا بشىء »2 قال 
ذلك في الخوارجء. قال ابن القاسم: وفرق بين المحاربين وبين 
الخوارج» لأن الخوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه 
فيوضع عن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه حد الحرابة» ولا 
من أجل المفساد الداخل فى الدين» وهو من ياب النفساد فى 


فتح البو 


|اااز))]) سد 
الأرض » وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين 
لعلهم يراجعون الحق. فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر. 

هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم ‏ ومنهم من 
ويحاربواء وهذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهماء 
وجمهور أهل الفقه» وكثير من أهل الحديث. 

قال الشافعى -رحمه الله- فى كتاب قتال أهل البغى» لو أن قوما 
بذلك دماؤهم ولا قتالهم. لأنهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا 
إلى الخال التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين» 
وإشهارهم السلاح» وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم. وقال: بلغنا 
اللسجدء فقال: ماهذا؟ فقيل: رجل يقول: لا حكم إلا لله 
فقال: على -رحمه الله-: كلمة حق أريد بها باطل» لا نمنعكم 
مساجد الله أن يذكر فيها اسم اللّه. ولا نمنعكم الفيء ما كانت 
أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال. 
يسبونك» فكتب إليه عمر: إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم» وإن 
شهروا السلاح فأشهروا عليهم» وإن ضربوا فاضربوا. قال الشافعي : 
وبهذا كله نقول» فإن قاتلونا على ما وصفنا قاتلناهم. فإن انهزموا 


سك |( زززلااا 

قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في ألا يتبع مدبر من 
الففة الباغية » ولا يجهز على جريح- كمذهب الشافعي سواء» 
حنيفة- إن انهزم الخارجي أو الباغي إلى فئة اتبع» وإن انهزم إلى 
غير فئة لم يتبع . 

أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة» وشهر على 
المسلمين السلاح» وأخاف السبيل» وأفسد بالقتل والسلب» فقتلهم 
وإراقة دمائهم واجب. لأن هذا من المساد العظيم في الأرض» 
والفساد فى الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع» إلا أن يتوب 
فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه. والانهزام عندهم ضرب من 
التوبة»ء وكذلك من عجز عن القتال» لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل 
ذلك. ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ظواهر الأحاديث 
فيهم مثل قوله -كَكِيِ- من حمل علينا السلاح فليس منا(»» ومثل 
قوله: يمرقون من الدين» وهي آثار يعارضها غيرها فيمن لا يشرك 
باللّه شيئاء ويريد بعمله وجهه - وإن أخطأ فى حكمه واجتهاده. 
والنظر يشهد أن الكفمر لا يكون إلا بضد الحال التى يكون بها 
الإيمان. لأنهما ضدانء وللكلام فى هذه المسألة موضع غير هذاء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ حم (779/5). خ (815/197/11). م (919-948/48/1-١١١-١1١٠).عن‏ جمع من 
الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وغيرهم. 


فقتح البر 
5-3119 


من كفر بغير حجة رجع التكفير عليه 


[4] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -يَكلِِ- قال: 

من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهم(2). 

وهذا الحديث رواه جماعة» عن مالك» عن عبد الله بن دينار. 
عن عبد الله بن عمر- كما رواه يحيى. 

حدثنا خلف بن قاسم»ء حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج» حدثنا سعد بن كثير بن عفيرء 
حدثنا مالك». عن عبت اللهاين ديتار عن :ابن 'عمر» أن رسول اللّه 
كله قال: أيما رجل قال لأخيه: يا كافرء باء بها أحدهما9». 

وحدثنا حلف» حدثنا عمر بن محمد بن القاسم». ومحمد بن 
أحمد بن كامل» ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن 
سهل». حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك. عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: أيما رجل قال 
لأخيه: كافرهء فقد باء بها أحدهما. ورواه جماعة عن مالك» عن 
نافع » عن ابرع عم 9 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية» حدثنا 
زكريا بن يحبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا يزيد بن المغلسء 


.)01١5/015/1١( خ.)55-18-1١١/5( ")و90 حم‎ )1١( 
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حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» ٠‏ عن النبي كله أنه قال: إذ 
قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهمم(©. 

وكذلك رواه ابن زنبر» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرهء أن 
رسول الله يلل قال: إذا سمى الرجل الآخر كافراء فقد كفر 
أحدهما- إن كان الذي قيل له: كافرء فقد صدق صاحبه كما قال 
له: وإن لم يكن كما قال» فقد باء الذي قال بالكفر©. 

وكذلك رواه يحيى بن بكيرء عن ابن وهب» عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي عليه السلام - مثله سواء» والحديث 
مالك عنهما جميعا عن ابن عمر عن النبي -5ةْ- صحيح . 

والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر: أهل السنة والجماعة: النهى 
عن اناركفي السلم !احا لتم بلتهاء اوتاريل ل يختريعةة من 
الإسلام عند الجميع» فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث 
وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهى» وهذا موجود فى القرآن والسنة» 
ومدروات قن اسان العرييية 5 ْ 

وفى سماع أشهب: سئل مالك. عن قول رسول الله- وآةِ- : 
من قال لرجل يا كافر: فقد باء بها أحدهماء قال: أرى ذلك فى 
الحرورية» فقلت له: أفتراهم بذلك كفارا؟ فقال: ماأدري ما هذا؟ 
ومثل قوله -كِْةِ-: من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهماء 
قوله -855ِ-: سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر(” وقوله كلل : لا 


0 انظر الذي قبله. 
زفرة حم (59/1:).خ 4/1٠١ /١(‏ :)لم (/ اورحطكدل١١).‏ ت (8/5ه8/ 198) ن 
/0/ ا -189/ .)1١ 7-11١6‏ جه .)59/58/١(‏ عن ابن مسعود وسعد وأبى هريرة. 


فتح البر 


)||| سد 


ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضص2©. وقوله: لا 
ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباتكم”". ومثل هذا 
كثير من الاثار التى وردت بلفظ التغليظ. وليست على ظاهرها عند 
أهل الى والعلة». الأصينوك #دفسلها اقترق. متها مق الكناب والسنة 
00 عليهاء والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد» وهذا باب 

يتسع القول فيه ويكثرء فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية -إن شاء الله- 
وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا 
الباب» فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين. 


واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرهاء مثل قوله 
عز وجل - : 8« ومن لَمَ يكم بمآ أَنْرْلَ أمَّهمْوْليِكَ هم الكفرون 43 
[المائدة: (44)]. 5 ا نملا سَتعروف أل امم 
0]. وقوله: # إن نظن إلا نا وَمَا كحَنُ يمُسَتيْقِييت 9( © [الجائية: (]. 
وقوله: 8 إِنهْمَ إلا يصون )4 [الزخرف: (020. وقوله : ل وهم يحسَبُون نهم 
يحْسُِونَ ضنْعا 412 [الكهف: .]0٠04(‏ ونحو هذا . 

وروي عن ابن عباس في قول الله -عزوجل-: «ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال: ليس بكفر ينقل عن ملةء 
ولكنه كفر دون كفرء وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع 
من هذا الكتاب» والحجة عليهم قول الله عز وجل : # إنَّ أله 
لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لمن يك)ك © [الساء: 40 و ددن]. 


)١(‏ خ .)15١/5١07/1١(‏ م(118/41/1١).‏ د(ه/“1585/7). 
ت .)١5١١9“/:85/5(‏ ن(/07/؟7١1-/0؟١).‏ جه(5/١٠١/3917).‏ عن جماعة من 
الصحابة: جرير» ابن عمرهء ابن عباس. . 

.)١113/8- م(‎ .)5754/014/1١( خ‎ )0( 
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ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب» لأن الشرك ممن تاب منه- 
قبل الموت- وانتهى عنه. غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
جميعاًء قال الله عز وجل : « فل لِلَذِينَ كَفَروا إن يَنتَهوا يَمْكْرَ 
لهممًا هد سلف » [الأنفال: (4")]. 

وقد وردت أآيات في القرآن محكمات» تدل أنه لا يكفر أحد إلا 
بعد العلم والعناد» منهاء قول الله عز وجل : # يتأهلٌ الْكِتبٍ 
لم تلإبسورت الْحقّ بالبنطل وتكثمون الْحقَّ وأنشر تَعُلموت ((ج) 4 [آل عمران: (0/1]. 
و « تتفل الكتب لم تَكتروت كانت أله َم تَفْهَدُوك ((4)7 آل عمران: 
(00], وقوله: « ويفولوت عَلَ اَم الكذِب وَهُمْ يَعْلمورت 4 [آل عمران: 
18 وقوله: #امُمَّ أعخْدُواأ لْعِجَلٌ مِنْ بَعَدِ ما جَاءَتهم الَننَتٌ 4 
[النساء: (16)], وقوله: #8 مَهُمَا َأيِنا ببىء مِنْ اي لِتسَحرنا يبا 
نا عن لبيرت 49 إلى قوله: لتَلنكيهًا 106 قم 
يميت 49 .ثم قال على إثر ذلك: « وَلَمَاوَكمَعكيْهمٌ لهالا 
تكلغوه إذَا هم ينون 4 [الأعراف: (185 10188 ثم قال: ## وَلْمَدٌ 
أَحَدْتَهم الْعَذَابٍ هما أَسَكَكانوا ريم وما يُصَبَعون 7 4 [الؤمنون: (005]. ثم 
ذكر الأمم فقال: ل«اوَمَيَِتَ كل أمم سوم لِيَلمْدُوة وََدلُوأ 
البَطِلٍ لِيُدْحِصُواأ به ألحَقَّ أَحَرْمهُم #4 [غافر: 0]. ثم ذكر الأمم 
نقال: ل كَدَلِكَ مآ أفَ ات ين بهم ين يَسُولى إلا الوأ ساي أو يحون (ج) 
أتواصوا بود بل هم قوم طَاعُونَ 7 # الذاريات: (5ه- 08)]. ولذلك قال: 
« تَتَلبَهَتٌ فُلْوبُهُمٌ © [البقرة: .])1١80‏ «وَحْضْمم كيّى حساضرأ » [التوبة : 
(. وقال: 8 وَإِدْقَالَ موس لِعَوْمِدء يلقو لم تُؤْدُوتَن وَهَد تَعَلَمُورَت 


إسيات الما 


3 2 007 بعد آذه 3 
أفْ رَسُولُ لله يكم 4 [الصف: (1)0. وقال: # وَمَالَْرَكوَا إِلَامِنْ بَعَرٍ 


فقح البر 


|ااز))) سدس 


َعم للم يميا بيهم 4 [الشورى: 69). وقال: #فَلا حَحَعَلُوأ ينو 
نت 9 4 [البقرة: (0)]. وقال: #بل جَاءَهم أَلْحقَ 
000 عق كموق 9 * [المؤمنون: (070]. وقال: 98 أذ ريت من أغخَدَ 
الهم هرنه َمِل أل عَلّ عِلّوٍ #* [الجائية: (57)]. وقال: « سَهِرِيِنَ علج 

واه لطر ا لسر لوخ ب سا سا جرس 0 
نيهم يِلْكْفر © [الترية: 0. وقال: لا كلم حادم تر مَارَادهُم إلا 
عروء 


ُورًا () أَسَحَكَاا في الْارْضٍِ » [ناطر:  4(‏ 48)] الاية» وقال: # وَسَآفوأ 
لرَسُولٌ مِنْ بَحَدِ ما تين لم المدئ »© [محمد: (]. وقال: #وَحَحَدُوا يبا 


1 عر جه صر سير جع عرسم 1 روه 


واستيقنتها أ 4 [النمل: (014]. إلى آيات كثيرة في معنى ما 
ذكرناء كلها تدل على معاندة الكفارء وأنهمء إنما كفروا 
بالمعائدة والاستكان» برفال عد وجل ب + 8 ونا كا مذي ح 
يَعك رسولة سولا 4102 [الإسراء: (018]. وقوله : « وَماحكات أنَّدُ لِِضِل فَوْما 
بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمٌ ٍَ حَقٌّ يبي لهم ما يتقو ) 4 [التوبة: (116)]. وقوله 
يكللهِ- من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات وهو 
يشرك بالله شيئا فهو في النار(». وجعل الله عزوجل في بعض 
الكبائرحدودا جعلها طهرة» وفرض كفارات فى كتابه للذنوب من 
الثقرت إلله ها يزفتية». قعل على القاذف لد ثمانين-إن لم'يات 
بأربعة شهداءء ولم يجعله بقذفه كافراء وجعل على الزاني مائة» 
وذلك طهرة له- كما قال يِه في التي رجمها: لقد خرجت من 
ذنوبها كيوم ولدتها أمها. وقال -كلكِ-: من أقيم عليه الحدء فهو له 
كفارة» ومن لم يقم عليه حدهء فأمره إلى الله إن شاء غفر لهء 
وإن شاء عذبه2» وما لم يجعل فيه حداء فرض فيه التوبة منه» 
00خ 11 م 01/44/17 


(0) الدارمي .)١187/5(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» )١18/7(‏ وقال: رواه الطبرانى وأحمد 
بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة وبقية رجاله ثقات. 


تعلمود 


داكا 0 22 


ا 


الإيمان والأسماء والأحكام 


1 سك (ززززززااا 
والخروج عنه إن كان ظلما لعباده؛ وليس في شيء من السنن 
المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب» وقد أحاط العلم بأن 
العقوبات على الذنوب كفارات» وجاءت بذلك السنن الثشابتة عن 
رسول الله- كل كما جاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر فى 
رمضان» وأجمع علماء المسلمين أن الكافر لا يرث المسلمء ينا 
أن المذنب- وإن مات مصراح- يرثه ورثته» ويصلى عليه ويدفن فى 
مقابر المسلمين. وقال- يكلِق-: «من صلئ ضلاتناء واستقيل قبلتناء 
ونسك نسكناء فهو المسلم- له ما للمسلمء وعليه ما على 
المسلم270. وقال- كلك : «الندم توبة)(©2» رواه عبد الله بن مسعود 
عن النبى- يله . وقال- يلل : «ليس أحد من خلق الله إلا وقد 
أخطأ ون بخطيئة» إلا يحيى بن زكرياء»9©. وقال: - كلِيْهِ-« لولا 
أنكم تذنبون وتستغفرون. لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
ويستغفرون فيغفر لهم» إن الله يحب أن يغفر لعباده»9». 

ومن هذا قول الأول: 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لاألما 

فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحدء وهذا 

يبين لك أن قوله- يلكيِلَهِ-: من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 


.)1١951١/16 خ (5/غغة:/ 965). م( 7ه‎ )١( 

(0) حم (1/الام-78 2 -1309). جه (75/ /١17 ١‏ 2767). اك (5/ ااا م 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

(9) حم 1-7540-5947-764/١(‏ -7370). وفيه علي بن زيد. 

.)3 084/01١ /05( تاث)50/1:4/5١١6/5( م‎ .)5١5/5( حم‎ )5( 


فقح البر 


٠ 
٠١ »د‎ ||) 


أحدهما: أنه ليس على ظاهره. وأن المعنى فيه النهى عن أن يقول 
أحد لأخيه: كافر» أو يا كافر. 


قيل لجابر بن عبد اللّه: يا أبا محمدء هل كنتم تسمون شيئا من 
الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال: معاذ الله- ولكنا نقول: مؤمنين 
مذنبين» روي ذلك عن جابر من وجوهء ومن حديث الأعمش عن 
أن سفيان» قال: قلت لحابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: 
كافر؟ قال: لاء قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع! وقد قال 
00 هل العلم في قول الله عز وجل : « ولا تتَابروأ دعَب 
سم الفُسوقٌ بعد لمن » [الحجرات: (011)]. هو قول الرجل 
000 يا كافرء يا فاسق» وهذا موافق لهذا الحديث. فالقرآن 
والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. 
ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له» أن كل من ثبت له 
عقد الإسلام فى وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنباء» أوتأول 
تأويلاء فاختلفوا بعد فى خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم 
بعد إجماعهم معنى يوجب حجة,ء ولا يخرج من الإسلام المتفق 
عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لها. 


وقد اتفق أهل السنة والجماعة- وهم أهل الفقه والأثر- على أن 
أحدا لا يخرجه ذنبه-وإن عظم- من الإسلامء وخالفهم أهل البدع . 
فالرنجي فى النظر أن لا كت إلا مى انق :ابيع على تكفيره آذ 
دان عاق كتجرو وان امدقم لد من ككاجا أوسا وأما صره 
-كَلِيةِ- فقد باء بهاء أي قد احتمل الذنب في ذلك القول أحدهماء 
قال الخليل بن أحمد -رحمه الله- باء بذنبه أي احتمله. ومثله قوله 


الإيمان والأسماء والأحكار 


4 سك | زززززاااا 
-عز وجل : « وباو يمصَبرض ألَد » [البقرة: (51)] [آل عمران: (117)]. 
وقوله : ا فَقَدِ أحَحَمل بَهِمَعًا وَإِثْما ميا 02 © [النساء: (0117]. والمعنى في 
قوله: فقد باء بها أحدهما -يريد أن المقول له يا كافر- إن كان 
كذلك» فقد احتمل ذنبه» ولا شىء على القائل له ذلك» لصدقه فى 
قوله» فإن لم يكن كذلك» فقد باء القائل بذنب كبير» وإثم عظيم» 
واتحثمله يقوله ذللك+ وهذاغاية :فق التحدير: من هذا القول» والنهين 
عن أنا يقال الأحد من أهل القيلةنيا كافر: ْ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا 
على بن الجعدء قال: أخيرنا شعبة» عن عبد الله بن دينار» قال: 
سمعت ابن عمر عن النبى-يَكلِيهِ- قال:إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافر» أو أنت كافر» ا بها أحدهما. فإن كان كما قال. وإلا 
رجعت إلى الأول20 . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرتي ببغداد» قال: أخبرنا عبد 
الوارث بن سعيد. عن الحسين المعلمء عن ابن بريدة» قال: حدثني 
يحيى بن يعمرء أن أبا الأسود الدؤلى حدثه عن أبي ذر أنه سمع 
النبى -عليه السلام- يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالكفرء 
إلا ردت عليه-إن لم يكن صاحبه كذلك2©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري». 


زفق حم .)١18١/0(‏ خ .)6١40/154/٠١(‏ 


فقح البر 


|/ا|)))) سد 


وموسى بن معاوية.» قالا: حدثنا وكيعء قال: حدثنا على بن 
الميارك» قز حصن د أن كتتكرة عن أبى قلابة» عن ثابت بن 
الضحاكء, قال: قال رسول الله -كَكلِيْهِ- : من رمى مؤمنا بكفرء فهو 
كقتله00 , 

حدثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة.» قال: حدثنا أبو 
عمرو عبيد بن عقيل قال: سمعت جرير بن حازم يحدث عن عبد 
الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» عن عمر بن الخطاب» قال: 
قال رسول اللّه له : من سرته احسشلة 6 وساءته سيكته )» فهو 
مؤمن0", فليت شعري» من قال لأخيه : يا كافر- وهو نمن تسره 
حستته )2 وتسوءه سيئته. لأي شىء تكون الشهادة عليه بالكفر أولى 
من الشهادة له بالإيمان. 


وروى الأعمش. عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرء قال: قال 
رسول الله -كَككةْ-: من عمل مثل قراب الأرض خطيئة» ثم لقيني 
لا يشرك بي شيئاء جعلت له مثلها مغفرة("©. ورواه شعبة» عن 
واصل» عن المعرور بن سويد» قال: سمعت أبا ذر يقوله. وعن ابن 
عجر 00 كنا تسهد على ادل الوسينين بالكقر يتن نولت ««إن الله 
له يقر أن وعد لكي تيكف ها ون اقلم عاد 


.)620١6/015/1١( حم (9/4”). خ‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ك‎ )5١110/515/4( تا)١(‎ 


. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ 8/١ 
. 54/١ 58/:( [فرفق مم‎ 


الايمان والأسماء والأحكام 


مده 
"4 ؛ سك | رررزززاا 


وأخبرنا أحمد بن قاسم » وعبل الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقرئ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد 
الله بن راشد مولى عثمان بن عفانء قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري. يقول: قال رسول الله- كَكلِهِ- : إن بين يدي الرحمن للوحا 
فيه ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة» يقول الرحمن : وعزتي لا يأتني 
عبد من عبادي بواحدة منهن- وهو لا يشرك بي شيئا- إلا أدخلته 
الحنة(0©) , 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» 
قال: حدتثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثني عبد الرحمن بن شريحء قال: 
المخدري يقول: قال رسول الله علد : من قال: رضيت باللّه رباء 
وبالإسلام دينا» ومحمد رسولاء وجبت له الحنة(" . 

وقال رسول الله كيه : الحنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة9©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» 
عن سفيان» قال: حدثني أبو إسحاق» عن فروة سن مالك 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (؟7/ )١17١5/185‏ وذكره الهيثمي في المجمع )77/١(‏ وقال: رواه أبو 

يعلى وفي إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف. 
(50) حم (379/5؟). د (1519/185/5). جه (5/ 4/١/1١77‏ 3). ات (8894/576/5) 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ك )218/١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه وأقره الذهبي. 


(*) خ (5/ .)3١7/55١‏ م .)]17181[1١١/٠١6/1(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ: (إلا نفس 
مسلمة». 


فتح البر 


اللا تيد 


الأشجعيء أن رسول الله -كلِْةِ- قال لظئر له أو لرجل من أهله: 
اقرأ بقل يأيها الكافرون عند منامك» فإنها براءة من الشرك2©20. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 
سفيانء عن الزهري. عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن 
الصامت». قال: كنا عند النبى- 00 فقال: تبايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيشاء ولا تسرقوا ولا تزنوا- قرأ عليهم 
الآية» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاء 
فستره الله -عزوجل- عليه فهو إلى الله- إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له20. 

قال أبو عمر: هذا من أصح حديث يروى عن النبي -55ةْ-. 
وعليه أهل السنة والجمافة وهو يضاهي قول الله عز وجل : 
« إن أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بد ويَثْيْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَككدٌ » 
[الساء: (44 و5١١)].‏ والاثار في هذا البات كثيرة ا لا يمكخ 
أن يحيط بها كتاب». فالأحاديث اللينة ترجى» والشديدة تخشىء 
والمؤمن موقوف بين المنوف والرجاءء والمذنب- إن لم يتب- في 
مشيئة اللّه» روينا عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- -أنه قال: 
ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن شرح الله صدرهء فالقليل 
يكفيه . 


.4 اه 


)0( حم (5/4*ه:). د (8/ 2777/407) .ل الت (ه/ :1/:/ “2075.2 الدارمي (/9ه:). ك 
فف كر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حب : الإحسان (01/4894/59/5). 

(5) لخ 130 ”117/0). م (9/153/9١7١1).ات‏ (1575/10/5). 
ن 1/7 ؤو5ط/ ؟/ .)1١ 78-١‏ 


الميمان والأسماء والأحكام 


“*؛ سك رز ززاذااا 
باب منه 


زه مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار. عن عبد الله الصنابحى: أن 
رسول الله -كِ-. قال: إذا توضاً العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا 
من فيه. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت 
الخطايا من وجهه حتى تسخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه؛ ثم كان مشيه إلى 
المسجد وصلاته نافلة له(2©3. 


وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر 
والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة. واحتج بظاهر حديث الصنابحي 
هذاء وبمثله من الآثارء وبقوله كله فما ترون ذلك يبقى من 
ذنوبه("©2 وما أشبه ذلك. وهذا جهل بين» وموافقة لحري يننا 
ذهبوا إليه من ذلك» وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار 
على عمومها وهو يسمع قول الله عزوجل: 

« يكايا لدت ءامنوا توبوا إِلَ أله توب فَصُوكا 4 [التحريم: (0)]. وقوله 
تبارك وتعالى: 9 وثُويواً إل الله جيصًا أيه المؤمئوب علي 
فيخي )» [النور: (]. في أ كتير ة امن كقانةة: 


() تومل + لان الصسابي ل متسهه عن الت كلق سرس أ نه )دن 
.)٠١//9/1(‏ جه .)587/1١/1(‏ هق (81/1). ك (170-179/1) وقال: صحيح 
على شرطهما ولا علة له. والصنابحى صحابى مشهور». وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: لا.» 
(5) لخ (ك 18 ه1ه). م دل 8م لاححرات لووط ام لحو 
ن (411/559/1) وفي الباب من حديث عثمان وجابر رضي الله عنهم أجمعين. 


فقح البر 


||| سح 

ولو كانت الطهارة» والصلاة» وأعمال البرء مكفرة للكبائر» 
والمتطهر المصلى غير ذاكر لذنبه الموبيق ولا قاصد إليه ولا حضره فى 
جع ذلك أنه دادم علية نوللا سرت له ليطن يه.يالة لا كان 
لأمر الله عزوجل بالتوبة معنى» ولكان كل من توضأ وصلى يشهد 
لك راتكه انر مدان كفن الصاكفة ورف :اركب ليها نما لتاقي 
الموبقات الكبائر»ء وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح» وقد 
أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح أداء 
كر هلها إلاتممةانوتنة:واغتقاد ان لا سودة ناما أن بضلن. وهو 
غير اك :4 ردكي عي الكنافروتولة نادم على ذللكة.اتشيفال» :وقد 
قال رسول الله -كلكيةِ- : «الندم توبة»(2» وقال كَلكِيهِ- : «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)2" . 


حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: 
حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله كله : الصلوات الخمس» اديه إلى 
الجمعة» كفارات لا بينهن من الخطايا مالم تغش الكبائر”” . 


000( حم (157-4717-7/5/1). جه١(5/ .)1:707/١17١‏ ك:(517/15١).‏ وقال الذهبي: 
صحيح على شرط مسلم. كلهم من حديث عبد الله بن متئعود. وفي الباب عن أبي سعيد 
وأنس رضي الله عنهما. 

.)١١:/418/١( تا.)575/5١9/1١(م‎ .)584-415-1---509/5( حم‎ )5( 

(”) انظر الذي قبله. 


الأيمان والأسماء والأحكام 


4 ؛ سك ||زززززلاا 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 

حدثنا أبو بكر محمد بن أبى العوام» قال: حدثنا عمر بن سعيد 

القرشى» قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة» عن الحسن». عن 

عمران بن حصين: أن رسول الله -كلةِ-. قال: الجمعة إلى الجمعة 

قار كلا يكههما ان سكن الكباف. 

وائل» قال: قال عبد الله بن مسعود: الصلوات الخمس كفارة لا 


بينهن ما اجتنيت الكبائر 20 . 


قال: وأخبرني الثوري عن أبيهء عن المغيرة بن شبيل» عن طارق 
ابن شهاب» سمع سلمان الفارسي يقول: حافظوا على هذه 
الصلوات الخمس فإنهن كفارة هذه الجراح مالم تصب المقتلة9©. 
وحدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن مغيرة» 
عن زياد بن كليب عن إبراهيم بن علقمة عن سليمان بن يسار. أن 
رسول الله -كَلكِِ- قال: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل 
ثم يأتي الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته. إلا 
كانت لسكقارة ماين الفيحة إلى اطيرعة ما حصت الكائر: 

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن منصورء عن أبي كدينة» عن 
مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن القرئع. عن سلمان» عن 


.)١817//5487/1( عبد الرزاق‎ )١( 
أبو‎ .)5001/7١1//5( ("//ا8/ ل/ا“/87) . الطبرانى فى الكبير‎ )١548/58/١( (؟) عبد الرزاق‎ 
ة18). وذكره الهيثمي في المجمع (0905/1. وقال: «رواه الطبراني في‎ 7/1١١ نعيم في الحلية‎ 

الكبير ورجاله موثقون». 


فتح البر 
النبي عليه السلام» قال: أحدثك عن يوم الجمعة: من تطهر وأتى 
الجمعة» ثم أنصت حتى يقضي الإمام صلاته كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة التي تليها ما اجتنبت المقتلة(© . 
قال: وحدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة بن أبي 
معشر زياد بن كليب» عن إبراهيم بن علقمة؛ عن القرئع عن 
سلمان عن رسول الله -كَلِْةِ- مثل حديث إسحاق بن منصور عن 
أبي كدينة29. وهذا يبين لك ما ذكرناء ويوضح لك أن الصغائر 
تكفر بالصلوات الخمس لن اجتنب الكبائر» فيكون على هذا معنى 
قول الله عز وجل : 8 إن جمَنْبوَا كبَار ما لنهؤن عَنْهُ كير عَدَكُمَ 
سيعَاتكح » [انساء: (061]. الصغائر بالصلاةء» والصومء والحجء 
وأداء الفرائض» وأعمال البر. وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها 
لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات والله أعلم» 
وهذا كله قبل الموت» فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله : إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو 
أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاينته» وندم واعتقد أن لايعود» واستغفر ووجل كان كمن لم 
يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه 
جماعة علماء المسلمين» ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر 
خروج الخطايا من فمهء وأنفه. ويديه» ورجليه» ورأسه لعلم أنها 
الصغائر في الأغلب» ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائر» دليل ذلك 
قوله كلد العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والفم يزني» ويصدق 


.):"9/:( حم‎ )١(١)( 


الإيمان والأسماء والأحكام 


/ ؟ سد 
5 ؛ سك | (زززززلاا 


ذلك كله الفرجء أو يكذبه(© يريد -والله أعلم- أن الفرج بعمله 
يوجب المهلكة؛ وما لم يكن ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله. 
وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك 
القائل» وخشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك فى الموبقات إتكالا 
على أنها تكفرها الصلوات الخمس» دون الندم ع والاستغفار 
والثوبة منها- والله أعلم- ونسأله العصمة والتوفيق. 

حدثني سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسمعيل بن إسحاق القاضي» قال: 
حدثنا المحجاج بن المنهال. قال: حدثنا ابن سلمة» عن ثابت» وعلي 
ابن يزيد»ء وحميد وصالح المعلم» ويونس» عن الحسنء. عن أبي 
هريرة: أن رسول الله تَكِيْةٍ قال: الصلوات المخمس» والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر9 . 


وأما حديث عمرو بن عبسة في هذا الباب ومنه قام حديث 
الصنابحي -والله أعلم- فحدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه 
الله قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي؛ قال: حدثنا إسمعصيل بن عياشء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» أنه لقي أبا أمامة 
الباقلن» مسال عن جتديك عمرو ون عيسة الجالمي حي حدق 
شرجل بخ اعمط وامتساة انه عع “سول الله د كلف رفول" هن 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة حم ١١/9‏ ). ومن حديث ابن عياس :حم (51/5). خَ 
/1١(‏ -5747/9). م )]71١17767/5١57/4(‏ كلهم بألفاظ مقاربة. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


الإالل يد 


رمى بسهم في سبيل اللّه فبلغ أخطأ أو أصابء كان سهمه ذلك 
كعدل رقبة من ولد إسمعيل» ومن خرجت له شيبة فى سبيل الله 
كانيع له ورتير القاعة .ومح املق :ركية متلمة كان له .فكاكا نين 
جهنم» ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه فمضمض غفرت له 
ذنوبه مع أول قطرة من طهوره» فإذا غسل وجهه فمثل ذلك. فإذا 
غسل رجليه فمثل ذلك» فإن جلس جلس ساماء وإن صلى تقبل 
منه(». قال شهر: فحدثنى أبو أمامة عن عمرو بن عبسة بهذا 
ذا ]0 
أجمعوا أنه ليبس بحجة فيما ينفرد به. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن مروان 
الدمشقي» قال: حدثنا ابن عياش هو إسمعيل» قال حدثني يحيى 
ابن أبي عمرو الشيباني» عن أبي سلام الحبشي» وعمرو بن عبد الله 
أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة السلمي 
قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطل كانوا 
يعبدون الحجارة» والحجارة لا تضر ولا تنفع» قال: فلقيت رجلا 
من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» فقال: رجل يخرج من 
مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يدعو إلى أفضل 
الدين» فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي هم إلا مكة آتيهاء 


)١(‏ حم (5/١7891).ات‏ (17705/148/4) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ن 
08/1 جه(71/450/5١181).‏ قال المنذري في الترغعيب 
)58١ /5(‏ رواه النسائي بإسناد صحيح وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب وأبو داود ذكر العتق 
وابن ماجه ذكر الرمي. 


الإيمان والأسماء والأحكام 


45 سك ررزرززززلا 
فأسأل هل حدث فيها حدث أو أمر؟ فيقولون: لاء فأنصرف إلى 
أهلي وأهلي بالطريق غير بعيد فأعترض خارجي مكة. فأسألهم هل 
حدث فيها حدث أو أمر؟ فيقولون: لاء فإنى قاعد على الطريق إذ 
عوبين راي كتقلت من افيف فقان :من سك قلت حدث 
فيها حدث؟ قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومه ويدعو إلى 
غيرهاء قلت صاحبى الذي أريد فشددت راحلتى برحلها فجئت 
مدزليق الل كت ادن فك ال مع دراه محص سال 
ووحدت قريكها طله حر زا لللكليت جسن وخيليف قبلمنة عله 
قلت: من أنت؟ فقال: أنا نبى» فقلت: وما النبى؟ قال: رسول 
الله قلت: من أرسلك؟ قال: الله قلت: فبم أرسلك؟ قال: بأن 
توصل الأرحام» وتحقن الدماء» وتؤمن السبل» وتكسر الأوثان. 
ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء. قلت: نعم ما أرسلك فأشهد 
أني قد آمنت بك وصدقت بك» أمكث معك أم ماذا ترى؟ قال قد 
ترى كراهية الناس .لما جئت به» فامكث في أهلك. فإذا سمعت بأني 
خرجت مخرجي. فائتني» فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت 
حتى قدمت عليهء قلت: يا نبي الله تعرفني؟ قال: نعم» أنت 
السلمى الذي جئتنى فقلت لى كذا وكذاء فاغتنمت ذلك المجلس 
وعرفت أنه لا يكون لي أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس» قلت: يا 
رسول الله: أي الساعات أسمع؟ قال جوف الليل الآخر» والصلاة 
مشهودة متقبلة حتى تخرج الشمس فإذا رأيتها خرجت حمراء فأقصر 
عنهاء فإنها تخرج بين قرنى شيطان» وتصلى لها الكفاره فإذا 
ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصلء» فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى 
يستوي الرمح بالظل» فإذا استوى الرمح بالظل فأقصر عنهاء فإنه 


فتح البر 


لال تيد 
حين تسجر أبواب جهنم . فإذا فاء الظل فصلء» فإن الصلاة مشهودة 
متقبلة حتى تغرب الشمس» فإذا رأيتها حمراء فأقصر عنهاء فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وتصلي لها الكفارء ثم أخذ في الوضوءء 
وقال: إذا توضأت فغسلت يديك خرجت خطايا يديك من أطراف 
أناملك مع الماء» فإذا غسلت وجهك ومضمضت واستنثئرت خرجت 
خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء» فإذا مسحت برأسك 
وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك مع الماء؛ 
فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء فصليت 
فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك 
أمك(2) , 


قال أبو داود: وقرأت على المؤمل بن أهاب. قال: حدثنا النضر 
ابن محمدء قال: حدثنا عكرمة بن عمار العجلى». قال: حدثنا 
شداد بن عبد الله أبو عمارء ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قيل 
لعكرمة: ولقي شداد أبا أمامة؟ قال نعم» وواثلة» وصحب أنس بن 
مالك إلى الشام. قال: قال عمرو بن عبسة السلمي : كنت في 
الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم 
يعبدون الأوثان» قال: فسمعت برجل بمكة فساق الحديث بمعنى ما 
تقده29, قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله 
أتعرفني؟ قال نعمء ألست الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت بلى 
وقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله» أخبرني عن 


)١(‏ د(5/5ه-لاه//1؟١1).‏ ك(#8/ 717-76). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
(0) حم (5/؟5١198-1١١1).‏ م ١-141‏ لاه-الاه/ 8377). 


الايمان والأسماء والأحكامر 


"" ؛ سد (ررززززالا 


الصلاة» قال صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار» ثم صلء فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل 
بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينكئدذ تسجر - جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل »ء فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء. ثم 
أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينتئذ 
يسجد لها الكفار» فقلت أي نبي الله الوضوء حدثني عنه؟ قال: ما 
منكم من رجل يقرب وضوءه ففسيتمضمض» ويستنشق ويستتثرء إلا 
خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه 
كما أمره اللّه خرجت خطايا وجهه من طرف لحيته مع الماء» ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماءء 
ثم يمسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع 
عاتن هو كك ,قلي حيط لاد وا تقال رميات باهر 
أهله. إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه» وذكر باقي الكلام. 
قال: وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال: حدثنا محمد بن 
المهاجرء عن العباس بن سالمء عن أبي سلامء عن أبي أمامة» عن 
عمرو بن عبسة السلمى أنه قال: ل 0 
حت كدو ةدود ساق اسع فلك د 1 نت؟ قال: 
نبي» قلت: وما النبي؟ فذكر الحديث22. وقال: قلت: 0 
الله؟ علمني مما علمك الله فقال: سل عما شئت» فقلت: يا 


)١(‏ د (1571/00-0/5). ك- مختصرا - )١58/4(‏ وقال:: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


اللا نيد 


رسول الله أي الليل أفضل؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما 
شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» ثم أقصر 
حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» وتصلي لها الكفار» ثم صل ماشكئتء فإن الصلاة مشهودة 
مكتوبة حتى يعتدل رمح بظله» ثم أقصر فإن جهنم تسجرء وتفتح 
أبوابهاء فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة 
مشهودة حتى تصلي العصرء ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وتصلي لها الكفارء فإذا توضأت فاغسل 
دياف" فاتك إدا عملت يديك حر عع خظاراك تمن اطراف الاملك» 
ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهكء ثم إذا 
مضمضت واستشرت خرجت خطاياك من فيك ومناخرك» ثم إذا 
غسلت ذراعيك خرجت خطاياك من ذراعيك» ثم إذا مسحت 
برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك» ثم إذا غسلت رجليك 
خرجت خطاياك من أطراف أنامل رجليك» فإن ثبت فى مجسلك» 
كان قات عو وهو فلك :> لمارا شيك فنك ريك رات وميك 
وركعت له ركعتين تقبل عليهما بقلبك خرجت من خطاياك كيوم 
ولدتاك املك 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن علىء» قال: حدثنا محمد بن فطيس». قال: حدثنا أبو 
يزيد 000000 قال: حدثنا على بن زياد» قال: حدثنا 
سفيان الثوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل من 
أهل الشامء عن كعب بن مرة البهزي» قال: قال رجل: يا رسول 
الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخرء ثم الصلاة مقبولة حتى 


الإيمان والأسماء والأحكامر 


شيجو ااانا 
تصلي الفجرء ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو 
رمحين» ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة 
حتى تزول الشمسء. ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت 
للغروب قدر رمح أو رمحين» فإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك 
من وجهك. وإذا غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك» وإذا 
غسلت رجليك خرجت الخطايا من رجليك”2 . 

قال أبو عمر: 

ليس في شيء من هذه الآثار: فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا 
من أذنيه وذلك موجود فى حديث الصنابحى » وسائر حديث 
الصنابحي كله على ما في حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا 
البانه ا شمة لله ترقا مكرناها لبعد بها عدت المدانس تفيل 
ويستندء فلذلك ذكرناها لتقف على نقلهاء وتسكن إليهاء وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ حم (776/5) وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ كرففق وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح؟. 


|||||||||) »د ؟ : 
الكبائر وعددها 


[5] مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله- يليه قال: من 
وقاه الله شر اثنين» ولج الجنة» فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرناء فسكت 
رسول الله يق ثم عاد رسول الله يَكخِ فقال: مثل مقالته الأولى» فقال له 
الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله كد ثم قال رسول الله 
ك: مثل ذلك أيضاء فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول 
الله يك مثل ذلك أيضاء ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى» فأسكته 
رجل إلى جنبه» فقال رسول الله يَكهِ: من وقاه الله شرائنين» ولج الجنة: ما 
بين لحيبه» وما بين رجليه؛ ما بين لحييه؛ وما بين رجليه؛ ما بين لحييه» وما 
بين رجليه20. 


هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: لا تخبرنا على لفظ النهى 
ثلاث مرات» وأعاد الكلام أربع مرات» وتابعه اين القاسم 5ظ 
على لفظ لا تخبرنا على النهى. إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث 
مرات. 

وقال القعنبى: ألا تخبرنا على لفظ العرض والإغراء والحث» 
والقصة عنده 72 ثلاث مرات أيضاء وكلهم قال: ما بين لحييه» 
وما بين رجليه- ثلاث مرات. 


)١(‏ أخرجه مالك مرسلا ووصله ابن عبد البر من طرق ستاني في الباب. 


الإيمان والأسماء والأحكام 


"3 ؛ سك || زززالااا 

وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث فى الموطأء ولا عنده من 
الأربعة الأبواب المتصلةء إلا باب ما يكره من الكلام» فيه أورد 
أحاديث الأبواب الأربعة» إلا هذا الحديث . 


ولا أعلم عن مالك خلافا فى إرسال هذا الحديث. وقد روي 
معناه متصلا من طرق حسان عن جابر» وعن سهل بن سعد». وعن 
أبي موسىء وعن أبي هريرة» إلا أن لفظ أبي هريرة: إن أكثر ما 
يدخل الناس النار الأجوفان: البطن والفرج2©0. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن أبى بكر 
المقدمي ‏ قال: حدثنا عمر بن علي عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعدء عن النبي كَلِيْةِ قال: من يتكفل لي بما بين لحييهء وما بين 
وجل راقن اللي 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاعء. قال: حدثنى المغيرة بن 
سقلابء قال: أخبرنا معقل- يعني ابن عبيد الله العبسي» عن 


)١(‏ ا ت(5/9819/5. )٠‏ قال أبو عسيسى : هذا حديث صحيح غريب. لحسة 
.2)45/١18/(‏ ك (55/5*) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 5 وأقره 
الذهبي . حب: الإإحسان ( 2.22/1 كلهم من طريق ابن إدريس عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة» إلا أنه بلفظ:٠‏ ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم 
والفرج» . 

(0) خ (١١#0/5/1-#/ا”/‏ 2187/4 بلفظ : «من يضمن لى ما بين لحييه..» فذكره. ت 
0 قال أبو عيسى: حديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث 
سهل بن سعد. 


فقح البو 


ليد 


عمرو بن دينار» عن جابر قال: قال رسول الله كَْهْ: من ضمن لي 
ما بين لحييه ورجليه» ضمنت له الحنة2" . 


وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ -قراءة مني عليه؛ 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سليمان غندر» قال: حدثنا أحمد 
ابن علي بن المثني» قال: حدثنا عاصم بن على بن عمر بن علي 
مقدم.ء قال: حدثني أبي عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
الساعدي» عن النبى يَللِيِةِ قال: من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه» 
١ | 2115‏ 


وحدثني أبو القاسم» قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان 
ابن دران غندرء قال: حدثنا أحمد بن على» ومحمد بن أبي بكر 
ابن سليمان» قالا: حدثنا الوليد بن شجاعء قال: حدثنا المغيرة بن 
سقلاب». قال: حدثنا معقل بن عبيد الله»ء عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِيَهِ: من ضمن لي ما بين 
لحييه ورجليهء ضمنت له الحنة2”9 . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا محمد بن 
عجلان» عن أبى حازم عن أبى هريرة » أن رسول الله مَكلِيدٍ قال : 


0( (5) و50 الهيئمي في المجمع )7١7/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأاوسط. 


الأيمان والأسماء والأحكام 
21١ 4‏ اك |||||أاااا 


من وقاه الله شر اثنتين» دخل الجنة : شر ما بين لحييه» وشر ما بين 
0-6" 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن 
الفضل . قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي. قال: حدثني خراش 
ابن عبد الله» قال: حدثنى مولاي أنس بن مالك قال: خرج رسول 
الله يَدئِةّ على أصحابه فقال: من ضمن لى اثنتين» ضمنت له الحنة . 
قال أبو هريرة- فداك أبى وأمى يا رسول الله- أنا أضمنها ما هما؟ 
فقال رسول الله كَلكلَهِ: من ضمن لى ما بين لححييه» وما بين رجليه» 
ضمنت له الحنة. 


قال أبو عمر: 

معلوم أنه أراد بقوله: ما بين لحييه: اللسان» وما بين رجليه: 
الفرج- والله أعلم. ولذلك أردف مالك حديثه في هذا الباب 
بحديثه عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب دخل على 
أبى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: مه؟ غفر الله 
لكء فقال أبو بكر : إن هذا أوردنى الموارد. وفى اللسان فى معنى 
هذا الباب آثار كثيرة» منها وفوف ومنها 00 الف وقد 
ذكر ابن المبارك وغيره في ذلك أبوابا. 

وجدت في أصل سماع أبي بخطه- رحمه الله أن محمد بن أحمد 
ابن قاسم بن هلال» حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» 


( وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. حب: الإحسان‎ )١51.5/0575/5( ت‎ )1١( 
الاهة).‎ "١.1 


فقح البر 


| ااااااا) د 
قال: حدثنا نصر بن مرزوقء. قال: أخبرنا أسد بن موسى» قال: 
حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب.». عن عبد 
الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» أنه سأل رسول الله كَلكْةْ فقال: 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل : الصلاة بعد الصلاة الممروضة؟ 
قال: لا ونعم ما هى . قال: فالصوم بعد صوم رمضان؟ قال: لاء 
ما هى. قال يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج 
رسول الله كله لسانه. ثم وضع عليه أصبعه» فاستر جع معاذ وقال: 
يا رسول اللّه: أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب 
رسول الله مَك منتكب معاذ وقال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب 
الناس على مناخرهم في النارء إلا حصائد ألسنتهم؟0©. 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر ابن 
أحمد : 
لسن الفتى حتف الفتى حين يجهل 
وكلامرىء مابين فكيه مقتل 
إذاالم يكن قفل على فيه مقفل 
في أبيات قد ذكرتها في كتاب العلم في بابها. 


(١)ت‏ (55157/18/8) وقال : هذا حديث حسن ص حيح. ن : في الكبرى 
:7 ) جه(815/5١-810١/“/890).‏ ك )5١/5(‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 


الإيمان والأسماء والأحكام 


7 سك ( (ررزااالا 

وسيأتي في باب سعيد المقبري عند قوله يَكلةِ: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت- ما فيه كفاية في فضل الصمت 
عانقا الله 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا مسلم» قال: حدثنا جرير بن حازم» عن 
الأعمش. عن خيثمة. عن عدي بن حاتمء قال: أيمن امرىء 
وأشأمه؛ء ما بين لحييه. وقال ابن مسعود: أعظم الخطايا اللسان 
الكذوبي: 

وفي هذا الحديث من الفقهء أن الكبائر أكثر ما تكون- واللّه 
أعلم- من الفم والفرج» ووجدنا الكفر» وشرب الخمرء وأكل 
الرباء وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم ظلماء من الفم واللسان» 
ووجدنا الزنا من الفرج . 

وأحسب أن المراد من الحديث» أنه من اتقى لسانه وما يأتى من 
القذف والغيبة والسب». كان أحرى أن يتقى القتل» ومن اتقى شرب 
اشر » كناو سي ,العام فيا ء برف انق الكل الرنا +" لج وه ان 
لأن البغية من العمل به التصرف فى أكلهء فهذا وجه فى تخصيص 
سارحن المتكوروح نون ذا الفديكة رصان لحن ان وض 
شرهماء وهذا التأويل على نحو قول عمر رضى الله عنه فى 
قاذ ومن معمهاة كان عزنا" اموي وان يمايا حفط 
دينه. فكان قوله كله : من اتقى الغيبة وقول الزور» واتقى الزناء 
مع غلبة شهوة النساء على القلوب- كان للقتل أهيب وأشد توقيا- 


والله أعلم . 


فقح البر 


|اازاا)) عد 
ويحتمل أن يكون ذلك منه كَلكِيةِ خطايا لقوم بأعيانهم» اتقى 
كأنه قال: من عافاه اللّه ووقاه كذا وكذاء وشر ما بين لحييه ورجليه» 
ولج الحنة . فسمع الناقل بعض الحديث» ولم يسمع بعضاء فنقل ما 
مبمع. 
وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوه». لإجماع الأمة أن من 
أحصن فرجه عن الزناء ومنع لسانه من كل سوء. ولم يتق ما سوى 
ذلك من القتل والظلمء أنه لا يضمن له الجنة» وهوان مات 
-عندنا- فى مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه- إذا 
وقوله لله : اتقوا الموبقات المهلكات 2- يعني الكبائر» أعم من 
هذا الحديث. قال الله عز وجل: # إن يَجَتَنبُوا حكباير ما تُنْمَوْنَ عَنْهُ 
بع ؟.ء له كه ريير»ى - م ٍ- 0 
تَكَيْرَ عَدَكم سَيَاتَكُم وَدَعِلْكُم مُدَحَلَا كرما 42 [النساء: (071]. 
والمدخل الكريم : الجنة. 
المرفوعة عن النبي كَلكِِهِ- وهو المفزع عند التنازع- فحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حيابة 
البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. قال: حدثنا: 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ ١:‏ اجتنبوا السبع الموبقات..» فذكره. خخ 
(0/ 755/55 ؟). م (١/89/97).د(181/1/596-595/5).‏ ن لاه 


الإيمان والأسماء والأحكار 


سحو !اانا 
على بن الجعد» قال: حدثنا أيوب بن عتبة» قال: حدثني طيلسة بن 
علي» قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك» وهو 
5 على رأسه الماء» فسألته عن الكبائر؟ فقال: سمعت رسول الله 
يكهٌ يقول: هن تسع. قلت وما هن؟ قال: الإشراك بالله» وقذف 
المحصنة. قال: قلت قبل الدم؟ قال نعم»ء وقتل النفس المؤمنة» 
والفرار من الزحف,. والسحرء وأكل الرباء» وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين» والإلحاد بالبيت الحرم: قبلتكم أحياء وأمواتا(©. 

قال أبو عمر: طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس» ومياس لقب»ء 
وهو طيلسة بن على الحنفى». ويقال فيه طيلسة وطيسلة. وقد روى 
هذا الحديث يحيى بن أبي كثيرء وزياد بن مخراق» عن طيلسة» عن 
ابن عمر مرفوعاء فهذا عدي ابن عمر. 

وروى ابن مسعود أن النبي كلِهّ سثل أي الكبائر أعظم؟ فقال أن 
تشرك بالله وهو خلقك,. وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معكء وأن 
تزاني حليلة جارك”" . 


)١(‏ د(805/596/"8؟). ن ):.27/٠١“/9/(‏ مختصرا. ك (١09/1)و(559/5)‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي.هق )1١9-1408/5(‏ 
والسياق له وقال عقبه: سقط من كتابي أو من كتاب شيخي السحر. قال في : التلخيص 
الحبير :)٠١5-1١١1/7(‏ رواه أبو داود» النسائي والحاكم ورواه البغوي في الجعديات من 
حديث ابن عمر نحوهء ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه. 

(60)اخ (ه/ ١"ك/‏ اكلاء). م (1/ 40/ كم ). 


فقتح البر 


اللا جين 


وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص22©» وأنس بن مالك0©, 
عن النبي وَلهّ: الكبائر: الشرك بالله» وقتل النفس التى حرم الله 
وعقوق الوالدين. ولفظ حديث أنس : أكبرالكبائر . 


وروى أبو بكرة عن النبى ليله مثل ذلك» وزاد: وشهادة 
الزور2©9. وروى الشعبي عر عبد اللارنه ا عدوز ين العام أنه قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله كَلِةِ فقال: ما الكبائر يا رسول اللّه؟ قال 
الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم 
ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: 
الذي يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب9». 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل أنه قال: شرب الخمر من 
الكبائر . 

وعنه أيضا عن النبى ككِلْهِ أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل 
والديه -يعني يستسب لهماء وهو يدخل في باب العقوق27' . 


(0) خ 41/11١١‏ هلاك)لات (ه/ /57١‏ 352171 نل 077/٠١"‏ 4). 

.)425١ 1١7/00 )ءات 7850 73١ه/١١1) ان‎ 941/1١ .)411 7/580 /1١( (؟) خ‎ 

(7) خ .)59195/5945/1١(‏ م (١1/1و/لام)ثات‏ (ه/9 0191/5711 ). 

(:) خ (15/ 58م 397١‏ 

(4) قال الهيثمي في المجمع (0/ )7١-17١‏ بعد أن ساقه مطولا: رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة. 

(5) حم (154/5). م(١/90/95).ات(09-7/59/5).‏ 


الميمان والأسماء والأحكامر 


٠“‏ كك | زززززااا 
وحديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله علد : ما تعدون 
الكبائر فيكم؟ قلنا: الشرك بالله» والزناء والسرقة» وشرب الخمر. 
قال: هن كبائر» وفيهن عقوبات» آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى. قال: شهادة الزور. 
وفى حديث خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله وليه صلاة 
١‏ لصبح يوماء فلما انصرف» قام قائما فقّال: عدلت شهادة الزرور 
بالإشراك بالله ‏ ثلاث مرات» ثم تلا: « فَاجْكنبوا التضى من 
214 0 .وه مه ار 1 
الأوثلن وأحسينبوا قلت الزور 42 [الحج: 00008 


وروى ابن الميارك عن سفيان» عن عاصم بن بهدلة. عن أبي 
وائل » قال سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله. ثم قرأ: «مَأعَكينئوأ ايض ون الأؤكدن وَلجْكَوا 


تولك الزور 74" . 


وروي عن محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
شمتت ال - كلا يفول شاهد الزور» لا تزول قدماه حتى تحب له 
النار9© , 


)١(‏ د (514/55-7/5”).ات (/ )717٠ ١/476‏ قال أبو عيسى: هذا عندي أصح» وخريم 
ابن فاتك له صحبة. وقد روى عن النبى يكل لحاديث وهو مشهور. جه 
1/١‏ /1703). | 

(؟) الطبراني في الكبير: (9/ .)8074/١١5‏ قال الهيثئمي في المجمع: (54/ )٠١ 1-7١7‏ رواه 

الطبرانى فى الكبير وإسئاده حسن . 

(5) جه 44/50 ل وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده محمد بن الفرات متفق على 


ضعف. وكذيه الإمام أخمد . 


|||ا)))))) د ١‏ 


الفرار من الزحفء مذكور في حديث ابن عمر المذكور»ء وفي 
حديث ابن عباس» وفى حديث أبى أيوب الأنصاري» وفى حديث 
عبد الله بن أنيس الجهني» كلها عن النبي َللِ. وف ديك ابي 
أيوب: ومنع ابن السبيل ولا أحفظه في غيره. وذكر ابن وهب قال: 
أخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلْةِ: اتقوا السبع الموبقات» 
قلنا وما هي؟ قال الشرك بالله» وقتل النفس التى حرم اللّه إلا 
بالحق» والزنا وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وشهادة الزور» وقذف 
المحصنات27). وحديث عبد الله بن أنيس عن النبى يِه مثله فى 
البليع الكتنائرة إلا اكسلكن فنيين المتعون ون يكير كلف 
المحصنات592) . 

فهذا ما في الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي كلد وهو يخرج 
في التفسير المرفوع2ء وهي مشهورة عند أهل العلم بالحديث» تركت 
ذكر أسانيدها- خشية الإطالة. 

وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم» من الكبائر لمن تعمد 
ذلك عالما به رويت في ذلك آثاو عد عن الات وقال اللّه 


عز وجل : اومن لَرَ يحكر يمآ انرَلَ مد كبك هم أكون () 4 


[المائدة: (44)]. او « الطَيدِمُونَ () » [المائدة: (46)]. او ل ألْفسسِقُوت 9 » 
[المائدة: 40)]. نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة وابن 


3 د (5810/5:/5946-595/9؟) ن (14/5ه/‎ .)) 41/45/1١ خ (0757/5945/6). م‎ )١( 
وقال : هذا حديث حسن غريب.‎ )3"١7١ /5٠70١ /08( (5)ت‎ 


الإيمان والأسماء والأحكام 


حو || اللا 
عباس: وهي عامة فينا. قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل 
ذلك رجل من أهل هذه الأمة» حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه. 
ورسله واليوم الآخر. 


روي هذا المعنق عن جماعة من العلماء بتأويل القرآنء منهم: ابن 
عباس ٠‏ وطاوس». وعطاء . وقال الله عز وجل : ب التيظرب ذا 
لِجَهِنّم حطبًا )4 [الجن: (601. والقاسط : الظالم الجائر . 


فالذي حصل في الآثار المذكورة عن النبي كَلِْدٌ من ذكر الكبائرء 
ستة عشر ذنيا: الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» 
وعقوق الوالدين المسلمين» وقذف المحصنة» وشهادة الزور. 
والسحر. والفرار من الزرحف». والزنى. وأكل الرباء وشرب الخمره» 
والسرقة. واليمين الغموس. وأكل مال اليتيم ظلماء والإلحاد بالبيت 
الحرامء ومسم ابن السييلء والجور في الحكم عمذا. ومن جعل 
الإستسباب للأبوين من باب العقوق. كانت سبعة عشر- عصمن الله 
من جميعها برحمته. 


وقد روى عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة. 
عن ابن عباسء عن النبي وَكيَةِ قال: الضرار في الوصية من 
الكبائر"'». هكذا رواه عمر بن المغيرة مرفوعا. ورواه الثوري وزهير 
ابن معاوية وأبو معاوية. ومندل بن عليء وعبيدة بن حميد. كلهم 
عن داود بن أبي هندء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاء قال: 


)١(‏ عبد الرزاق في المصنف .)١15557/88/9(‏ هق في السنن الكبرى: (5/ 707١‏ وقال: هذا 


هو الصحيح موقوف وكذلك روه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر 
39 5ط 


فقح البرو 


|ااااا))) عد ؟ 

2 0 2 
الضرار في الوصية من الكبائر . ثم قرأ: « وَتَلْكَ حدود أله ومن يسَعَدّ حدوة 
لله [الطلاق: (01] الآية . 


ومن حديث بريدة الأسلمي. أن رسول الله مكب قال: إن أكسن 
الكبائرء الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماء» ومنع 
الفحل20 . وهذا حديث ليس بالقوي» ذكره البزار عن عمرو بن 
مالك» عن عمر بن على المقدمي. عن صالح بن حيان. عن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه. وليس له غير هذا الإسناد» وليس مما يحتج 


به. 


وقد روى حنش بن قيس الرحبي» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله عَلِلةِ: من جمع بين صلاتين من غير عذر» فقد 
أتى بابا من أبواب الكبائر»ء ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلمء 
فقد تبوأ مقعده من النار»ء ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي 
رزقه الله» فقد أتى بابا من أبواب الكبائر'». وهذا حديث وإن كان 
فى إسناده من لا يحتج بمثله أيضاء من أجل حنش هذا- فإن معناه 
صحيح من وجوه. 

وقد روى شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رجلا 
قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله» والإياس من روح 
اللله» والقنوط من رحمة الله29. فهذه الكبائر- من وقهه الله إياها 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع )١١١ /١(‏ :رواه البزار وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف ولم يوثقه 
احد. 

)ات (188/8655/1) قال أبو عيسى: وحنش هذا هو«أبو على الرحبى» وهو «حسين بن 
قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أحمد وغيره. ١‏ ش 

(*) قال الهيئمي في المجمع: )٠١ 4/١(‏ : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 


الإيمان والأسماء والأحكام 


يحيو اللا 
وعصمه منها- ضمنت له الجنة- ما أدى فرائضه.ء فإنهن الحسنات 
المذهيات للسيئات» آلا ثرئ أن من اجتنب كبائر ما نهي عنه؛ كفرت 
سيئاته الصغائر - بالوضوءء والصلاة» والصيامء. ومن مات على 
هذاء زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز»ء مضمون له ذلك. ومن 
أتى كبيرة من الكبائرء ثم تاب عنها بالندم عليهاء والاستغفار منهاء 
وترك العودة إليهاء كان كمن لم يأتها قطء والتائب من الذنب كمن 
لاذنب له. 

على هذا الترتيب فى الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب». جاء 
معنى كتاب الله وسنة ةن اا العلماء بالكتاب والسنة» 
ومن أتى كبيرة ومات على غير توبة منهاء فأمره إلى الله : إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه. 

فعلى ما ذكرنا ووصفناء خرج قولنا: إن الأحاديث في اجتناب 
الكبائرء أعم من حديث هذا الباب في قوله: من وقى ما بين لحييه 
ورجليه؛ دخل الجنة- والله الموفق للصواب» لا شريك له. 

وقد جاء عن النبي كَكْةّء أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست 
ذكرها: أخبرنا خلف بن أحمدء. قال: حدثنا أحمد بن مطرف» 
حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا عبد 
اللّه بن يوسفء حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبىي حبيب» 
عن سعيد بن يسارء عن أنس بن مالك. عن رسول الله كه قال: 
تكفلوا لي ستاء أتكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هي يارسول اللّه ؟ 
قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا وعد فلا يخلف. وإذا 


فقح المبدو 


)| سد ١ ١‏ 
أؤتمن فلا يخن». وغضوا أبصاركمء. واحفظوا فروجكم. وكفوا 
أيديكه( . 
وأما رواية من روى فى حديث مالك هذا: لا تخبرنا على لفظ 
النهى. فيحتمل عندي وين أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله 
على معنى استنباطها واستخراجها أن يتركهمء» وذلك على وجه 
التعليم والإدراك بالفكرة لهاء أو يكون رجلا منافقا قال ذلك القول 
زهادة في سماع ذلك من رسول الله كَل ورغبة عنهء وكانوا قوما قد 
نهاه الله عن قتلهم بما أظهروه من الإيمان- والله أعلم أي ذلك كانء 
وكيف كان. 


وجه العرض والإغراء والحث» كأنها لا التى للتبرئة» دخل عليها 
ألف الاستفهامء فصار معناها ما ذكرنا. 


وأما تكريره يَلَلِيّةّ قوله: ما بين لحييه وما بين رجليه- ثلاث 
مرات» فيحتمل أن يكون جوابا لتكرير قوله: من وقاه الله شر 
اثنتين» قال ذلك ثلاثا أيضا. ويحتمل أن يكون على ما روي عنه أنه 
كان إذا تكلم بكلمة» كررها ثلاثا. وفي هذا رخصة لمن كرر الكلام 
يريد به التأكيد والبيان» ولا أريد لأحد إذا كرر كلمة يريد تأكيدها- 


أن يكررها أكثر من ثلاث- وبالله التوفيق . 


)١(‏ ك (094/8") وله شاهد من حديث عبادة قبله قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه قال الذهبي في التلخيص: فيه إرسال وذكر شاهده هذا الذي هو معنا. قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 088/ 7) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى والحاكم 
والبيهقي» ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان. قال الهيثمي في المجمع :)7١5/١١(‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس والله أعلم . 


الإيمان واللأشماء والأحكار 


١‏ سك | رززززااا 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» وحدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» 
قالاا حدثنا على بن سعيد بن بشير»ء حدثنا عبد الواحد بن غياث» 
قال: حدثنا فضال بن جبيرء قال: سمعت أبا أمامة الباهلى صاحب 
رسول الله كَلة يأثر حديثا سمعه من رسول الله يك أنه كان يقول: 
أكفلوا لى بست خصالء» أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب» وإذا وعد فلا يخلف. وإذا أؤتمن فلا يخنء وأملكوا 
ألسنتكم» وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجكم- واللفظ لحديث 
ا لاد 


)0( قال الهيثمي في المجمع ٠0م‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه فضال بن 
الزبير ويقال ابن جبير وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم (509/5) . وأبي 
يعلى (57617//5548/1).» قال المنذري فى الترغيب (”/ 0848): «رواه أبو بكر بن أبى شيبة 
وأبو يعلى والحاكم والبيهقي ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان». وله شاهد آخر 5350350 
عبادة بن الصامت عند حم (757/5) وحب:الإحسان (١/005/١91؟).‏ وك (9691/5) 
والبيهقي (ك/رحم ١)‏ 


فقح البر 


للالسلحستن 


الرد علي الخوارج فى إنكارهم الرجم 
ومجموع من أصول العقائد 


[] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر 
عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح. ثم كوم كومة بطحاء. ثم طرح 
عليها رداءه واستلقى؛ ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سنى » 
وضعفت قوتيء وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط؛ ثم 
قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم السننء 
وفرضت لكم الفرائض» وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا 
وشمالا- وضرب بإحدى يديه على الأخرى, ثم قال : إياكم أن تهلكوا 
عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول 
الله -يَكلةِ- وقد رجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن 
الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» فإنا قد 
قرأناها(١).‏ 


قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما 
انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله- قال مالك: الشيخ 
والشيخة» الثيب والثيبة فارجموهما البتة. 


)١(‏ أخحرج هبألفاظ وبطرق مختتلفة: حم (6/ *0194-17/1(:0)18).خ 
/١1(‏ 854/156 .4ت م (1591/1117/9). د(غ/ ؟لاه/ 8 1اة:). 
ت .)١571١/594/5(‏ جه (5؟/ خاه/ا/ 37ه566). الدارمي (17/4/7). البيهقي (37077/0). 
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الخطاب ذ فمختلف فيه: قالت طائفة من أهل العلم: لم يسمع من 
عر شحثا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه» وذكروا ما رواه ابن 


0-0 وك بن الم قال: قيل لسعيد بن السيب: أدركت 


وقال آخرون: قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها 
عنه» ' منها هذا الحديث؛» ومنها قوله حين رأى البيت» وزعموا أن 
سعيد بن المسيب شهد هذه الحجة مع عمرء وحفظ عنه فيها أشياء 
وأداها عنه» وهى آخر حجة حجها عمرء وكانت خلافته عشر سنين 
وستة أشهر وري أيام» وقتل بعد انصرافه من حجته تلك لأربع 
بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان». قال حدثنا قاسم د بن أصبغء قال 

حدثئنا ابن وضاحء قال حدثنا نصر بن المهاجرء قال حدثنا عبد 
الصمد» قال حدثنا شعبةء عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: 
رأيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم قال ابن وضاح: ولد سعيد بن 
المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر» مو د00 
حين نظر إلى الكعبة: اللهم أنت السلام» ومنك السلام فحينا ربنا 
بالسلام» كذلك قال لي ابن كاسب وغير واحد. ابن وضاح يقوله . 

قال أبو عمر: 

أصح ما قيل في قوله يقصد أنه لسنتين مضتا من خلافة عمرء 
وقد قيل لسنتين بقيتا. 

وقال«ماللك والتيةة» كان موستدوة المسهه قال لفاراوية عمن: 


وذكر الحلوانى فقال: حدثنا أسباطء عن الشييانن » عن كيين 


فقح البر 


)|| سد ١‏ 
المتين: لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. 

قال الحسن بن علي الحلواني : وحدثنا الأصمعي» قال حدثنا 
أنا فى الغلمة الذين جروا جعدة العقيلى إلى عمر. 

قال: وحدثنا عبد الصمدء قال حدثنا شعبةء عن إياس بن 
فقال: إنى لأذكر اليوم الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرن المزني إلى الناس على المنبرء وكان علي بن المديني يصحح 

معنى هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن 
الترمذي. قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال 
حدثنا معمر عن الزهري». عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس » قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن اللّه بعث محمذدا 
بالحق. وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما أنزل عليه اية الرجمء فرجم 
'رسول الله- عله ورجمنا بعله. قال سفيان: وقل سمعته من 
الزهري بطوله» فحفظت منه أشياء» وهذا ما لم أحفظه يومئذ2"0. 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 
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قال أبو عمر: 

قول ابن عيينة: وقد سمعته من الزهري بطوله- يعني حديث 
السقيفة» وفيه هذا الكلام عن عمر في الرجم . ْ 

وقد روى حديث السقيفة عن الزهري بتمامه مالك وغيره» رواه 
عن مالك. جماعة» منهم: ابن وهب» وإسحاق بن محمد الفروي» 
وعبد العزيز بن يحيى» وجويرية بن أسماء. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» 
قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس . 

وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال حدثنا 
جويرية بن أسماءء عن مالكء. عن الزهري -أن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أنه كان يقرئ عبد 
الرحمن بن عوف - فذكرا حديث السقيفة بطوله» وفيه قال عمر: 
أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لعلها بين يدي 
أجلى» فمن وعاها وعقلهاء فليحدث بها حيث انتهت به راحلته؛ 
ىعني أن لذ يعيها لماز أجل لأف مكاني عل إن الله بعث 
محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان مما أنزل عليه آية الرجم. 
فقرأناها وعقلناهاء ورجم رسول الله كَقِدّ ورجمناء وأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فنترك فريضة أنزلها الله فيضلواء فإن الرجم في كتاب الله على 


فقح البر 


||١ا||)))‏ »د ١‏ * 
من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء- إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف- وذكر الحديث بتمامه(©. 


وذكر مالك في الموطأ هذا الكلام الآخر عن ابن شهابء. عن 
غينك الله .ع ابن عاش" أله قال سمغت غمرديق الخطاب: يقول: 
الرجم في كتاب الله حق على من ذنى من الرجال و النساء- إذا 
أحصن إذا قامت عليه البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. 

وأجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولاء أقيم 
الحد على الزاني» وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم 
ينزع عنه» واختلفوا في الحبل يظهر بالمرأة: هل يكون مثل البينة 
والاعتراف أم لا؟ ففى حديث عمر هذا التسوية بين البينة و 
الاعتراف والحبل» فذهب قوم إلى أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم 
يعلم لها زوج أن عليها الحد. ولا ينفعها قولها إنه من زوج أو من 
سيد -إن كانت أمة- إذا لم يعلم ذلك» قالوا: وهذا حد قد وجب 
بظهور الحمل فلا يزيله إلا يقين من بينة نكاح أو ملك يمين. 

وقال مالك: إذا وجدت امرأة حاملا فقالت: تزوجت أو 
استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا ببينة على ما ذكرت لك» أو جاءت 
تستغيث وهي تدمي أو نحو ذلك من فضيحة نفسهاء وإلا أقيم 
عليها الحدء هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك . 

وقال ابن القاسم: إن كانت طارئة غريبة فلا حد عليهاء وإلا أقيم 
عليها الحد- وهو قول عثمان البتي» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
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حد عليها إلا أن تقر بالزناء أو تقوم بذلك عليها بينة» ولم يفرقوا 


بين طارئة وغير طارئة. 

وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن شهاب- عقيل» ويونس» 
ومعمرء وابن إسحاق. وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا إسحاق بن 
كس 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا بكر بن 
حمادء قال حدثنا مسددء قالا حدثنا حماد بن زيد واللفظ لحديث 
مسددء وهو أتم عن علي بن زيد»ء عن يوسف بن مهران» عن ابن 
غاضية سال #سودف عون د الطاب يخطلي هفاك ريا انام 
إن الرجم حق» فلا تخادعن عنه» وإن آية ذلك أن رسول الله 
-ككِيةِ- قد رجم. وأن أبا بكر قد رجمء. وإنا قد رجمنا بعدهماء 
وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» 
ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون 
بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. 

قال أبو عمر: 

الخوارج كلها والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة» وأهل 
السنة على التصديق بهاء وهم الجماعة والحجة على من خالفهم بما 
هم عليه من استمساكهم بسنة نبيهم ككل ولا خلاف بين علماء 
المسلمين: أهل الحديث والرأي أن المحصن إذا زنى حده الرجم» 
وجمهورهم يقول: ليس عليه مع الرجم شيء» ومنهم من يقول 


فقح البردر 


||[ إأأاااا حي 
يجلد ويرجم- وهم قليل» وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب 
ابن شهاب» عن عبيد الله» عن زيد بن خالد من هذا الكتاب- 
والحمد لله. وذكر حماد بن سلمة عن الحجاج. عن الحسن بن 
سعدء عن عبد الله بن شداد- أن عمر رجم رجلا في الزنا ولم 
يجلده.» وفىي حديث مالك هذا دليل على أن آية الرجم ما نسخ 
خطه من القرآن» ولم يكتبه عثمان في المصحف. ولا جمعة أبو بكر 
في الصحف. وقد ذكرنا وجوه النسخ في القرآن عند ذكر ليث 
زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريره ههنا. 
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ناب مضه 


«٠ 


[8] مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز 
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد 
يقول: إن الوتر واجبء. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت. 
فاعترضت له وهو رائح إلى المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمد. قال 
عبادة: كذب أبو محمد. سمعت رسول اله- يَكِ- يقول: خمس صلوات 
كتبهن الله- عز وجل- على العباده فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا- 
استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن؛ 
فليس له عند الله عهد- إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحجنة30©. 
لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» فهو حديث صحيح 

ثابت» رواه عن محمد بن يحيى بن حبان- جماعة» منهم: يحيى 

اين سعيدء وعبد ربه بن سعيد» ومحمد بن إسحاق. وعقيل بن 
خالدء ومحمد بن عجلان وغيرهم- بهذا الإسناد» ومعناه سواءء 
إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده- فيما روى 

الليث عتهما. 
ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواءء وإثما 

قلنا إنه حديث ثابت» لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من 

غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي» فأما ابن محيريزء فهو عبد 

اللّه بن محيريز» 3 من عله التساسن» وهو معدود في الشاميين» 

يروي عن معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» ومعاوية» وأبي 


.)١55١ /1١5١ /5(و):150/596/1١(د‎ .)3١9ولاال..98١6/ه( حم‎ )١( 
.)55107/1175/5( حب:الإحسان‎ .)١15-1١/558/1١( جه‎ .)55-١ /558/1١( ن‎ 


فتح البو 


0 
)||| د ١ ١‏ 
محذورة وغيرهمء توفى فى خلافة الوليد بن عبد الملك». وأما 
المخدجي فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث. وقال مالك: المخدجي 
لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب» وقيل: إن المخدجي 
اسمه رفيع » ذكر ذلك عن يحيى بن معين. 
وأما أبو محمد فيقال إنه مسعود بن أوس الأنصاري» ويقال 
سعد بن أوس»ء ويقال إنه يدري . وقد ذكرناه فى الصحاية . 
وفى هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من 


الحجةء وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم. 


وفيه دليل على أن من السلف من قال بوجوب الوترء» وهو 


وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم» عن أبان بن أبي عياش » 
عن عكرمة» عن ابن عباسء قال:- قال رسول الله -كِ-: الوتر 
على فريضة. وهو لكم تطوع. والأضحى علي فريضة» وهو لكم 
تطوع» والغسل يوم الجمعة على فريضة» وهو لكم تطوع. - وهذا 
حديث منكر لا أصل له ونوح بن أبى مريم ضعيف متروكء 
ويقال: اسم أبيه أبى مريم يزيد بن جعدبة» وكان نوح أبو عصمة 
هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفهء وكذلك أبان بن أبي عياش 
مجتمع على ضعفه وترك حديثه. 


وفيه أن الصلوات المكتوبات الممترضات خمس لا غير» وهذا 
محفوظ في غير ما حديث» وفيه دليل على أن من لم يصل من 
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المسلمين فى مشيئة اللّه- إذا كان موحدا موّمنا بما جاء به محمد- 
كك مصدقا مقرا وإن لم يعمل» وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج 
بأسرهاء ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه- يكون 
مسلما قبل الدخول فى عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده 
وعقدة نيته»ء فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما 
كان به مسلما- وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده- والله أعلم. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في قتل من أبى من عمل الصلاة إذا 
كان بها مقرا- في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب- والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة » قال حدثنى يحيى بن سعيد» ومحمد بن عجلان» 
المخدجي » قال: قيل لعبادة بن الصامت إن أيا محمد يقول الوتر 
واجب » قال: وكان أبو محمد رجلا من الأنصارء فقال عبادة: 
كذب أبو معحمذد»)» سمعت رسول الله - عَِنةِ- يقول: خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» فمن أتى بهن- لم ينتقص 
من حقهن شيئا استخفافا بهن» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد- إن شاء غفر له وإن شاء 
عذ.ه(0) , 

وروى زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
الصنابحى قال: زعم أبو محمد أن الوتر فرض واجبء. فقال عبادة 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فقح البر 


اللللالا جين 
ابن الصامت: كذب أبو محمد .» سمعت رسول الله- علي يقول: 
خمس صلوات افترضهن الله» من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن» وأتم ركوعهن وسجودهن., كان له عند الله عهد أن يغفر 
له؛ وإن لم يفعل» جاء وليس له عند الله عهد -إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له17) 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن حرب الواسطى» قال حدثنا يزيد بن 
ارون قال اخبرنا حمل بن مطرف 6 عن ودين أسلمت فذكرة. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال 
حدثنا عيد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوترء» قال: ل 
حسن جميل» قد عمل به رسول الله -كهِ- والمسلمون بعده- 
وليس بواجب. قال: وكان عبادة يوتر بثلاث» وربما خرج والمؤذن 
يقيم» فأمر المؤذن أن يجلس حتى يوتر ويقيم . 

وحدثنا خلف بن القاسم». قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأودي» حدثنا عبد 
الله بن حنين» حدثنا يوسف بن أسباط» عن السري بن إسماعيل» 
عن الشعبي» عن كعب بن عجرة» قال: خرج علينا رسول الله 
-عَكليهِ- : فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: يقول: من صلى الصلاة لوقتها ولم يضيعها استخفافاً 


(0) انظر الذي قبله . 


الإيمان والأسماء والأحكام 
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بحقهاء فله على أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها وضيعها 
استخفافا بحقهاء فلا عهد له على- إن شئت غفرت له» وإن شئت 


عذبته . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وعيد الرحمن بن عبد 
اللّه بن خالد. قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بيغداد» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
هشيم » قال حدثنا عيسى بن المسيب البجلى» عن الشعبى» عن 
كعب بن عجرة» قال: بينما نحن جلوس في مسجد رسول الله 
-كةِ- مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده- سبعة رهط: أربعة من 
مواليناء وثلاثئة من عربناء إذ خرج علينا رسول الله - كله لصلاة 
الظهر حتى انتهى إلينا فقال: ما يجلسكم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله 
ننتظر الصلاة» قال: فأرم قليلا ثم رفع رأسه فمّال: أتدرون ما يقول 
ربكم تبارك وتعالى؟ يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها 
ولم يضيعها استخفافا بحقهاء فله على عهد أن أدخله الجنة» ومن 
لم يصلها لوقتهاء ولم يحافظ عليها- وضيعها استخفافا بحقهاء فلا 


عهد له: إن شئت عذبته» وإن شئت غفرت (2(4. 


ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور فى 
هذا الباب» ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة 


)١(‏ حم (554/54). الدارمي .)774-17178/١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )11١ /١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط . ورواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف 
والحديث حسنه الشيخ الالباني فى صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 117/ 0744. 


فقح البر 


لل جين 


الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهدء هو أن لا يقيم 
حدودها من مراعات وقت. وطهارة. وتمام ركوع وسجودء ونحو 
ذلك» وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير 
وقتهاء إلا أنه لا يحافظ على أوقاتهاء قالوا: فأما من تركها أصلا- 
ولم يصلها فهو كافرء قالوا: وترك الصلاة كفر. واحتجوا بآثار» 
منها: حديث أبي الزبير» وأبي سفيان» عن جابر» عن النبي -6- 
أنه قال: .بين العبد وبين الكفر ترك الصلذة9©: وما كان فى معتى 
هذا الأثر قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم -عند ذكرنا اختلاف 
العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك» فلا معنى لذكر ذلك ههنا. 
أخبرنا أبو ذر عبد بن حمد -فيما أجاز لنا- قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خميرويه» قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى» 
حدثنا أحمد بن أبيى رجاءء حدثنا عبد الوهاب الثقفي» ع الات 
عن محمد بن سيرين» قال: نبئت أن أيا بكر وعمر كانا يعلمان من 
دخل في الإسلام: تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة التي 
افترض الله عليك لمواقيتهاء فإن في تفريطها الهلكة» وتؤدي الزكاة 
طيب النفس بهاء وتصوم رمضانء» وتحج البيت» وتطيع لمن ولاه الله 
أمرك. وتعمل لله ولا تعمل للناس. ومما احتجوا به فى أن معنى 
عدوك عيادة فى هذا (النافي: تضييع الوقت وشديهةة ا حدتناء عد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحسن بن على 
الأشناني» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق» حدثنا بقية بن 
الوليد» عن ضبارة بن عبد الله» عن دويد بن نافع» عن الزهري» 


)١(‏ حم فرة رةه ” م 21/11/1١‏ ). د(ه/8ه/5/8:). 
ت (ه/ .)73١7١ /١5‏ جه .)1١/8/91:7/١(‏ ن(١/١1١١/155).‏ 
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عن سعيد بن المسيب- أن أبا قتادة بن ربعى أخبره أن رسول الله 
يِه قال: إن الله تبارك وتعالى الع على امسن خسن 
اراك وفيت يده عينا ادق حلا وق عليين لر كيين امل الله 
الجنة» ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عنده0©. 

وذكر إسماعيل» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرهء قال 
حدثنا حفص.» عن الأعمش.» عن أبى الضحى». عن مسروقء» قال: 
كل شيء في القرآن: ساهون ودائمون وحافظون» فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن نميرء قال حدثنى أبى» حدثنا الأعمش» عن 
مسلم. عن مسروقء قال: الحفاظ على الصلاة: الصلاة لوقتهاء 
والسهو عنهاء ترك وقتهاء وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك» وقد 
ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم. وأصح شيء في هذا 
الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: أن تارك الصلاة إذا كان مقرا 
بها غير جاحد ولا مستكبرء فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر 
الموبقات» وهو مع ذلك في مشيئة الله -عزوجل- إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبهء. فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغمر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام» ألا 
ترى إلى قوله كله في النساء: رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن. 
قل :وا "وسواة :الله اكعسنة الله قال :. يحفرن بالعششير ادو كفن 
الإحسان<©. فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان» 
)١(‏ جه )١4-/40-/1(‏ وقال فيه (( قال اللّه عزوجل: افترضت. .)) فجعله حديئا 

قدسيا. وقال في الزوائد: في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد . قلت: وفيه أيضا بقية بن 


الوليد. 
(١‏ حم (1/ )ل 3 ١/1 6/١‏ ). م (97/5755/9). ن (*"/15957/157). 


فتح البر 


)| عد 


وقد يسمى كافر النعمة كافراء وأصل الكفر التغطية للشيى, ألم 
تسمع قول لبيد: 
في ليلة كفر النجوم غمامها 

فيحتمل- واللّه أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة: أن يكون 
معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه»ء وهو 
مع ذلك مؤمن باعتقاده. ومعلوم أن من صلى صلاته - وإن لم 
يحافظ على أوقاتها أحسن حالا تمن لم يصلها أصلا- وإن كان مقرا 
بها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال حدثنا أبو صالح. قال 
حدثني الليث؛ قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
الصنابحي عن عببادة بن الطيناتيك أنه فال: إني من النقباء الذين 
بايعوا رسول الله -كَكِةِ- وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا » 
ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا ننتهب ولا نعصى. فالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك 
فيغاء: كان أمر ذلك إلى اللّه200 . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنى محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال حدثنا 
محمد بن مهاجرء عن عروة بن رويم» عن أبي حاجب» عن عبادة 
ابن الصامت» قال سمعت رسول اللّه- كَكِةِ- يقول: من مات يشهد 
ألا رلك ]لا :0ه محووو ا لذ فريك النو أن امنا اعيده ورمكر له 
وجبت له الحنة . 


00 83 /551/5( حم (7751/0). خ‎ )١( 
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وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن 
محمد البرتي» ومحمد بن غالب التمتام» قالا حدثنا أبو حذيفة. 
قال حدثنا أبو مسلم»ء عن عثمان بن عبد الله بن أوس» قال: 
سمعت أوس بن عبد الله يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: 
سمعت رسول الله -عَلَلهِ- يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل 
الجنة . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا الترمذي» قال 
حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» قال 
حدثنا محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد 
الله بن محيريز الجمحىء» عن الصنايحى- أنه قال: دخلت على 
عبادة بن الصامت- وهو فى الموت» فلما رأيت ما به من العلز 
بكيت» فقال: ما يبكيك؟ فوالله لئن شفعت لأشفعن لكء» ولئن 
سئلت لأشهدن لك. ولئن استطعت لأنفعنك. والله ما كتمتك 
حديثا سمعته من رسول اللّه عه إلا حديثا واحدا سمعت رسول 
الله -ككلِْةِ- يقول: من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول اللّه - عَكَلِِ- دخل الحنة2"20 , 

قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث بعل القصاص والعفو أن 
يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة- والحمد لله. 

وحدثنا عيد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال .حدثنا حر ابو 
حمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد بن زيد و عيد الواحد 
وهشيم ويزيد بن زريع قالوا: حدثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن 


2.58/7 حم (718/5). م (١1//اه/19). ت (ه/‎ )١( 


فقح البو 


لين 
أبي أسماء عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله كله فى البيعة 
حيث أخذ على النساء- أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نرنئ نولا 
نسرق» ولا نقتل أولادناء ولا بعضنا بعضاء ولا نعصي في 
معروف» فمن أتى منكم حدا في الدنيا فعجلت له عقوبتهء فهو 
كفارته» ومن أخر ذلك عنه. فأمره إلى الله»ء إن شاء عذبهء وإن 
لاع ل 

وحدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا 
سفيان» قال سمعت الزهري يقول: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه 
سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبي -5ْ- في مجلس 
فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنوا- الآية» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فستره الله عليه فذلك إلى الله.» إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه70 . 

قال سفيان: كنا عند الزهري. فلما حدث بهذا الحديث» أشار 
علي أبو بكر الهذلي أن أحفظه فكتبته. فلما قدم الزهري أخبرت به 
باكر 


)غ0( حم (ه/1"). م1 .)007١‏ 
(0) حم .)7١/6(‏ 3 2/4/6 ). م 1 )لات (55/5/ 2.0119 
ن .)1777/1١81١/7(‏ 
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قال أبو عمر: 

قوله في حديث ابن شهاب هذا: ومن أصاب -من ذلك شيئا- 
يريد ما في الحدود ما عدا الشركء وقد بان ذلك في الحديث الذي 
قبل هذاء وذلك مقيد بقول الله عز وجل : # إنَّ للهلا يَمْفْرٌ 
أن تسرك بف وَيتْورٌ ما من دلِكَ لِمَن 45 * [النساء: (48) و(115)]. ومقيد 
بالإجماع. على أن من مات مشركاء فليس في المشيئة» ولكنه في 
النار وعذاب الله -أجارنا الله وعصمنا برحمته من كل ما يقود إلى 
عذايه . 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبي أسامةء قال حدثنا معلى بن الوليد بن عبد الله 
العبسي» وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا مضر بن محمدء قال حدثنا الحكم بن موسى». 
قالا حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعي» عن عمير بن 
قال عن جاح ينان انيه عن قينا ين القنايك» فاه قال 
رسول الله كله : من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله)- زاد الحكم: وأن الجحنة حق» وأن النار 
حقء وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور- 
ثم اتفقاء وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. - وقال 
الحكم : من عمله(' . 


زفق حم استضركة لخرة 7 خ (197/4/ 07150 م (١//اه/58).‏ 


فقح البرو 


اجون 

وذكر الطحاوي قال حدثنا فهد بن سليمان» قال حدثنا عمرو بن 
عون الواسطيء قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم». عن 
شقيق» عن ابن مسعود- عن النبي- وَكةِ- أنه قال: أمر بعبد من 
عباد الله -عزوجل- أن يضرب في قبره بمائة جلدة» فلم يزل يسأل 
الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة» فامتلا 
قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: . 
إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره. 

قال الطحاويء وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 
بكافرء لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت 
دعوته» ولو كان كافراً ما سمعت دعوتهء لأن الله يقول: #وما دعاك 
لْكَمرنَ إلا في صَكَلٍِ 09 » [الرعد: .])١4(‏ واحتج أبغنياً بقوله ‏ يَللِْةِ ‏ : 
الذي يترك صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله(©. قال: فلو كان 
كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله 
وماله. ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات» في حكم 
الصلاة الواحدة» ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتهاء 
يستتاب على الوجوه التى ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك 
في باب زيد بن أسلم. وجملة القول في هذا البابء أن من لم 
يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات». كما أن من 
لم يحافظ على كمال وضوئهاء وتمام ركوعها وسجودهاء فليس 
بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليهاء فقد ضيعهاء ومن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع. كما أن من حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه 
ولا دين لمن لا صلاة له. ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 

أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات 


فق حم (؟/5). 2 /١١‏ الام كمه). مم .)1١5:/595 ١: /١(د .) 575/92/١١‏ 
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قال أبو عمر: 

إما ذكرنا أحاديث هذا الباب- وإن كان فيها للمرجئة تعلق». لأن 
المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد-إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقالت: من لم يأت 
بهن» فهو فى النار مخلد. فردت الحديث المأثور فى ذلك عن النبى 
َك 000 العدول الشقات» وأنتكرت | الضوية دم تلك 
الأحاديث» ودفعت قول الله عز وجل : * إنَّ أله لا يَمْفْر أن يسرك 
يهء وَيَمْفرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن يمد 4. فضلت وأضلت. فذكرنا فى هذا 
الباب من الاثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم ‏ والحمد لله . ْ 


الفعرس 
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بححح بحم بحسم بحسي حير 


كات كات كات كات كات كات كات كات كات كلت كات لكات كات كات كات كلت كلت كات كلت ركلت كات ركات 


الفهفرس 


2 سك | [ززززاازا 


_حهات_ ) [رشاصيش 


١-كتاب‏ النبوة والوحي 

أسماء النبي وَكِلةٍ 

ما جاء في صفة النبي كله دا و 
ما من نبي إلا قد رعى الغنم ”> 
من آيات نبوته طعام قليل لجم غفير من الناس ل بض 
من آيات نبوته وقوع ما أخبر بدكللاة ا أض 
من آيات نبوته نبع الماء من تحت أصابعه مب ف 
ما جاء كيف يأتي الوحي إلى الرسول كل ]| 08000 
باب منه 


ما خص بدوَكة من الرؤية وراء ظهره 


7 الا ا د لك 2 


17- كتاب البيعة 
البيعة على الكتاب والسنة ومفارقة الشرك والبدع 
والمعاصي» ولزوم جماعةالحق م 
لا بيعة إلا على التوحيد ومفارقة الشرك والبدع 

والمعاصي» وعلى إقامة الكتاب والسنة بكل نصوصهما 
باب منه 
ما جاء في لزوم جماعة الحق وإمامهم 
كتتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | ١48‏ 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ل 


|اازا)|]) سس 


ِ 


حح رقم لفح 


فضل الدعوة إلى الكتاب والسئة شنم ١4‏ 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حستنة ل ١٠6:‏ 
وجوب الرجوع إلى السنة وطرح الرأي والقياس | ١٠68‏ 
بياب منه ١/1‏ 


ياب منه 
باب منه 
بياب منه 


باب منه 


باب منه 


باب منه 


باب منه 


الممبتدعة والظالمون وأذنابهم المحاربون للسنة يذادون عن 


5 0 
الرد على الرادين لخبر الواحد ا "51١‏ 


باب منه 
باب منه 


باب منه 


5 - كتاب استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين - ب روفرف 


من غير دينه فاضربوا عنقه 


ما جاء في النهي عن قتل المصلي 

قاتل الله اليهود والنصارى ومن شاكلهم اتخذوا قبور 
باب منه 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنةقه- 
ما جاء في النهي عن الحلف بالآباء والأمهات والأولياء 
والرسل والكعبة وكل ما خلق الله 

لا ومقلب القلوب 

ما جاء في الحلف عند منبر النبي َكل 

ما جاء في التكفير عن اليمين 

من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله 
يجزيك من ذلك الثلث 

ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا 

ما جاء في النهي عن نسبة الحوادث إلى الدهر ل 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 

علم الغيب لله تبارك وتعالى 

باب منه 

لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت + 
يجاب لأحدكم :ها لم يعجل في دعوته 


دزالا 


4 
|| عسسد 


اك 
ما جاء في الرقى والتمائم 

ما جاء في الشؤم والتطير والفأل الحسن ‏ ملل 
باب منه 

باب مله اسم 
باب منه 

باب مله ل سم 
ذم الغلو سم 
قبلة الحجر الأسود عبادة» وقبلة غيره من الأحجار 
والأشجار شرك لس سس د 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 
ه- كتاب الإيمان والأسماء والأحكام 

اللذاء يون الأياة سسحتي وي 


باب منه 
الخوارج وشبههم والرد عليهم 
من كفر بغير حجة رجع التكفير عليه 


باب منه 


الكبائر وعددها 


أصول العقائد 


7 7709 كت لكك ا 2 له 0 


0 9 2 
0 ذى نا 
لجا ا تر 2 


ويليه الجزء الثاني 


وأوله كتاب التوحيد والرد 


و 0-2-2 نكم 


5 0 
2 كم 
0 62 0 0 3 


